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حلب » سورية » شارعالوربر 


الطبّعَة الأولى 


۲ هھ — ۱۹۷٩۳‏ ص 
كافة المحقوق عفوظة للف 


تالت هذه الرسالة درحة العامة « توراه » 


| 
۰ 


إعربة الشرف الأولى با جاع لجنة امناقشة في 


1 ۹۷۱ | ۸ |٤ ه الموافق‎ ٠۴۹۱ جمادی الفانی‎ ٤ 


وهذا اتاب أحد قسا » والقم الثاني : 


ا العحرَ الحالدة » 


1 و کے کی ی 1 کا کے م 
لات ال هرات 


رما برل مرا ر 4 


) یں روف م ا 
وتوا بد قاب وتر کد 
اوا لرا طون وو سوبي المبون 4۸ بے 


تل وتا ارما ت عل یک ولا وکر فت 
eys,‏ 


سو رم لوس ٩‏ » 


لارا 

رل رای ہک ررك 
ولل ر ورل لسر ر 
وترووس ب زور رای( 
رن ب 9 اللا وره ر 
وار ئل سر 0 دک 
ور نکمم لار( ولس وره 
( ۵ رل لسرن (لربا و(( عر 
کرو ر( رودق (برو ر ولول 


یری رع وبك 
جس صا و کرم 


قال الملامة ال دكتور الشيخ مد أبو شببة ميد كلية أصول 
ا ا 


« لقد بذل الطالى في هذه الرسالة جوداً مشكورة » 
وطوف في عشرات من الكت والمراجم . وکانت له شخصيته في 
E E‏ 
ناف هذه الرسالة زيادة في العلم الاسلاي وجاء مجديد في هذا 
اموضوع . فقد استفاد من كلام العاماء الساقين الان دار في 
فلكم » وأمكنه أن بى عليه وأن مجمل من المتنائر محا مسقلا 


. €( القاریء ده و حسن اسلو به وطر شه ص صه‎ ES 


وقال الملامة المغسر الدكتور الشيخ عبد ال ميد عبد الشافي 
الاستاذ المساعد بق التفسير في جامعة الأزهي : 


9 هذه الرسالة فرأبت فا ودا E‏ 
بالتحقيق والداقة » کا اه ایء عن دن متبن ووعي کرم » ٤‏ وقد 
N N E‏ 
على عہوده الذي فيه شخصته العامة . قأفاد الل فاا 
ي 

وقال استاذنا العلامة القدوة ا مغسسر اله كتور الشيخ عبد الوهاب 
غرلان ١‏ زاس قافن والفرفه عل ارمالة © ى افر 
المشترك الذي رفعه مع صاحي الفضيلة الشيخ مد أو شببة والشيخ 
عد الشافي إلى جامعة الازهر : 


« فاارسالة جديرة بالتقدير » وقد بذل الطال فما جوداً 
مشكورة » وأمكنه أن يكوّن من التفرق المتدائر في عشرات 
لک وحدة موضوعية » وقد ضم إلى العم الاسلايي برسالته 
E‏ دة الدراسات: القر انب وف 
رد شبهات المستشرقين وأضرابم عى الرسالة الحمدية » وني ابات 
الشطر الثاني من اسل الاعان وهو أسات رسالة سيدا مد ا 


واا الکرے 


۱1 

E E, 
ثلاث ساعات » خلت اللجنة لمداولة » وأصدرت حكما بالاجماع‎ 
باستحقاق الطااك ا درحة العالمىة « الد ورا » رة‎ 


ا 


CES 


شک 
ت 


ر 


أقد حضتت ٤‏ ر هده الرسالة وهذا الوضوع العظم 
باشراف أستاذنا صاحب الفضيلة العلامة المايل الشيخ عبد الوهاب 
ا ؟ ریس قم E‏ 


ول فا ات اه امه البالع واعتناءه الکامل بار سالة 
8 

فصلا فصلا » وما بذله على الرغم من وهن صحته من جد 
متواصل مه فته شحی ت فاا الشاب ا قدمه من 
راغ م ا ااا و ان و و 
نوجيه . وإني إذ أشدم اليه بالغ الشكر والامتتاات أسأل الله 
العظ من فضله وجوده ا ا : ms‏ به ؟ وره 
عى وعن وطلاه والمسامىن و الجزاء : اه لا ج 

اج الان : 


۱۳ 


لازا 1 ا 


له رر 


اد لله الذي دعت چا ادى واأنور وشةاء ما ٤‏ األصدور 6 
وأيده بلآيات البنات » وأزل عليه القرآن الجکے سراح منيرا ؛ هادي 
ب ده و جه لرسو له ٤‏ و رها عظما عل صد ف وأماته عل و حه 4 
لدي الأنام إلى سبل السلام » وخرحمم من الظمات إلى النور . 

و صلی اه ا ا کی د لق و و E ٠‏ 

ما دوک 

فقد بعد المد برسول اله مسي وعد عبد اناس إسيرته العطرة 
وآیات مو ده ا ۱ لحت ٤‏ ظلام جاد لي قاتم . وانغمر الناس هنا و هتاك 

ق ف ماغل الما الدنا وموها ومتەم) 6 و مهست ا عل 


القلوب حت أفقد ہا الشعور ننشوة ااروح TE‏ 
وقد خبت في هذا الحضم التلاطم جذوة الل بل e‏ س 
وغدا کشر من الاس دا القر اغ حت از شعور ااانقص عملم ی 

تلقف الافكار الوافدة من الحارج » حى شاعت أفكار وشات دخيلة 
على الأمة الاسلامية » تتناول أصول الدن بالطن والتشكيك ! ! وفي 
مرك المفاك دا أصحاب اذاهب الالادة يصخول ويتعقون > 
زاعمان أن مداھہم تقوم ع امسن عة . وتحاه هده التمارات العنيفة 


٤ 


المتتابعة م ا بد من التصدي لان أصول العقيدة بدلائل علمبة عقلية تر ا 
اسل عن النقليد الأعمى أو التدن الوراثي بغير دليل » الأمم الذي بزري 
به ي الدنيا » وخد له ي الاخرة وبحرمه التحاة فما . فان العاقل مسؤول 
عن تأسيس ايانه على دليل اجالي أو تفصيلي يتناسب مع مستواه المي . 
ولقد تصدى عماء غول إلى يان دلائل الاععان بال تعالى من الملو م 
التجريبية » حتى شر في هذا الموضوع ما يبل صدى الظامىء اللهوف . 
وبدت الاحة الماسة الى البحث في الشطر الثاني من حوهر العقمسدة 
الاسلامية وهو ( شادة أن مدا رسول الله ) . ليظر حلا أن المقل 


والمل والسامات القطعية نشت نوة مد سا . 


ودراسة هذا الموضوع تلي حاحة انسانية عامة . فالناس بحاحة إلى 
الرسل للاهتداء داة اله الواصلة المي . وهذا زمان قل خيره وكثر شره . 
وتعاقمت فيه الفان على القلوب › نما كنت في قلب أصبح مؤمنا إلا أمسى 
ما کافراً یع دینه برض من الدنیا قلیل . فترى الناس أحوح ما 
وون إل أ کل رسالات الله وخامتها » تطمثن قلومم » وتجعل علمم 
من السكينة ما ملا فراغ أفئدمم » فيثوبون إلى رشدم وحققون انانم 
الاعارن وة شد ما وبالاعتصام رسالته هي على الققة جاع 
الق الحرة . 


لله 


وقد امتازت وة عمد ما ان کتاب دعوا - وهو القرآن 
الكرم - قد اعتى باثات صدقا » وافان في ذلك أساليب متنوعة »› 


وأدلى ج دا وسات ٫ضاعف‏ ظور الخةىقة التمونه ٤‏ ر ا ¢ 


ما حمل الموضوع مرتطا بالقرآن كل الارتاط . فرأيت - كدص في 
التفسير _ أن أخو ض غمار البحث في أم مسال ذوة مد مي وأظمر 


۱٥ 


دلائلا المقلية المفحمة »> من خلال الات كتاب اله العزز لاق 


بذلاف ثلاثة اض هامة : 

وها هة أعطzl‏ صوره أصيلة قىم کی دموة ړل ما E‏ عر تما 
الله سما نه وتفال للعرب وصيا ما 2 من 3 نو ته وشارات 
صدقه وامازه ٤‏ التبليغ عن ربه . قد اتوق القرآن مارث ذلاف لدى 
دعوم الاعان رسول الله ما ¢ وأضاف اله احاات مرد ركه هاده عا 
آثاروه من نقاشس حدل خوج 4 فتاه هدا الحث د یدل لتصحیح 
الصورة عن ەنا ړل ما ف فو .ر 2 النای و تقو نه اعام ره ۰٠‏ 
ولي وطہد الامل أن و الحث ٤‏ مار الدعوة الا سلامية أينع الار ٠‏ 

انها : خدمة هذا الفن الناثىء الذي أشاد كيار المماء بمظم 
دوع أل وهو ) التقسبر الوذوعی ) ۴ مود حص عے)ء لازم ومشاګه 


على سلوك حه والاغتراف من فض عحره . 


الها : أنه قد نشرت باللغة العربة من نحو عشرن عاما شات 
حدیدة امس تشر قان ګاول السك ٤‏ وة کهد ا » وهي من تقول 
كييرهم ( احجنتس جولد تسر ) ف كتابه المقيدة والشريعة ي الاسلام . 
وم ای شا ده احایات عامية دعك . فسعت الاحا ره عن اھ شہات اأستشر قهن 
ا باللوضوع 4 ودود ما دصو ره خاصة 4 ا ھل اأشغرة ٤‏ أ اة 
الاسملامة المعاصرة ٠‏ 


ما سلوك سيل التفسير الموضوعي - غرض الرسالة الثاني _ 
فانه عماد نهج هذه الرسالة . ذلك أنى جعت الاآيات التعلقة بكل واحدة 


من قضايا الوضوع » م رحت استقی من مل القرآت بان ممتاها › 
اذ كيرا ما يفسر بعضا بعضا . فان الناظر في القرآن الكرم يغيب عنه 


۱٦ 


L>‏ ال ٤‏ آنه معسته 4 حی إذا زملما ق مو ضوعا ع ما غاب 


عنه وانکڈژف ما حفی عه . 


وتم بيان مماني الآيات بذكر أسباب النزول وعرض قدر مناسب 
من أحادیث اني متي الي استشد ا الفسرون أو التي وجدناها في 
ارسول شا بيان شاف للقرآن . قال تعالى : ( وآززلنا اليك الذڪر 
تبين للناس مارثل إلم ولملهم يتفكرون) () . 


ورحعت” إلى مہات شروح اوت الشنوي وما فا ا دقفت اڄاحة 
اليه من معاني آبات الكتاب العزز » ولم أورد حدياً إلا سعيت إلى 
تخر حه  .‏ عولت” في بان معاني ألفاظ القرآن على الفصحى لغة الةرآن 
بار جوع إل آمہات معاحہا کا استازم الحث ذاف . وان اختلفت إراء 
الفسرن في آله ذهبت إلى الترجيح بدلائله الشرعية واللغوية > فان كان 
أحدها ظاهر الرححان عوات عليه » وإن خشبت أن بعد النقاش الشقة عن 
الوضوع اقتصرت على اراد ما رححه امه التفسير . 

وأغات ارائ في النوص على درر العاني وبدیع الاشارات اي 
تضمما القرآن في سساقه وألفاظه . واستنطت خلال تلاك الدراسة ما بدا 
من دلائل النوة القطعية الازمة » وأفدت في هذا الغار عا وحده 
SE‏ عل الكلام واا و ل واتمام جوانب الموضوع . وأملي 
من ذلك كله أن بفلح معاي في هذا البحث بتحقيقق أقوم تفسير موضوعي 
٤‏ القر آل ددر عل القاصي والداني أحتناء ار هداته , 


وقد حقق الشيخ مود شلتوت شيخ الازهم سابقا فكرة التفسير 


. ٤)٤ : سورة النحل‎ )١( 


۱۷ 


الوضوعی في كتامه الصفبرن ) الةر ن والرأة ( و ) الةر ن والةتال ( 
إلا اڏه سان سه فره محا “> مع انه دعا إلہه وأحسن الشناء عليه . 
فة ال ٠.‏ 

7 و هده أأطر ره ٤‏ ذظر نا م الطر قة الى > و خصوعا ف التقسير 
الذي راد اذاعته على الناس بقصد إرشادم إلى ما تضمنه الةرآن من أنواع 


اھا 


وانتقد أستاذنا الملامة المفسسر الشيج عمد عمد الماحي ي آماليه » 
الج الذي سار عليه الشيخ مود شلتوت › وكدف خطأه في اغفال 
ل وأسباب النزول ودواعيه ؛ وق عدم ملاحظة سنة اله 
التدرج التشريع › حتى ازاق - غفر اله له _ إلى الزعم بأن الماد 
في الاسلام دفاعي ؛> وأن الربا القليل مباح . 


i 


وقد لا حظت ان د« ص الكتاب امعاصرن تور طول ف أخطاء فا حشه 
في التفير لاغقاهم سياق الآيات . غملني ذلك هنا على تيه من يسر 


ه من کتاب الله تعالي إلى وحوب الأخذ بدلالة السياف التي وردت فيه 
للا يضل معرفة المراد ما . 


- 


ما طر قة الرسالة في تخطہط الموضوع فق راف أن الاعان 

دوه عد ا اادد دوك ادعات الله ا ى الاعان بالءوة عام ومەرفة حاحه 
لبشرة إلى رسل اله . ضمدت إلى عقد بإب هيدي ٠‏ تحدثت فيه عن 
الادلة القرآنىة » 2 سنت افتقار الانسانية إلى الرسل » فاستنطت أو حه 
احتیاحہا بتع يات الكتاب الكرح في ذلك » واستخراح دلالا‌ ہا 
مستعيتا بالنقاط المامة اني أو رد تما کتب عل الكلام الخطوط منها والمطوع . 
شتکامل - ګمد الله - الخددثٹ عن ذلك بصورة فر دة »> وظمر مه من 
) ¢/ 


۱۸ 


ليحك رد مأ يصح للقار ىء . واا وورت ردلا سہت اک الوضوع واساة 
الفكري ف هدا تمد اام 2 2 اا إلى دعر اھ ال والرسول 


زله 


وان الفرف سا ورت اال يدا ا ی وة والرسالة حيعاً . 
وتحدثت ي الباب الأول : عن تعريف القرآن محمد ميسلا . 


فذكرت ف الفصل الأول نشأته السليمة الطاهة وعئتهالكرعة . 


وحلكيت ف الفصل الثاني إأوصاف عد اا ي القرآن الكرم 
فمو رسول ا مي مشر به . وينت إشره الرسل جیما . 2 عرضت هرر 
القرآن شر به سہدنا مهد ما . ودحضت ما تعلل به الركون من 
افراضات حول بدريته . وتحدثت عن إثرة سيدنا عيسى عليه السلام ٠.‏ 
وأبطلت حجج النصارى في زعمم ألوهية عسى بأدلة قرآنية عقليه مازمة. . 


وحعلت ا حتامم) اعءراف ااك اسبح لفسه u‏ اشر اا الیے ف 


نصوص اكبلية تعتد ہا الكنائس حت أامنا هذه . 


واستدللت اس مو ها وکا 9ہ على عو “وور شر قط من مل ولا من 
رع ك عل و ته 4 ولا عرو وود أده رده مند الصغر اع تا ديه 4 فلا 
بلع أشده » وه رنه > راح استقی هاتىك الفضائل من آعڏب مهل ردني 
من القرآن سه » ورهنت بقوة دلالة مکار مه الحلقة عل دونه » وع صت 
ماذج حية من كلاته عليه الصلاة والسلام . 


وقدمت في الاب الثاني دراسة عن اثمات القرآن نىوة سمدا 
ر 
یا 
E‏ ف الففتا الول عن ظأهرة الوحي وج الق ر آلثت ف 
انه »> وعن امکانه عةَلاً وع > وعن انات القرآن که وفصات 


۹ 


اناف لوي ٤‏ القر آل الكرح > وعرضت دلا ئل وقوعه اسم دنا r‏ 
ا e‏ مده حا 6 وی اله 4 ومماناته من اة ما بشت أ 
اص منفمصل گی ذانه تاماه من دن حکم عل 

وقد ٤ ٤‏ ھا افص e‏ عادر اوی ¢ و تصنمة )ا ٤‏ در اسه 
حد رده ضافه که الظاهرة الخليلة ن واختتم ا ددر امه کر لحصائص الوسي ت 

وع ضت في الفصل الثاني تخرصات اشر كين قديا والمستسرقين حدشا 
حول الوسى » وأحبت عا باجابات قرآنة عامية سديدة . وأظمرت بالقارنة 
والتحايل أن المستدرقين حذوا حذو المشركين . 

ودخات في الاب الثالك إلى المديث عن معام ننوة عمد مش . 

د . ِء ي االله ۾ 

RE‏ ق االفصل الول عن دلاتل موه ےا ما ف 
القر إن وتصنفما إلى حسية وعقاية 

وقد تعرضت في الرسالة لامحث ف معحرانه م »> وميزت بين 
المعحزة والكرامة والسحر ومنحزات الع التحربي . وحشت بتوسع في 
إعحاز اقر آرنٺ الكرح حتی حل غرض الاعحاز الاصبل وهو سوت 
e‏ صتا لدي lli N‏ 5 ا E‏ 8 
د یلا . ونظر ا للالة هذا الموضوع وعيزه رايت ال احدو حدو 
الاحلة من الماماء » فأفردته ف کتاب مستقل » عنوانه ( نات المعحزة 
e‏ وق ۰ ا ا ا ال الک ال ر 
عص الله عن انیا والدناا 4 E‏ ا مما ر يھر 1 ا 
وم لى من اخ 8 4 وأظہرت الآات ا متلی ھون یلقی 
إلوسي وقد نکنل | 1 ا ته ا > وقد رز o‏ له > ا 


وأبنت في الفصل الثالث أن أصول رسالته می کرسالات سابقه 

من الرسل » وآ وة عمد ا مصدقة لأنياء السابقين e‏ اسلا 

والسلام ؛ ولدى المحديث عن تبشير الكتب الماوبة بعثته ملي » في 

الفصل الرابع ؛ تناوات تقر القرآف a‏ إشارة الكتب الماوبة 

بەثته › م تدشبر الكت الماوبة التدة لى اهز الکتاب ثم أوردت 
بشارات كتابية مقبولة وإ لم يعتبرها النصارى © . 


وحعات مساك الحتام عرص خلاصه دلاتل م وة حل ما ف 
القرآن . وبيان حاحة البشرة إلى الامان رسالته والىمل ہا في كاذ 
الاعصر « وو حب دعوه لاسا نره فة تو کی واحا ج تضافرت 0 
القطعرة على اظہاره وهو الاعان شو ته م واناروج بطاعته وهده 
من الظامات إلى النور › وأن توف مقامه الأسنى ما يستأهله من ع 
واجلال ؛ اعترافا بفضله واكيارأ اده » فذلاف سبيلما لتحظى إسعادة 
الانيا ونعم الآخرة . 

وصفوة القوك أن هذه الرسالة قد امتازت عا يى : 
اولك : تطیی عي م رک ف التفسير الوضوي 4 وف“ اوا 
من فل . 
انا : امنتنىاط دلالات E e‏ 

مد وة »> ورحيح بعض آراء الفسرن في المراد من آإت 


احرى. 


)١(‏ اطعت لى نسر رسالتي هذه على كتاب ( الرسول ) اللأستاذ الداعية 
سعد حوى حفظه الله . وإذا كان ين الموضوعين تقارب ما ؛ فات هناك تفاوتً 
ا فالخ واعوي 4 ولل وة هو ورلا ر وقد آرت هن و 
أسلافتا العاماء الأفاضل هذه الفاعدة الذهبية : « لايغى كتاب عن كتاب » . 


رابا 


۲١ 


: ققدم دراسة حديدة عن أعحاز القرآن الك رم )0 ؛؟ تفم مو عة 


من الدلائل تتشت عجر المرب عن الاتيان يشل القراك » ون ما 
شاع لدى بعض العلماء ؛ من القول الصرفة ؛ بأدلة قرآمة وعقلية 
وتعريف للوحه العحز يقد م اول مرة » ونقد آراء الءلماء في 
درد أو حه اعحاز القرآن > ورحیح التحد رد الذي ذھنا اليه 
في اوحه الاعحاز »> وشرح أو حه الاعجاز من خلال دلالات آ ات 


الکتاب الكرىم ة 


عن شہات حل دده هم 1 


ا خّ 


م خض اعد عمار اأحث عن نو عد صلی الله عاہه وآ وسل 
في القرآن » فقد ”الف ااوضوع لاول ةر ي هذه الرسالة » 
فام بالجدة ي مڼحه وق توه وتصنىفه » وقد سلكنا فسه 
مساك الناقشة والجا كمة بامتدلالات راححة . وعرضنا ذلك كله 
ا سلس لا تعقبكد معه » واضح لا وض فه . شات 
الرسالة بعون ايه وتوفيقه على غير نظير سابق . 


اننا دي آنا A_3‏ وفنا ده الرسالة الل Aaa‏ عن لہ وه 


د مي في القرآن الكر » أو عن المقام الذي أحله الله فه ونوه به 

ف )> غير ا قدمتا حېد القل فى هذا ايدان » وأظرنا من دلائل 

نو ته ما رحو ُن یکول و تست ضىء به قلون الحارن وداد به قلون 

الؤمنين بصيرة وضياء ( قل : هذه سبيلى ادعو إلى الله على بصيرة آنا ومن 
اتبمني وسبحان الله وما آنا من المشركين ) 7 . 


. في الكتاب الثاني من الرسالة : ينات المعجزة الالاة‎ )١( 


. ۱١۸ : سورة بوسف‎ (r) 


۲ 


وأا وطہد لمل آل عد شما نا قفون ٤‏ ھدہ الرسالة مأ 
حفزم على نصرة اجى دلائل ای . وال وقنوا إن دم له من اش 
احق العريق ما عله أمام عواصف الازمنة رسخ من شم ا لجال الراسبات . 
وان فم دواعث الاعتصام عل اه والاهتداء مدي رسوله ومد 


خلقه عمد صلی اله عليه وآله وسا . 


آ۷ ھل بلغت ١‏ ° الم اشد ! 


البابالتہھیدیى 
افارالا ا الال 
الفصل الأول : الأدلة الفرآنسة . 
الفصل الثاني : افتقار الانسانىة إلى بعثة الرسل . 


الفصل اثالث : الني والرسول وان الفرق بنا . 


ار رور القر ا 


لا ردلا تقدم صورة أصلة قمه عن دوخ خمد ا ك عر ضا 
الله تارك وتعالى للعرب » تحقيقاً لاغرض الأول من الرسالة »> أٺ نمرج 
على الادلة بصورة عامة ومكانة الأدلة القرآ نة » وبذلك تتحلى عظمة دلائل 
وة د ما ران قل الوص ی قاشلا : 
لقد قم ) 
)١‏ دة عقلية : وهي كل برهات يستازم المطلوب وبق الحجة عليه 
ك المقل من غير افتقار إلى الماع . فان کان الدلیل أمر ا عقلا 
8 به کان الدلول عایه عا > وان کان آمر :ا مر ححا 
لم ,صلل إلى القطع لورود الاحتإال عليه كان الد ل عله 
ا | 


العله)ء إلادلة مان ه 


) أدلة سحعية : وهي كل دليل صح قله تمن عرف EL‏ 
أنداء e)‏ ااضلاة مم دنا ېل 1 : 
القرآن الك فقد تواتر قل فو ”کەي ی ا 
وأما الذت التنوي مما توار منه فو قطی اشوت واو 


بطريتق أحادي فو ظي اشِوت . 


وقد درج كئير من الملماء على ايراد أدلة السمع في نقاش المسائل 
لعن وکل اراد ادا االله ى قا كن المفن. . كاعر علا 


۲٢۹ 


الكلام القرآن من الأدلة السمعبة فقد عرف كثير منهم عن الاس الدلائل 
العقلية فه » وعولوا على ما ود ده قراکہم وک أفكارم : 

ونلفت النظر ى أن الةرآن الكرع ول أوردّ ف WY‏ الامان 
أن الةرآن لی 2 العرب دعوه الاعان وة ر اا ڪر ده من 
أدلة صدة_ه حخالره من راهان ننوته » بل عرض دلائل عملره وطعة ف 
ات مو ده وتاء عل جردا الم ¢ سفرر ًت ات الكتاب الكرم 
الي حوت الدلائل قد اجتمع فبا الوصفان معاً » فهي من الأدلة العقلبة 
القاطعة الدلالة إلى جانب كونها من الأدلة السمعبة القطعسة الوت . 
وهي بهذا الاعتمار عقلبة شرعىة »> فهى أجدر الأدلة خطاب من آمن ومن 
يمن عل د سو ُء لذا غدت ور السحث ونصدرت رسالتنا هده . 

و مد الام أن الاعتصام ىل ایر ل یکول إلا باعتصام بالقرآن 
والاسلام > قال تمالى : ( واعتصموا حمل اله جما ) () فقد حفظ اله 
كتابه من المطاً والباطل الذي بتخلل كلام الناس في نقاشمم واستدلامم . 
قال تعالى : ( إا حن زلا الذكر وإنا له لحافظون ( ۳> , وقال : 
( وانه اکتا عرز لاا الاطل من بان رده ولا من خافه زيل من 
کم جمد 2 > وقد تيه سبحانه وتعالى الدلائل الرصينة المحكة 
والبراهين السديدة البينة قال تمالى : ( الر كتاب أحكت آياته ثم فصلت 
من لدن حکم خير ) < وقال : ( الر تلاك الات الكتاب ا کے ) . 


: + شورة الم‎ )۴( . ٠١۴۳ : سورة آل عمران‎ )١( 
N LR SO ACS DE 


(ه) سورة يونس : ١‏ . 


YY 


فدل على أن القرآن الكرم قد احتوي من دلائل الربويية والنبوة 
والعاد ما ل دو حد ي کلام حف من الفماد < وه أدلة اُصول الدن 

قال ابن تيمية رحة اله عليه : ( وبين تعالی آنه و« آرسل رسوله 
إهدى ودن المى ليظبره على الدن كله » ذكر هذا في سورة الثوبة 
والفتح والففت 4 والمهدى + هن هت اللى إل الى و تعر یمم ذلك 
وارشادم اله »> وها ل یکو لا بذكر الأدلة والآات الرالة عل أن هدا 
لس ہدی » وهو سحانه إذا ذكر الآانبیاء ‏ نينا وغیره _ ذكر أنه 
أرسلمم بالآيات البنات وهي الأدلة والبراهين الينة الملومة عاماً يقيتيا ) () . 


يتين لك من هذا أن ابن تيمية يعول على النرج القرآني في اثبات 
الننوة وف کافة أحاٹ العقيدة » وهو إلى جانب ذات ينعى على التكلمين 
أساليمم . وقد خلت من قله أمة من السلف المالم جمت في أمحاما بين 
الفزالي » ونر ادن الامام الرازي . 

وحن ندعو إلى جعل الج القرآني أصلاً تقوم عليه كافة اث 
الءقىدة والاس ادل ف( ادل ره من راهن واثاره من أشارات ول اتا 
الاستدلال و اقام الححة . وهذا أحدى اسلوب ببث ذم)ت المداه في 
شغاف القلوب . وإليه نه الامام الرازي » وهو زبدة” اللاصة من تجارب 
عمره کله » فقال رمه اله ف آخر مصنفاته و نهانه الىقول» : 
العاين خلال 


ي 


» اه إقدام المقول عقال وأ ك سی 


. ٠١١ _ ١١٤ الننوأات ص‎ 0) 


۲۸ 


وأروا نا ف وحشەمن حسو منا ) وحاصل دت انا آذ ووبال 8 
ول نستفد من شنا طول مرنا موی أن جمعنافه قل وقلوا. 


وقال 2 رمن حر ب مثل ر وف و معر فی » _ |« () . 


قد تأملت الطرق الكادمية والناهج الفلسفية فا ريما تشن عليلاً 
ولا روي غليلً . ورأىت أقرب الارق طرقة القرآن . اقرأ في الاشات 
( إليه يصعد الكام الطيب ) ( الرحمن على المرش استوى ) واقرأ ف اأنني 
( لبس کله شيء ) ( ولا عرطون به علا ) . 


)١(‏ البوات ص ۴ه > و ۱۰۸ ۔ ٠١۹‏ و ١٤۷‏ و ۲٤١‏ > لكل ان 
تمية عزا أيضاً قول الرازي الى كتابه ( أضام اللذات ) . انظر الرد على النطفين 


۲۹ 


افتةار اررنساعء الى ع الرسل 


تع حاحة الانسان إلى الرسل من طيعته الي فطر عام) ؛ ذلك 
أن هذا الانسان علوق عظم الثأن عجيب الاحوال . أودع الله فيه 
طاقات عظہ مه وموآھں 8 ¢ امتا ا عل سار لای کن ھ_دہ 
اه عو السلامة والحق ؛ بل تقل 
عتلف الاتحاهات من أعى درحات الق والمير والطهر إلى أسفل سافل 


الباطل واي والفحور ( تنار عا ی دلائ شی اأنزعات . ومن هتا ہر 
علاء أن الانسان مفتقر إلى رسل من الله تنير له الطريق إلى اللير وده 
اال ى اأسلام 4 وذلاک من او حه كثمرة دی آھہ) ف ی . 
(١‏ المدابة الى الله : 
الات اجدات النضور أن الاات د ستمايع أن ينفرد بادراك 
الاعتقاد الصحيح الحااق حل شأنه . فقد مرت على النوع الانساني فترات 
دعك ورا عہده برسل الله ا ور سالا ته فوقع بعص أفر اده ف ا 
الوم وااتخريف فبدوا مظاحر الطبيعة كالكواكب وغيرها ؛ أو عدوا 
والقرابين . واستذمم بعض أدعياء الربوبية كالفراعنة وغيرم (© . 
)١(‏ والاغريتق (البونان ) أمة قدية ذات حضارة تارحية صموقة > يشيد با 


كرون . ولكن تضرها بعصا من التردي في ماوي الوثنة کات د 
مأ لا ھی من الآلمة ۰ فالنطل م وعم عند تی اهار إا عدو نه وتصون = 


 ه‎ 


ول تخل تلك الفترات من أناس قاملين تغكروا في ملكوت السءوات 
والار ض ٠“‏ نتيقظت فطرم السليمة على دلائل الال المدبر » واإلڪنم 
#لفوا عن تقديسه وتنزهه عن مشامة الخاوقات ؛ قصوراً منم عن ادراك 
جيع صفاته الكالية وأفماله الحكيمة في خلقه . فكانت معرفمم قليلة 
ا جدوى قاصرة عن تحقيى الغفرض الأسعى فيم . لذا قضت حكة اأإباري 
تباركت أسماؤه أن يستنقذ الميارى وااضالين » ويصون كرامة الانسان من 
أن نحط عا »> ويذل بالعودة للعاد أو الماد » کا شاءت حكته أبضاً 


= له الال . ۴ أن كل مظير من ءظاهي الطبيعة له عندم إله > حت غدا حفظ 
اء a‏ ووي قمص ا اسا صرهةاً حا ٤‏ ول € هذه الالمة الي رتك ھL‏ 
وتکره وتغار . والا جال م یکن الال ى نظر م اكز من اسان کر مقعم عز ايا 
خارقة ٠‏ ومذه الالة کا ينقد الاغريتق خصومات وسخافات  .‏ أت ها مآسي 
E‏ 


وكان من أحب الآمة إل قلوب الاغعريق ( باخوس ) أو ( ديو نسيوس ) 
ا و وال وق E‏ ا ا و و 
السكر ويستغرقوافي العربدة والرقصس . وكان الاغريق متفلون له سرتين في كل عام 
رة لولده واخری لوفاته . 

فاذا كان الخصب ونضحجت الكروم اقيمت الاحتفالات اأرحة عودة هذا الال 
كان الراقصون بقومون على مرتفع من الأرض على شكل جوقة كبيرة يرون فيا 
إلرقص عن فرحتهم به وتنطاق الاغاني المرحة وحكي رئيس جوقة الراقصين لئاس بعض 
الحكابات المرحة عن هذا الاله الطب . 

واذا كان المفاف وذبل الكرم کان معنى ذلك موت هذا الاله فبجتمم الناس في 
احتفال مهيب حيث تتلى التراتبل وتقام الصلوات الي تعبر عن الانى وتعزف الموسيقى 
از نة ۰ (افظر ااا دة د کور ی اسوق فن ¥ — e ( A‏ 


۳١ 


آن عن على التائمين في الترف على ذاته » فتكزم تعالى على هؤلاء وأوائك 
والشر قاطبة بابتعاث رسله ؛ لتعريفمم حلاله تعالى وکاله ووحدانيته وتفرده 
في خلقه . فالفرض الاساسي من بعثة الرسلل مند بزوغ الرسالة الالمية 
على لان نوح عليه السلام هو المداة إلى الله ( لقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه فقال :يا قوم اعبدوا الله ما ك من إله غبره . ا إني أخاف le‏ 
عذاب بوم عظم ) ٩١‏ وعلى هذا تتابم جيع الرسل » والآبات ف ذلك جد 
كثيرة . ولا عن علك أن الاعان اله هو أماس الاعان بالنسوة ذاما . 
شن عرف الله حق معرفته تير له الاعان بالنبوة وإدراك الك الالمية 
في بعثة الرسل . فان الامان باه هو ساس كل شيء ف الدن . 


وتظل المقول والافمام في درك القصور ءن استطلاع ما وراء هذا 
الكون الادي الجسوس من عل اليب » حت تأتا رسالة الله تدعوها 
الاعان باللائكة والحن واليوم الآخر والجنة والنار والوقوف بين يدي 
العزز الجار » لتناقش المجساب على ما اكتسبت من خير ا 
أو علتا ؛ في لمل اف هار : 


: المداية إلى أ الأخرة‎ )٣ 

ترى الانسان إذا بد عن الاعان بال واليوم الآخر » قد رانت 
على فؤاده الشہوات » وطمست على قله المادة » واد الى ل ا 
فاذا وردت عليه النصائح تكفه عن الظل ایک ار تلق عى عل أي 
حساب . ( وقالوا : ما هي إلا حياتنا الانيا غوت ونيا وما كنا إلا 
الاه » وما نمم بذلك من عإ ان م إلا يظنون ) 7© غاءت الرمالات 


(۱( سورة الاعراف ا وانظر فیا ٥١‏ و٣۷‏ وه . 
(۲) سورة المجائية : ۲٤‏ . 


۳ 
الالمية تق الادلة على اليوم الآخر . فالذي أوجد الانسان من عتمة العدم 
هو القادر على اعادة اللماة إلبه بعد أن أماته ( قل : الله مہ 2 es‏ 
ae‏ إd‏ و القرامة 9 وه َ ولكن 1 الناس 9 بعامو ل 0 


واڼه سحانه وآهن الیاة ف اا ا و 
فلابد أن محعل بوماً لاحساب عشر الاس فيه بعد موتمم فيحاسب كار 
مم على عمله في الدنيا . وينصب ميزان القط وينتصف لامظاوم من اأظال . 
قال تمالى : ( ونضم الوازين القسط ليوم القيامة فلا ظز ا 
وإ كان مثقال حبة من خردل آتینا ہا وکفی با حاسین ) 7 . 
ولو هدا اساب 1 کن لاحباة ف الد ذا معی i‏ ا کول حمند 
ا لاا . وھا للا دم ھل بدا » وهو متنا م حكة الله وعدالته . 
لذلك تتزلت الرسالات الاهية تنىء الناس أنه بوم كان لا عالة . فالشر 
إذن متاحوك إلى تعر يقم مدا اليوم امحتوم > ولعرفمم هده فواند حايلة 
يتحقى ما صلاح حياة الفرد وامجتمع » اا ي الاعان باليوم الاخر من 
حض الازسان على الاستقامة في سلوك ؛ وحله عى التحلى إالامانة والقيام 
امستٌولىة تحاه ربه وحاه نفسه وعتمعه ؛ وتأشيطه الاس تزادة من طاعة الله 
سمل دنه و ات .: 

م) تلسة الفطرة الانسانىة بإلدن الحق : 

(شعر الانسان أنه علوف دعارنه الضعف والمرض والعحز والوت . 

وينظر ف)ا حوله فيتأمل” جال الطيعءة وسحرها › ويتفكر في أسرارها 


. 4٤۷ : سورة الانبياء‎ )۲( . ۲١ : سورة الحائية‎ )١( 


ا 


وعحانما » وری العام کله و بنظام ات دقىق » فحس ف اماق 
وحدانه ويدرك ضکره ادراکا قطساً ا أنه لا بد لهذا الكون من 
خالق عظم أوجده فأبدعه » ونظمه فأحسن نقوعهه » وسیّره فضبط 
تظامه وائتلافه وتماسکه . فذثق من أعماف فؤادہ وسعے فکره إرادة 
قونه تدعوه أن یدن للخالق ويدعن له » وأن يناحيه ويستعين به ف 
النوائب واللهمات » وآن عضت له داماً لشدة شموره بفرط اأحتاحه إله 
في السراء والضراء . إن الفطرة البرة تحمل الوحدان الانساني والفكر 
والارادة على عبادة خااتق الكون وهذا ما أجل القرآن في قوله تعالى : 
( فأقم وجك الرن حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس علما لا تيديل تلان 
الله ذلك الدن الق ولكن أكثر الناس لا يمون ) ٠‏ . وقال رسول ال 
ما : د كل مولود ولد على الفطرة فأواه و دانه أو نصرانه أو 
عحسانه ¢ „C۳‏ 


فالتدن اذل غررزة فطره ورعة إنسانية عالية خالدة وفكرة بدهية 
راسخة » تحط على سفوحا كافة الحاولات التى تبذل لطمس ممالبا في 
أي نفس إنسانية قوعة » إذا نبذت الطرافات والأوهام وتحررت من ربقة 
الهوى وساطان الشہوات وعرفت عن الانسياق وراء المصبية الموجاء . 
وستظل التزعة الدينية قو منيعة ما دام الانان انسان) فلا عكن تبديل 


وجدانه مادام حس في أعماقه روعة الكون واققاره إلى خالق مدر “ 


(° سورة الروم‎ (١( 

(۲) رواه البخاري ولم والطبراني في الكبير وأبو يعلى في مسنده والبييقي 
ف الستتن > انظر الجامع الصغير < ٠‏ ص ٠۳‏ ى ۳٤١‏ الميكتبة التجارية القاهمة - طبعة 
ول سنة ۱۳۰۰ھ ۱۹۳۸ م . e‏ 


br a 


۴ بحس ماحته هو - كخلوق _ إلى هذا الاق وبالمنين إلى مناجانه 
وعبادته المبادة اللائقة علاله وكاله » ليؤدها خالمة له دون أك يقم 
فريسة لأحاييل الكبنة والادعياء والمشذن . 


فا دام الانسان سل الفطرة صافي النفس صحيح الفكر فان نزعة 
الندن ستلازمه » لأنها أرق ميول النةس وأ كرم عواطفما » وهي وثيقة 
الصلة بانسانيته الى تيزه عن سام الكائنات . فكان لا بد في نظر الحكة 
الالمية من إسعاف الانان بالان الصحيح عقيدة وشريعة وعبادة لسو 


مه فحقی انسانته 
ء) المداية إلى العاملات المالمة : 


لس للبدر الاعتقاد اأصحبح وحده غتاء وا کتفاء » فالا نان 
مدني احماعي اطع تقوم فيه غر او وزوأت ومول » تدفمه إلى صل 
ااان ا سيل ؛ والوصول إلى الشہرة والسطوة والارواء الغرزي ما 
ات له الفرص . ومعاط الناس تاتقي حت ورف | l>‏ ) فلا تحب 
ف الانسان ‏ وهو بتعرض ااطان الشہوة وا هوى »› و تەچرنه آفات 
النمان والنةلة :واتلطا ‏ أن يتنه ف معرفة اللي من الف والحق من 
الباطل » قارب الق حينا » وتحاف عنه احا ر ٤‏ مسا راء 
امتعة واللذة والنشوة من كل سامل . وهنا تتحلى حاحة الشره اللحة 
إلى تنظ مناسب حك لمعاملاتها تترسم به الطريق السوي؟ > وتفض به 
الحصومات والنازعات »> وتدفی لظام وكحةظ للناس حقوقم ثلا يطنی 
م ع بعص . 


قال تال ) ولکل أمة رسول فاذا حاأء رسوهم في erz‏ 


۴P 


الط وم لا بظمون ) ٠‏ ( لقد أرساتا رسلنا باليتات وأزانا ممم الكتاب 
واليزان ليقوم الناس بالقسط ) <). 


) المداية إلى الأخلاق القوبة ؛: 


والانات عا جل عليه من غار وانطوی عليه من رغتات ګدوه 
ى التمتع والتملاك والشماط .. .. أحوج ما كوت إلى وازعم باطي مغز 
گل ازام ك ر الصال والتحل محمد ۰ . فالاعان باه تال 
وأخد الوقوف التمي بين يده ي اليوم الاخر بالمحسبان ؛ أقوى وازع 
تحمل الاذساك ا جح جاح اللفس > وسنه عل الری لمشتو 
اساي رفع . ممن من أ اا الا زاك الاخلاق العامة » وإغا قوم الا زاك 
ما » ولا شفاضل الامم مما بلخت من المحضارة والرق إلا بالاخلاف EE‏ 
من ام امسات المتفادة القر ديه والاحماعرة ؟ ومن عوامسل اء اا 
وخلودها 


وإغا م الأخلاق ما بقيت قان ۴ ذهیت ا ذهيو! 


اتناس ا من امتطی صوة 5 القالة خی ےد النحمة عن الوا 
حفاء مدهه ف الاخلاق 9 فرداً Y3‏ سد سلا إل الى الا جتاعي 


وهدا سان ممم أ للاسغة ألقدام “ی وامحدثين , 3م و رعم اه رل 
ف مدهره الأخلای ى الواقع الانساني ¢ ف ان راه ااك ى حبوارة 
ترزی بزوات دته ا مسا کرام النفوس 
فالا زان ے وال_ال هده ت أحو ج ما یکول ى احلاص هرج 
ا د 
)۱( سورة ہو س f£Y¥Y‏ ‘ )( سو رة الحدید و ¥0 » 


۳ 


مما له خا لبه ومن دناءچ ممه 2 Er‏ ءادل و مط كفل اه خلا 
سامية في واقع سعيد . وهذا الذي أتت به الشرائع الالمية . فقد أمستحمعت 
الفخائل وال اللا ولت المؤمنين بكراتم اليفات والملال » فولقت 
بدلك روا بطم الا حم)اعيه 14 ووفرت هم الطمأننة وأأسعادة اا أخوي 
مماشنت مەم با حى فالارز 

وا سان لاک ما الاخلاف ٤‏ الشسراثع أن ابه لا 1 ا ال ناء على 
رسوله عمد ما + الأي عه قدوة للعالمین ؛ امتدحه ما ګلى به من 
خلی ممل وة ال ال E‏ وإنك لعل خلی lae‏ م ( )01 ة وس الرستول 
مش غرضا هاما من أغراض بشته فقال : 

( إغا بمثت لاقم مکارم الاخلاف ( 2 
)٠‏ بان العقوبات الزاجرة : 

حاءت الرسائل الالمية بالتنةير من زخارف الانا ومتاعءما الحرم 
وحدرت من اشر والفساد . ولكما : تکل الناس إلى وازعېم الباطى ت 
مناك من ضعاف النفوس من تسوه الشہو ات » وتستذله المغريات والمقاسد > 
فىقر ف ما ”سو ”ل 4 نفسه من مصضار قر ده أو احا عه . فالله مجاه 
وەل الذي فطر انقوس هو عل ا بردعم) ) أ يعم من 
خلی وهو الاطہف لمیر ) © ېو أعل پالىقاب | ر حر الناسب لكل قىرحه 


: سورة الفلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الادب اك في المتدرك والبيق في الشعب لظ 
( صالح الاخلاق ) . أما بلفظ ( مكارم ) فرواية له . وهي مشمورة في زماتا . 
وذكر السيوطي انه حديث صحبح . (انظر المجامع الصغبر وشرحه فيض القدير ج ۲ 
س ۷۲ء - الطبة الاو المكتبة التجارية الكبرى صر ) . 

(۴) سورة اللك : ١٠١‏ . 


۳Y 


برتكما الانسان في حق نفسه أو غيره . لذا فقد شرع الله من أنواع 
الةو بات مأ دصو ل ره الا سان 6 ولحفظ عله ضرورلات وحوده الا نسافي 


من دں ونفس وعقل وعر ص ومال . 


والشريعة الاهة یا اشتملت عليه من معاملات وأخلاق وعقوباتء 
جاءت تين ااناس الجى من املاطل ؛ واللير من اشر ؛ والواجب والماح 
فعله من الحرم الحظو ر » لتحاو للافق الإعسري دارة الطمب متميزة من 
ليث »> فيستبين للمرء ما ينبغى أن يفعل أو يترك » وما يترتب على كل 
من ثواب أو عقاب . وبذلفث كن للنفس الانسانية أن تصفو من كدر 
واا السوء وفاسد الأعمال . وتتوفر ها أسباب ناء الجتمع الأخوي القوي 
السلى . فارسالة الاهية روح العام ونوره وقوام حیاته . وأي خير لاعال 
إذا عدمه ذلك كله ؛ وأنى له أن يملح فاده المتأزم المتفاقم ؟ فالانيا 
زاخرة بالشرور والاام والفوضى والمظام إلا ما طعت عليه أنوار شس 
TEE‏ 


فالر اة ةمد ما وشر دما مہ اب رع“ العش الددوي وهناه ¢ 
وسيب سلوك صراط اماه السوية ؛ عمرفة أله حى معرفته ؛ ونمل 
ر ضا ده ققد اة وها ما ل سمادة الآخرة إضافة إل الخحاة 
الانيا . قال ابن تيمية رحمه الله : ( فار الة ضرورة في صلاح المد في 
ا ا و ا لا صلاح ف آخرته إلا باتباء الرسالة » فكذلاك 
5 صلاح له 5 مماشه ودنہأه إا بتاع الرسالة ۰ فالا زاك مضطر إل 
الشرع » فانه ان حرکتان ح رکه حلب ا ما ينفعه »> وحرکه يدفع ا 
ما يضره . وااشرع کالنور الذي بين ما ينفعه وما يضره » فېو نور الله 
في اأرضه ؛ وعدله بين عباده ؛ وحصنه الذي من دخله کان امنا . 


۳۸ 


ولس المراد بالشرع امز بهن النافع والضار بلحس »> فان ذلك عحصل 
للحيوانات المحم فان امار والمل يفرق وعيز بين الشعير والتراب » بل 
التمييز بين الأفعال الي تضر فاعلا في معاشه ومعاده » والافصال التي 
تتفعه ف معاشه ومعاده کنفع الاععان والتوحيد والمدل وار والصدف 
والاحان والامانة والمفة وااشحاعة والعل والمبر والامم بالءروف واأبي 
عن المنكر وصلة الارحام وبر الوالدن والاحسان إلى الميران وأداء الجقوق 
واخلاص العمل والتوكل على الله والاستعانة به ؛ والرضاء يواقع أقداره؛ 
والتلم جیه ؛ والتوکل عليه ؛ وتصدیق رسله في کل ما آخبروا به 
وطاعټم في کل ما أمروا به ؛ وغير ذلك ا هو نةم وصلاح للعبد في 
دناه وآخرته : وف ضد ذلاك شقاو ته ومضرته ف دناه وآخرته : 
3 ازسالة مم هتد المقل إلى تفاسيل النافع والمضار في الماش والماد. 
س اعظم نعم اله على عباده وأشرف مننه علمم أث ارغل el‏ رسله 
وار :ل علمم ڪټه وبين م اف اط ا ولو لا ذلات 
لىكانوا ينزلة الانمام وشراً حالاً مها . فمن قل رسالة الله واستقام علا 
فهو من خير البربة » ومن ردها وخرج عا فهو من شر البربة وأسوء 
حلا من الكل والمنزر وأحةر” من كل حقير ) 7 . 


۷) الاحجة إلى الداعة القدوة : 
محتاح الناس 2 رسال اه 2 > الفا ا 
)١(‏ لوائح الانوار الية المعروف باسم شرح عيدة الفاريني + ۲ »> ص 


۲٣۰١ ı ۹‏ لشجخ عد بن أحد الفارني ‏ مطبعة انار عصر الطبعة الاو 


4% 


الي جال وا وبعاشون فہ) اأضورة و ٠‏ فرووڭ اا 
سدق والرذانل تمه 0 


ا إل اا كح ك ر ا القدوة . هذا اصطن 
وا غلم الان إل كله جرا من اهر وام انه قدو 
٤‏ انسانيم > وترفەوا عن الاطاع والشہوات الحرمة . وأستعلوا عى الددا 
وزخرفما فاذا الدنيا عند أقدام مم ران وكا اف الكإالات الللقة 
بأعلى ستول اا ۾ فکاوا في ذلاك قدوة اناس بقتدون. er‏ وعحدول حدوم 
خلةاً وعلل ( أولئك الذن هدى اي e‏ اقتده ( ٩(‏ » فالازےان الذي 


تنه الشہوات ونكتنفه متطلمات الغرارٌ وتحتاحه الاهواء ؛ أشبه ما يكون 


ريض ) فلا سسل له للخلاص من ا)رض والسةم والةوز البرء والعافية 
إلا بالطب »> فان ۾ بار باع الطبيب فيعزف عما ميل إلبه نفسه من 
Ja Se E EE‏ 
ارول والزهال ان من حاجته إلى الطب والاواء . فان أعظم ما 
يصيب المرء بالا اض عن الطس وتماطي الدواء موت الإبدان » أما إذا 


لم يتلقف العبد نور الرسالة ویقتېس منه نسم فؤاده وحیاة قابه تعاورته 
الاسقام والآفات الي 5 رء ما ¢ ومات قله وا لار حی مه حباة ¢ 
ودصت وه يتا بیع السعادة ) وعشىته مواج فاط غامرة من الغاة 
الد جه والشقاء الابدي . ۰ 


۸) تقىق عدل الله وحکته' ورحته : 


واله ماله وتعال دو الجا ک الفذل بکافء الطاتع اسن و يعاق 


(١(‏ سوره الانمام ٩۰‏ .هه 


٥ 


الساصي السيء . فلو ل پرسل رسلا ویتزل شرائع توضح الحجة الناصءة 
والصراط التق ت الام أن مما بن بدي حابه ححة سالنة 
ومعذرة مقبولة . قال تعالى : ( ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله اقالوا 
e EN‏ فنتسع اباتك من قبل أن نذل وغخزی ) ٩‏ . 


لدا ال الله حکنه ور هته وعدالته رسله من آدم إل د 
علهم السلام » وأزل علمم رسالاته لتقوم على الاد المحجج والبينات »› 
وتنقطم سام الأعذار والتعالات »> فقد أعذر من أنذر . قال الى : 

لذلك قضى الله وهو f>‏ الجا كين أن لا يعذب أمة لم وجه 
الہ و ( من اهتدی فاا تدي لنفسه » ومن ضل فاغا يضل عا 
ولا رر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حى نمث زو ٠‏ 
أن بدع ماوقاته المقلاء حیاری تين في صحارى الضلال ..!!؟؟ إٺب 
الحكة الالمية التامة لتقضى ارسال المداة المرشدن » وازال الرسائل 
الق اصلاح] لأحوال الباد ورعلة هم . فلو خاوا وأنفسم يا جبات 
عله من ضا ومول لاڪرفوا وتظااوا وشقوا ٤‏ اللا واألاخرة ۰ 
فهل يتناسب هذا مع الرحة الالمية المطلقة !!؟؟ إن رحمة الله وعنايته 
وانعامه لتقضى رسال رسول ينقذ الناس من ظلام الكةر القاتم إلى نور 
الاعان الساطع الوضاء . إن بعثة الرسل وانزال الشرائع منة من اله تعالى 
ورحة عل سل اللطف بالشر والفضل عابم 6 ولس ذلك بواحب عله آبداً. 


. ٠١١ : سورة الضساء‎ )( . ٠۳٤ : سورة طه‎ )١( 
سورهة الاسراء 0 ا‎ (*( 


آخ 


قال أن تيمية : ( ممن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه علہم أن أرسل 
eri}‏ زا وال عل کته وبين مم الصراط الستقے ا 


و ٣وت‏ ار مان 1 لرل 


لقد جرت سنة اله في خلقه أن مث م ت من انس پم ‘ 

سبحانه وتعالي ورعاه لیکون كوا تلق عنه وأهلاً لحمل أعباء 
ر ومشاقہا »> تى إذا | كتمل وه الحسدي والروسي والنفسي ا صطماہ 
انه لرسالته دون غیره من الناس ( ال أعل حیث حجعل رسالته ) (© › 
( الله يصطني من اللائكة رسلا ومن الاس إن الله ميم بصير) 5 » 
فالاعان” بمجميع الأنبياء واارسل واجب من لدان آذم أي اشر عليه الصلاة 
والسلام إلى خاقېم سيد الأولين و الآخرن شل ما . قال أن مية : 
) فاد ی ا ارتا وسو من اقتا بثلو عاستا اه ور کنا 


0 اران ع ف 

(r)‏ ومد أل أالنة أن وة الرسل مک ا عل الله سسدا نه و عاف 
ومصی يعض المعرلة اف ا واحة عل الله ٤‏ ناء على صل اتحذوه ف دم 6 
هو قأعدة ااتحسبن والتقيح العقلىين ¢ وغل ما يەر ع A8‏ م اتاو الغرض وو<وت 
الال#اف ووجوب رعاية الاصلح > والاصل فاسد فا تفرع عنه فاسد أيضاً . 

فارسال الرسل علدنا _ لعافدة العقل و اسك رده أ ڪااز ف سدآیاه وال ة وا 
وقع وحصل فهو واجب وقوعا أوسا . 

انظر شرح المواقف ع 5 ra‏ الج رسای للتوفى سة ۸۹ <= ۸ ص ۲٣۵١‏ 
الطعة الاولى سل (1V AIT‏ م مطوة العادة با لقاشرة ۰ وانظر لواح الانوار 
اة وسواطع الاسرار الارة > ۲ ص ۲٤۸4۸ ۲٤۷‏ . 


(۴) سورة الانمام : ٠١١‏ . (4) سورة المج : ۷١‏ . 


۲ 


ويعامنا الكتاب والجكة وان كنا من قبل انى ضلال مبين » ولا بقاءَ لأهل 
الأإرض إلا ما دامت آثر الرسالة موجودة فم کر ا ر 
الرسل من الأرض » وانمحت ممعالم هدام » أخرب اله الما لم الملوي 
والسفلي وأقام القيامة » ولست" حاحة أهل الأرض إلى الرسول كحاجمم ‏ 
إلى الشمس والقمر والرياح والمطر » ولا كحاحة الانسان إلى حياته 
ولا كحاحة المين إلى ضوما والحسم إلى الطعام والشراب » بل أعظم من 
ذلك وأشد من كل ما يقدر وخطر باللال . فالرسل علم الصلاة والسلام 
وسائط بين اله تعالى وبين خلقه في إعره ونه . وم السفراء بينه وين 
عباده وکان خاټېم وسدم وا کرمېه عل ربه مد ا وعلہم اجعين 
قول bo:‏ ہا اللاس إةا أا ر هة مداة » وقال تعالى ي حقه : 
« وما إرسلااك إلا رحة للعالمين » ) ( . 


إن الاان ميم الانبياء والمرسلين واجب » لا مندوحة عنه » 
ولا تحاة بدونه . وأجع الملماء على أن من كةفر بواحد منم معلوم البوة 
قمعا » أو مه أو اتةه » فقد كر . قال الى ٠‏ ( آمن الرسول عا 
أزل اله من ربه والؤمنون کل آمن اله وملائکته وڪته ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك رشنا وإليك 
المصير ) © . 


) لوائح الانوار الببية وسواطمع الاسرار الأئرية ( شرح عقيدة السفاريني‎ )١( 
. (80 _ 0٠ ص‎ ۲ > 


وقد أخرج المحديث ابن سعد في الطبقات مسلا وال ماک سرفوعاً وقال : على 
شرطما »> وأقره الذهي . انظر ا لجامع الصغر وشرحه فيض القدير < ۲ ص ٠۷۲‏ . 


(۲) سورة البقرة : ٠۲۸١‏ . 


۴ 


الكتاب في زماننا وغيرم دخل المجنة ؛ وان ل يؤمن اتم المرسلين عمد 
اا . قال تال : ( إن ادن يكفرون الله ورسله وریدول أن قر قو ا 
بین الله ورسله ويقولوك نۇمن بەض ونکفر بعض » وريدون أن پت ڏوا 
فن داك .اد ب او لك مم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذااً 


. ٩ ) مهنا‎ 


ولا نعل عدة الرسل على وحه المصر قينا . وما بلغنا في ذلك 
عن رسول اله مي فانه من أخبار الآحاد » وستقرأء عما قليل . وقد 
ذكر اله بعضهم في القرآن الكرحم وأغفل ذكر بمعض . قال تمالى : 
( ولقد أرسلنا رسلا من قلك منم من قصصنا عليك ومنهم من م نقصص 
عليك ..) ٩7‏ والذن قصم الله علينا في القرآن خمسة وعشرون رسوا . 
قال تال ۰ ( وتلك جتنا تناها اراھ ی قومه رفع درحات من 
ذشاء إل ربك حکم عل . ووهينا له إسحاق ويعقوب كلا هديا ونوحاً 
هدنا من قبل ومن ذربته داود وسلا ووب ووسف وموسی وهارون 
وكذلك نجزي الحسنين وزكريا وحيى وعسى والياس كل من المالمين 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكا فضلنا على المالين ٩)‏ . 


كرا فانة س روا ,وها هة وسل دوا ق ات 


„, |0» ¢: سورة الشاء‎ (١) 


(Y)‏ سورة غافر : ۷4 وأنظر سورة النساء ٠١٠١‏ ؛ وانظر سورة لوائح الانوار 
اة < ۲ ص ۲٠۲ ۲٤۷‏ . 


. ۸١ سورة الانعام : ۸۳ س‎ (e) 


٤ 


خر وم : آدم وهود وصام وشەت وإدريس وذا الكفل ونمنا و 
صلی انه عام وسل أحعین ى وم الدن 9 


)١٤٤ : فقد ورد ذکر تمد صل الله عله وسل في ( سورة آل عران‎ )١( 
۸١ : وذا الكفل ( في الانبباء‎ ) ٠٠١١ : وتحد : ۲ والفتح‎ ٤٠ : والاحزاب‎ 
وشيب ( في‎ ) ۸١ : وادريس ( في مرم : ٦ه والابيياء‎ ) ٤4 : وص‎ 
وصااح ( ف‎ ۳٦ : و۹4( والنکبوت‎ ۸٤ : وهود‎ ٩۲ الاعراف : ۸۰ و ۹۰و‎ 
۸٩و‎ ٣و‎ ٥٣۳ ( وهود في‎ ) ۱٤١ : والشعراء‎ ٩۲ : الاعر اف : ۷ وهود‎ 
» و" و ٣و۷( النقرة‎ ٣و‎ ۴١ ( وادم ف‎ ( ۱۲٤ هود » والشمراء‎ 
) . ومواطن كثرة غبرها‎ 


ا 


الت وال سول او سان ری ن 
للىي والرسو و سار الەر س e‏ 


افظ ( الني ) مأخوذ من الأناء »> ومعناه الاعلام والاخار . 
لكنه في عامة موارد استم اله أخص من مطل الاخار فو يستعمل في 
اللاخار بالامور الغائة الحمة دون المشاهدة المشتركة . ك قال تعالى : 
( وان ما تأکلون وما تدخرون في يو ) وقال : ( فما بها به 
قالت من أبأك هذا قال ثأني العلم اللبير ) . ومز الراغب الأصفاني 
الا من البر فقال : ( النباً ذو فائدة عظيمة بمحصل به عل أو غلبة 
ظن » ولا يقال للخبر في الأصل ثا حتى يتضمن هذه الأشباء الفلاثة »› 
اي ا ی و E‏ 
وخبر الني عليه الصلاة والسلام » ولتضمن الا معنى المبر يقال : أأته بكذا 
كقولك : أ خر ته یکا ( ولس معنی الع قىل : أا ته کدا . كقو لاك 
أعامته کذا 2 وأورد من الآيات ما يشبد لذلك . 


وجع الني أنياء . . وهو من النأً وأصلى الممزة وقد قرىء ا 
وهي قراءة افم ا الني: لکن لا کر امت لنت خر ک 
فمل مثل ذلك ف الدره وي البربة . وقد قل هو من السلوة« بفتح 
النون المشددة وسكون الباء » وهي الملو » نى الني : المملى الرفيع النزلة . 
قال الراغب : ( فالني بغير الهمز أبلغ من اانيء بلممز » لأنه ليس كل 
منىء رفع القدر والحل ) والتحقيق أن رفعة المكانة تازم النيء بلمهمز »› 
من أضأه لله وجعله متيتا عنه فلا يكون إلا رفم القدر علا . 


٤“ 


وآما لةظ العلى والرفعة فلا يدل على حصوص الننوة » إذ" وصف ذا 
من ليس بني بل يوصف بأنه الأعى ک) قال : (ولاتمنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون). 

ال ابن تيمية رمه الله : ( وقراءة الممز قاطمة بأنه ممموز . 
وما روی عن الني س أنه قال : ( آنا ني الله ولیست بنىء الل ) 
فا رات ل ادا ل مدا ولا رسا ول رای ی کت 
الحديث ولا اأسبر المعروفة . ومثل هذا لا متمد و : 

وبين ر حه ايه اننا إذا اعتبرنا اني موز الاصل فان افمزة 
عكن أن تلين » فذلك جار فتصير حرفا معتلاً »> عبر عنه باللفظين فترد 
انه ءال > لاف المعتل قانه لا حعل حمزة . فرحب القطع أن الني 
مأخوذ من الانباء لا من السو )١(‏ . 

ولفظا « الى والرشول إا بطافت إل اله فال فقال:: 
(رسول الله وني اله ) وبذلك جاء القرآن الكرم ”> . و ( الني) عل 
وزن فيل » تمل أن يكون اس فاعل أو اس مفعول . ذهب الجوهري 
إلى أن ( النيء ) الحبر عن الله عن وجل لأنه أنأ عنه »› ونه قراءة 
مكية » وأنه فعيل ععنى فاعل . وقال ان بري : صوابه أن يول : فعيل 
مى مفلل » مشل نذر مى منذر وألم مى مؤل . وذڪر سوه : 
آن المرب تركوا المءز ف الني ك) تركو في الذرة والبرية والحابية » 
إلا أهل مكة فام جمزون هذه الأحرف ولا همزون غيرها وتخالفون 
المرب في ذلك . 


(۱) النبوات ص ۳۲۲ ۲۲۳١‏ وانظر ااقاموس الط وسات المرب في 
( نأ ) و(نا) وانظر الفردات في غریب الفرآن » والایات ی الترتیب : ٣آ‏ ل عمران ٤۹‏ 
والتحرم ۳ وآل ران ٠۳۹‏ . 

() سورة البقرة : ٩١‏ »> والاحزاب ٤)٠:‏ . 


¥ 


ومال الألوسي إلى اعتبار الني اس قاعل من أنباً فهو ينيء الناس 
عر الله . ورجح ان کن اسم مفعول أي ا الله . 
مى الني _ عنده _ الذي نأه الله سواء أناً بذلك غيره أم لم ينه . 
وأما الرسول فهو نى مفعول فيو الذي أرسله الله إلى الناس (> . 


وقد اختلاف الملماء في الفرق بين الأنداء والرسل على قولين 
رلسیان : 


أحدھا انه لا فرف ٤‏ فاانی رسول ¢ والرمول في ه إذ الرسول 
مأخوذ من تحمل الرسالة والني مأخوذ من الأ . ولمل أصحاب هذا 
الرأي نظروا اليا من جة اللنة غب » فعدوا الرسول اسم مفعول 
والني اسم فاعل » فل بجدوا فرقا فسووا بيا . 


ان) : أن مختلفان » فان اختلاف الاعساء يدل عل اختلاف 
امات ») وهو الراحح 2 ٤‏ نظر نا ودل له قو له تعالی : ( وما أرسلنا 
من قلك من رسول ولا ني إلا إذا مى ألتى الشيطان في ”أمنيته ) © 


. ١١۷-١١١ : واانبوات‎ ۹ : ٩ : روح امعان‎ )١( 

)١(‏ سورة المج : ٠١‏ . ومعنى الآية : وما أرسلنا من قلك رسولاً ولا نيا 
ففرا شيثاً من آيات الله على قومه إلا ألفى الفرطان على أتباععه الشه فا يقرؤه 
ليجادلوه بالباطل . وبطق التمني على القراءة »> وهو نباية التقدير > فان التالي يقدر 
امرون ورا OTE‏ فشا . لكن الله يوفق اللي لابطال تلك الشبه 
( فينسخ الله ما يلقي الشیطان م بحکم اله آیاته واه علے حکے ) ٠‏ ( روح الماني 
< ۱۷ ص .)١٥۷ ۱۹١‏ 


۸ 


وأربعة و عشمر ون الا قل ê‏ اسل ef‏ ؟ قال ۽ للامالة وللاية 


عشر جا غفيراً »> () . 


إلى أقوال : 


الاول _ أن الرسول من بعثه الله تمالى برع حديد يدعو الناس 


اله والني دعم ومن دمه ايله تقر ر سنح ساب کانساء ي انراد 


الان كانوا بين موسى وعسى علمم الصلاة والسلام . واعتمد الجاحظ 


وان تممه وغبرها هدا الرأي . 


وشبه ان تيمية الأنبياء بالملاء في دعوتيم إلى شريعة الرسول . 
إلا أنه قد بوحى إلى أحدم وي خاص في مسألة معينة . وكذلك كان 
ناء بي ارال کالعام ف شرع التوراة » وكارن ی اى حدم م 
خاص في قضية ما » ك فيم الل سلمان حك القضية الي > فا هو 
ودأود ع( السلام 


لكن ابن تيميه قد تاقض كلامه هذا في نفس الموضع إذ زعم أن 
الرسول قد يعثه الله بدون شرع حديد ؛ فقال ٠‏ و ولس من شرط 
د e‏ ت ل ٤‏ ا ٠‏ 
الرسول إل اني اشر دمه حل رده فان لو سمب کن رسو لا و کان عل م 
إراھے وداود وسلاں و لن وکانا على شر نع التورأة » CP)‏ َ 
(١)‏ رواه أحمد وان راهو به ى مدا ین حد بث € اة وأخرحه ان 
حبان ي صحيحه والما ‏ ي مستدركه من حديث أي ذر . وزعم ان المجوزي أنه 
موضو ع وليس كذلك . وانما قل ان في سنده ضا قد حر بالتابمة . ( انظر 
روح العاني < ١۱۷‏ ص ٠١١‏ ) . 


(۲) النبوات ص ۱۷۲ ۱۷۳ وانظر فيه ايا ص ٠١١‏ . 


۹ 


وقد مف ان تيمية الني هنا بأنه يعم من له شريعة جديدة 
ومن د٤‏ إلى شرع سابق . ثم اضاف أن اله ينه بأمره ون الني ينىء 
وتان ناس ET EE RE‏ 

وهكذا راه مضطرباً في تحديد الفرق بين الني والرسول فةد 
حعل _ اول _ الرسول صا حب شر عة حد رده والني صا حب شر دعه قدعه 
أو حديدة ٠‏ م اعتہر الرسول ا ولو اك لشردعة حديدة . 

وحدد في الحولة الثانة الفرق ينها بحسب الرسلالمم » من ارسل 
إل الكفار کان ا » ومن ا إل امو منين کان تیا . واځی آنه 
اضطرب کثیر] » ولسنا في موطن تمل سرد اضطرابه کله ویکفينا أت 
نقرر إنه لم بثبت في تحديد الفرق بها على شيء . 

الثاني _ أن الرسول من بمثه الله إلى قوم شرع حد ید لالنسبة e‏ 
وان م يكن حديداً في نفسه كاسماعيل عليه السلام إذ بعث إلى 2 
والني يعمه ومن ت چ عر حد رد كذلك . 

|ا اک ٠آ i e‏ تبلغ ي اجلة 4 18 وتقصملاً 
ذهب قطرب . 

الراع _ الرسول من الأنبياء من جم إلى امسحزة كتا مزلا عليه» 

السادس از الرمسمول من ياه الك بالوسى بقظة والني من 

/¢ 


يأتبه الوسي وو ا . وهدا يقي ار عص النساء : 9چ اله إا 
مناماً سەت » وهو عند ولا دلیل عله () , 

وذهب جاهير العماء إلى إن الرسول من اوحي إليه وام بتبليغ 
التليغ ام م يۇمم ‏ . 

فأنت رى أن الني والرسول يشتركان في تلقي الوحي الاهمي . 
لكن لا يشترط في الي أن بؤمي بالتبليغ فالنسبة يها العموم والحصوص 
املق . 

والتعردف الدون : راع ول التعر دف ودو کونه اا اا 4 
فاذا نظر نا 4 ر انوه D‏ الوسي « ورھاما المعحز « وشرا طا دی 
جور الملماء « البشرة والرة والذكورة وکال المقل واتحل بالفضائل 
والمصمة من الرذائل » )> ساغ لنا أن ننشىء هدا التعريف : ( الرسول 


(١)‏ روح المعاني 0 اقم الود لایر ا عل 
ان خد الاوردي المتوفى سنة ٠ه‏ ص ۲١‏ الطبعة الببية سنة ٠١١١‏ ه بالفاهرة 
والمسايرة شرح المسامرة _ الكال بن الام ص ٠۹۸ ٠١۹۷‏ الطبعة الأميرية ولاق . 

(۲) روح الماني + ١۷‏ ص ٠١۷ ٠١١‏ وشرح العقائد النسفية للفتازاني. 
١ +‏ ص ٤ه‏ مطبعة كردستان مصر نة ٠۳۲١‏ ه . وحاشية هبد المحكم 
السيالكوتي عى حاشية الميالي على شرح العقائد النسفة ص ٠۷١‏ وحاشية ابراه 
البيجوري « تمفة امريد على جوحمة التوحيد » ص ۷۷ طعة نانية بالازهرية عصر 
سنه ۲ ^ و٤۱۹۲‏ م . 


٩۹۸ ۱۹۷ السامرة للكال بن أي شريف شرح المسابرة للکال بن امام ص‎ (e) 
۾‎ ۵٥١ ۲۹١۳ المطعة الاميرية سنه ۱۴۳۱۷ ھ. ولواح الانوار البة ج ۲ ص‎ 
. ۱۸۱ ۱۷۹ وشر ح جوهرة التوحيد عبد السلام بن ابراهے اللقای ص‎ 


e 


رجل حر كامل المقل اصطفاء الله من ذوي ال للق القوم فأوحى إليه وأيده 
ععجز وأمره بتبلیغ شرع ) . 

٠‏ ويصدق هذا التعريف على الني عى أن نقول فيه « سواء آمرءه 

بتبليغ شرع آم لم یأمرہ» . 

وهذا التفريق هو التق في رأينا . وهو أسل الاقوال وأبعدها 

عن الاعتراضات التي ترد على غيره . وإغا اكتفيت ف هذا الموضوع بهذا 

القدر لأنه لاس من صلب الرسالة . 


تسريف عمد مي بالنبوة والرسالة : 

وميا يكن الفرق بين النى والرسول فان الله تعالى قد من“ على 
عد رة بالنبوة وخاطبه بها » فقال جل شأنه : ( با أا الني إن 
أرسلناك شاهداً ومشراً ونذراً وداعاً إلى الله باذنه وسراحاً متيراً ) ٩2‏ 
وقال : ( ا أا الني قل لأزواجك ) ”> وأنعم عله سسحانه الرس اله 
وخاطبه ها بقوله : ( يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) © 
وقوله : ( وأرساناك لاناس رسولا وكفى به شہيداً ) ٩١‏ وأشار سبحانه 
إلى تشريفه بالمنزلتين معا فقال : ( ما كان خمد أبإ أحد من رجالک ولكن 
رسول الله وخاتم النبیین ) <° وقال : ( الذىن يتبعون الرسول الني الي 
الذي بحدونه كوا عندم ي التوراة والاجيل ) © 1 


)١(‏ سورة الاحزاب : )٠١‏ . (۲) سورة الاحزاب : ٥٩‏ وانظر فيا 
o0 gor‏ وفي المححرات : ۲ وغيرها ف الفرآن كشر 
(۴) سورة الائدة : )٤( . ٦۷‏ سورة الساء : ۷۹ وانظر البقرة 


۳ و ۸۰ . وآل عمران : ۱۴۳۲ و٤٤١‏ . والنساء ؟ ٠۹‏ . والائدة : 


(ه) سورة الاحزاب : )١( . ٤)١‏ سورة الاعراف ٠١١۷:‏ . 


oe 


لقد نبا اللہ عدا م روا تعالى إلى الناس ليبلنم 
رسالة ر ¢ فتعتر الاأضافة ي کل من الرسول والني ا الله تل ٤‏ 
ېو ني الله وهو رسول اله » عبر أنه فدم ٤‏ الاب ارسول عل اني 
لزید شرفه . 

وستح د ي الاحات القادمة أن عمداً ما هل الشسوة والرسالة » 
وأنف خصاله ما بدل عل نوته؛ وآنه قد حظى بالوسي‌الا هى ركن النوة والرسالة. 
عى ن اثبات صدقه في نبوته بوجب النسلم پرسالته والعمل بکل ماجاء په 
صل الله عله وا وسم @ 


الا ں‌الاول 
۰ کک hi‏ 
رال ن ہیا ا 
الفصل الأول : نشآته وبعثته في القرآتف 


الفصل الثاني : أوصاف ححد مل في القرآتف 


الفصل الثالك : أحلاقه مس ودلالها على نىوته . 


0 


القصاالاول 
ات وع ن الان 


که 
سام الطا۵رن : 


أف الانسان أن يشد في حياته صورا متنوعة من الفةر والفاقة 
والىۇس والمحرمان . ولعللث لا عد ت عنای عن ا لك اللاي 
2 المتعمددة . فأما أن بعش فقيراً ا لفقد الال والمعسل » 

ى حياة ملسثة الالام » وقد تتناوشه راض وعقد ففسمة كمله عى 
0 عل نفسه والعزلة عن الناس والنقمة على اجتمع . وإما أن تتزاى 
قدماه إلى شراك المفاسد والجرام مث ف الارض > ويعش ي 
مستنقعات الشقاء > سا إا کان ف محتمع غار ف اغفاد والالات 
الا عتقادة والعملية ل يتسم شدا الل والمدنرة ؛ کالیتمم الحاهلي الذي 
زا ره مد ما . فقد ولد بت الاب » وعتدما بلغ أالسادسة من 
العمر اجتمع مه ب تم الأون ا û.‏ حده عبد المطلب ف الثامنة » 
وکفله عمه أو 1 . قد نشا ا يتا و E‏ 
الدننا وزنما » ا الاراق نة من ره مع عرب الجاهاية ال مين . 
۾ يتصل بالعمل ولا بأهلي . ولم يفد إلى الجزرة ي تلك المدة عام ينتفع 
ااناس من عله . فظل عمد غافلاً عن الرساتل الامية ومعارفا . 


إن سيرته الطسة وسلامته من آفات الي ثم من آثر الفقر والبينة 
لمنحطة آنة كبري على آنه كان عفوةفاً بعنابة الممة خاصة فلقد حفظ الله 
عليه فطرته سليمة نقية فر يسجد لمنم قط . وإنغا دله عقله عى وجود 
اه فناجاه وأخبت له »> تلك هي النشأة الحمدية المعجزة . 


أو حی لله إلبه ف الأربمين من عمره » وابتعثه مالين بشيراً ونذيا 
بعد حرمان طال مده ف کل الم من رسول دم سواء السبيل . 
م لم یلیٹ أن تنزل عليه الوسى تاعا مؤكداً صلة الله رب العالين بعبده 
الرسول عمد اا واستمرار بره ورعايته . وقد عَر“فنا القرآن الكرعم 
بذلك » وأزال توم المسركين في مجر الله بيه م ) . وقرر من 
حقاثق نشأته ما كشف أنه موضع عنالة رانية خاصة . قال تمالى : 


) والضحى والليل إذا سحی ¢ ما ود“عك و وما فل ¢ 


(۱) روي البخاري عن جندب بن سفيال رضي لله عنه قال : ( اشتکی 
رسول الله صلی الله عله وسلم فلم يقم تبن أو B‏ فحاءت اساة فقالت ؛ 1 مل 
اي لأرڪو أن بكون اشبطافت قد رك + أره قريك منذ ليلكين او ثلا 
فأنزل الله عز وحل ؟ والضحى و اذا سن ما ودغت رلك وا قحل ) : 
_ کتاب التضسر _ 

وأشار الطبري في رواية ان الرأة هي اة بي مب . واورد من وجه آخر 
لفظ ( حى قال المعركون ) ولا عالفة » لانم قد يطنفون افظ الم ويكون الفائل أو 
الفاعل واحداً » ونون بذلك ان الباقين راضون عا وقع من ذلك الواحد . 

وقال ابن حجر ( والمتق ان الفترة المذكورة في سبب نزول الضحى غير الفترة 
الذكورة في ابتداء الوحي > فان تلك دامت ايام وهذه ل تكن إلا ليلتين أو 
ثلاثاً . فاختاطتا على مض الرواة . وتحرير الاس في ذلك ما بينته ) ٠‏ فتح الباري 
> ۸ ص ¥ ° ۰ 


¥ 


و الآخر حر للك من الو ن € و اسو ف بەطىكڭ رمك وہر کی ٤‏ 
ل عدا يتما فاوی ووحدك شا فد ی ووحدك ile‏ فأعی 
فأما اليم فلا تقهر" > وأما السائل فلا تهر » وأما بنعمة ربك 


OE 


حح إن مدا م بره مرب تربية توصل إلى ذاك المستوى الرفع 
الذي اشر به في قومه » وأنه لم بعطف عليه والد »> ولم يعلمه عام » 
فان اله رب المربين والعلماء قد تولى عبده ورعاه وأعده لمهمة العظمى 
ا هع د وال د ان کف کن 


وتخاطب الله نيه : قد كنت يتما“ فانتشلتك يد العنانة الالية من 
رائ الضياع » وحمتك من عواصف النماسة والشقاء الي أكشر ما تمصف 
باليتامى والفقراء > وكنت خالياً من الشريعة ( ما كنت تدري ماالكتاب 
ولا الامان )7 . فأزها إليك فداك وم ترث من أبيك ثروة ؛ ولم تكتسب أموالا 
كشيرة فأعطاك الله ما يكفيك فأغناك » وأورث قاءك رضى واطمئنااً ما 


0 سی غطی بظلامه کل شيءَ ¢ او ت اهل خ ودعك 5 ر کڭ 
قلى : أبغض . عائلا : فقيراً > من عال : افتقر . فلا تقر : لا تحتفر البتي »> 
أو لا تذهب عته كا عل المجاهليون نظراً لضفه . تهر : ازحر وتغلظ الفول . 
الفصل الثالك . 

( انظر حاشية الجل على الجلالين + ٤‏ ص ٠٤١‏ وما بمدها _ طبع عيسى 
الباي ا جلي صر وسر القفران المظم ّ اف کشر < ٤‏ ص ۲۲ وما بعدها 


(۲) سورة الشورى : ٠۲‏ . 


0۸ 


لديك » فاستفنت تفسك عا في أيدي الناس ٩7‏ . ولس الى عن كثرة 
الال والمتاع ولکن الفىی غى النفس : 

قال القاضي عبد الجبار ف قوله تعالى : ( ألم بجدك يتما فاوى ). 
اة ما عرف العز بلاون کک يعرف من راه 
نواه ۾ فان باه مات وهو حل وات امه وهو رضيع » فاواه الله 


« فتأمل في هذا فانه 


أ کرم ابواء فل) کا تاه النموة و عصمه وصانه وأخبره أُث الآخرة 
حر له من الأول > فال آخر أمره ف عاحل ادنا ٤‏ النصرة والعز ْ 
وثواب الآخرة خير من الأولى ( ووجدك ضالاً فهدى ) أي ذاهاً عن 
الشوة لاتدري مامي ولاتعرف القرآن ١»‏ 


ومن أعجب المجب إن تحد واحدا ممن قنصوا بعض المرإاكڪر 
العلمة الاسلامة على حن غرة من علماء الاسلام الخلصين » بتشدق زاعاً 
إن سبدنا مد مس کان ضال کضلال الحاهلمين » تيز منه للعصىة 
الحاهلمة » الي نبذها الاسلام . وقد جيل إن الرسول لم يسجد قط لصم 
کا حل تفسير الآبة - الذي نوها به ون أحداً من المفسري لم بتورط 
في تلك الحالة العمباء والغاوة الماء © !! 

وليس أشفى لعليل وأروى لنليل - في هذا امقام - من مطالمة 
قبس من تفسير الشيخ عمد عبده مذه الآلة الكرعة : ( ووجدك ضالاً فمدى 


. ما بعدها‎ ١ ٠٤۸ ص‎ ٤ > انظر سير الآية في حاشية الجل على الملالين‎ )١( 

۸١ س‎ ٠٠٤٠١ تيت دلائل التبوة - فاضي عبد الجبار النوفى سنة‎ )١( 
لشر دار العرية - بروت . آقول : والمشهور في كتب السيرة أن أمه صلى الله عليه‎ 
. وسم ات في السادسة من مره‎ 


۹ 


حبٹ دقو ل ¢ D‏ زا ېل ما مو حداً : اسحد لصم © 9 طا الحاق 
لم يقرف فاحشة حتى عرف بين قومه إالامين . فضلال الشرك وضلال 
القوعة هه آله عم) من اول مره لمعل مر ته عك من رسل e‏ 4 


د ولكن للضلال أو اع کر ا اغا الاد گل ا س 
تأخذها الحيرة فا ينبغى أن تختار . وأعظم إنواع الضلال كانت اليرة في 
آم العرب نسم › برام مل في سحافة عقاندم وضعف بصارم 
باستيلاء الأوهام علهم ؛ واد أعالمم وشؤم تلك الأمال في أحوافي؛ 
وتفرق کم ؛ وتفانمم بتسافك الدماء ؛ واشر م على اللاك باستعاد 
الفرباء هم و الأجانن فهم - الميشة ثم الفرس من جانب والرومان 
ن حانن آخر . ھ ي غفلة عن مصيرم يقرو من اأذل وعدول 
یدہم ى اسما به > ويقروك من الوت وھ تدافءو ن على أبوابه . 

« ما العمل في تقوم عقاندھ وتخلصمم من تک ادام فم ؟ 
وي طريق ينغي إن تسلك في ابقاظپم من ساتم ؟ ومن اي الابواب 
يكن إن يدحل الى قلوہم ؟ وما اشدها حيرة على الصديقين وما اعظما 
ظلمة تغشى السالكين من اهل الصدق والىقن الى ان يكشفا الله بالنور 
المين . وهي حيرة لم يكل المحظ من شرفما الا لنشين والمرسلين صاوات 
الله rl‏ اجعان . 

« فهذا هو الذي عناه الله بالضلال في نه الآبة الكرمة . 
وما أعظم المداة في ذلك الضلال » وما أجدره بالكل من الرجال 
وعد ها وهذا ؛ من اهتدى إلى الله وع ف آذه خالی الى کلم ٤‏ 
ونه وحده امستحق للعبادة دون احد ممم . هل يدري بنفسه بغير وي 


٠ 


اهي کف دعنكه ؟ وباي و صف دصفه و عحده ؟ والناس من حوله ود 
شوه حلقه » وقاسوه على ما يعرفون من صنعه . أفلا حار الوحد كيف 


دصف ره وباي الو سال ٫طاب‏ فر ده ؟ 


« كل هذه الضروب من اليرة كانت من حظه عله السلام قىل 
81 تلع عله شش الشوة › وللحلاص ما کن طالب انلوح بغار حراء ¢ 
ويتلمس هدالة ربه في جوانب قله إلى أن سطع عليه نور الوحى فانتثله 
من هذا کله » واختار له ديا قو عا وعلهمه کیف برشد وومه وسر له 
الطربنق ٤‏ ارصم و اص الام عا کان وہ4 مں وساد ألعقل وسو ء 
المل » وهداه إلى وصف ذاته عا يلبق بذاته وأي نعمة أ كير وأحل 


من هده النعمه 2 


و هدا هو معی قو له ) ووحدل ضا دی ( . وهو معی قو له 
في سورة الشورى : ) وكذلك أوحتا إلىك روا من مر نا ما ڪنت 
ندري ما الكتان ولا الاعان واکن" حعلناه نورا نهدي به من نشاء من 
عبادتا وإنك لدي إلى صراط مستقم صراط اله الذي له ما ف السموات 
وما ف الأرض ألا إلى الله تصير الامور ( ٣‏ 

« ولبس ي وصف اللي ميا بالضال على هذا المعى شن له 
او حط من شانه » بل هذا هو نغره عله السلام واكليل مجده : م 
کن علا فعلمه الله ولم يكن مطلعاً الى الب فأطلعه اله » ٩”‏ . 


. ه٣‎ ٠۲ : سورة الشورى‎ )١( 
مطابع اشع عصر‎ Ao _. At تسر حرء عم کد عده د ص‎ (*( 
. ٠١۷١ الطبعة الرابعة عمر في دار المنار سنة‎ ٠۳١ وانظر رسالة التوحيد له ص‎ 


"۲ 


a 

ف آل دا ما من خلال الج اهلية وغوايما ووحه قله 
آله ا ناجه ودعده ود ل کا 0 2 حعل يمزل الناس ي 
غار حراء الايام والليالي يعكف فما على عبادة الله حى بعث الله إليه جبريل 
ملك الو حي فکان ول ما أو حی لبه رنه : ) اقرا باس ربك الذي خلن» 
خلق الانسان من علق اقرا وربك ا 


وظل ر سول الله ما مخفا يدعو نه حی أمره الله أو بواحه 
وأعض* عن امسر كين 0 

وقد مره ُن يلع الدعوة ول من يلغ هله وقومه ۰ فقال : 
الى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لن اتبعك من 
الم منن ( C(‏ „ 

روی الامام أحمد عن ان عباس رضي انه عن قال : لما أزل 
الله عن وجل ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) آتى الني م الصفا فصعد 
عله 2 نادی ۰ ) با صباحاه ( فاجتمع الناس إلبه ان رحل کر إلنه 
وبين رجل يعث رسوله » فقال رسول اله م : ( با يي عبد الطاب 
يا بي فهر ا بي لؤي » آرآيم لو أخبرت أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد 
أن تنیر علیک صدقتموني ؟ ) قلوا : نمم » قال : ( فاني ني لک بين 
)١(‏ سيمر الحديث بتامه في الفصل الاول من الكتاب الثاني . 


(۲) سورة المجر : ٩٤‏ .اصدع : أجير . وانظر #سير أبن كير + ۲ 


NV. FYE : سورة الشعراأء‎ (e) . ٥0۹٩۹ ص‎ 
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يدي عذاب شديد )» فقال أو مب : تا لاف ساثر اليوم أما دعوتنا إلا 
هذا ؟ وأزل الله ( تبت يدا آي مب وتب ) () . 


دأں رسول الله مش على تبليغ الرسالة وأداء الإمانة خاطبه ربه 
من تول وكفر عد ره الله العدأاب الا کر ( CT)‏ إن الله عثك 2 الئاس 
مذكراً هادا تبث فم أنوار دينه الح فتجذيم من ظاهات اليل والكفر 
ى اور الل واهدى » وتنقدھ من م جح ح٬ث‏ عار آهل الال 
والشداء والصالين . فأنت الرحة الالمية الوافرة لاناس حيماً . ( وما أرسلناك 
إلا رحمة للمالين ) © . 


وقال رسول اله ما : ) إغا آنا رة مېداة ( 9 


)١(‏ رواه البخاري ومسل والترمذي والسائي وانظر تير الآية في أبن كثير 
> ۳ ص £۹“ وما رود ھا 

(۲( سورة الفاشية : ۲١ - ٠١‏ وقال تعالى : ( نحن أعلم بجا يقولون وما انت 
علهم حبار فذكر بإلفران من حاف وعيد ) سورة ق : ٤٠١‏ وانظر شرح الشفاء 
ملا علي القاري < ١‏ ص ١١٤١١۳ ٥١۲ ٤١‏ »> وحاشة اجل على المحلالن 
TET TET gH >‏ 

°۰° ٤۹ وانظر اجل على الاين < ۳+ ص‎ ١١۷ سورة ألانباء:‎ (e) 

> أخرجه ابن سعد في الطبقات مسلا والماک مرفوعا وقال : على شرطما‎ )٤( 
4۷# رأة اهي اظ الام المت وغرخة فش :ادن ل٠٠ س‎ 


افصلا ای 
ر e‏ ر E‏ 
رسول مي مشر به . 
شرية الرسل جيعاً . 
شرية نیینا مد اا . 
افتراضات تعلل ہا المشركون عدم اعام 


شرية عبسى عليه السلام . 


“16 


رسول ام مسر ~ 


أسبغ اله على عمد مشي أوصافا كالية چيه > هي المستوى الا عى . 
الذي تطمح إلبه الا تسانية 4 وقد حقی مل ده الاو صاف عقا مثالا 
لا بضافی > حى عدت أوصافه كافة للتعر دف د وتا کید صدقه فا يبلغ 
عن ربه عن وحل . وقد أشاد ال هده اقات في کتابه الكرى ووه 
ا مشر ا عقدمه ف التوراة والاحل قال ای J‏ الذن تنعورنل 
الرسول اللي المي الذي جدونه مکتویا عند ۾ ف التوراة والاعيل 
امم المروفر ويام عن التكر وتميلة لمم* الطيات وترم عله 
الجائكث ويضع عنم إصرم والأغلال الى كانت" علمم » فالذن آمنوا 
به وع روه ونصروه واتعوا انور الذي ”ازل معه أولئك ۾ المفلحون ) (). 

إن المتقن الصادقين لىحذون حذو الرحل الذي تلقی الفعض عن 
الذات الالمية » وقام بتبليغ الرسالة الموكول إليه تأديتا . وم يتعرفون 
إليه بأوصافه : ) 


)١(‏ سورة الأعراف : ٠٠۷‏ . والاٍمر : اللفل الذي يأصر صاحبه آي به 
من الراك لثقله ٠‏ وحو مثل لفل تكليفيم وصعومته ٠‏ وكذلك الأغلال »> ومفردها : 
غل » وهو الحديدة الق جمعم يد الاسير إلى عنقه »> وعزوره : عظموه ووقروه . 
والنور : الفرآن الذي آنزل مع ونه . 

( أنظر تفسير أبن كثير : ۲ : ٠٠٤١‏ والكشاف للزخمري ۲ : ٠١١‏ المكتة 
التجارية طبعة ثانية . وصفوة اليبان »> لاني الفرآن > حسنین مخلوف : ۱: ۲۸۳ طبع 
دار الكناب العربي صر ) . م/ ۹ 
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فهو آي 5 دقرا ولا ڪن 4 لسر ايه عت ف وراة مو سی 
وال عسی عل( الصلاۃ والسلام مستا فا اة ودعته ¢ يوم م 
بننفيذ شرع الله » فیأم م العروف وهام عن المنكر »> محل مم طببات 
حرمت علہم في شرعہم فحلا الله في شريمته » ورم علہم خبائث 
حظر آي ناوا ف سر دعت دول شر مم . فوس 1 و اسر عه ما کان 
ele‏ ضةاً حر حا ٤‏ وساعدم عل ر عد العش ور حب الحاة . ۰ 
هدا ۽ حه مأ وره ودد الله اقرب 
عقو به هم عل تشددھم الستمر »> فلا حاحة ۴ لقتل > ول داعی 
لقطع الأعضاء الحاطئة »> وقرض موضع النجاسة من الثوب » وستبيح هم 
أخذ الدة والعمل بوم السبت وما إلى ذلك .. 

کل هده الصفات من کونه ب 6 ما ا به ق الكت 
الماوة السابقة مأموراً بتبليغ شريمة المية للناس > تقدم بين يدي الفكر 
صورة لرجل من الناس بشر كسار البشر غير أنه حظي عنة الرساالة 
الالمىة . ولا بد لنا من التوسع ف دراسة مته ية ودلالما وسنحقن 
ذلاف فبا بعد إن شاء أيه الى . ويتحم علينا قل دراسة بشرته عله 
الصلاة والسلام أن نستطلع سنة الله في اصطفاء الرسل جيعاً ؟ 


شر ارول عا 


ال 0 ا ا ا 


سؤال دار على ألسنة جيم الكذبين وأعداء الرسل على التعاقب 
أمة عد أمة من عبد وح إلى عمد عله الصلاة والسلام . مى ال م 


۹۷ 


کہدا يعبر عن منىج مشترك بين دعاثم الضلال منذ انثق أول شماع المهى» 
ف قوع عبر ظلام الكفر الكثيف على لسان 5 عليه السلام 
( فقال اللا الذىن كفروا من قومه ما زراك إلا سراً مثلتا . . ) <0 
وبنفس المنطى كذيت مود نبا صالجاً عليه السلام وانطلق اسان ال 
قوم سيدنا شعيب يكذونه بنفس المة ") . وقد أثار فرعو وقومه 
نفس الشہة على موسی وهارون عل) السلام : ) فقالوا انۇم لرن 
مثلنا ). وتعاقت الاقوام تكذب رسلما محجة نهم شر منم يعيشون مثلم 
(.. ماهذا إلا شر lên Î‏ يأ کل مما تأ کلون منه ویشرب ما تشرون . 
وان طعت شرا te‏ 9 إذا لماسرون ) © . 


من أھ الأسباب التي تذرع ا أعداء الرسل عامة في تكديمم 

ام شر مثاہم فكىف بتنزل ele‏ الذكر من بم خاصة ٩‏ . وکارن 
جواب الرسل دايا في عالة التأ كيد والاثبات لشريتهم . وأن ما أتوا به 
قومهم ليس إلا منة المية تنامم خاصة . انطلق هذا المواب من نوع 
عله ek‏ وتتابع عليه الرسل صاوات اله علمم ( ولا قول" لک عندي 
اه ولا عر الفنب ولا أقول” ل ی لك ي ( 

نق و عليه السلام عن نتسه ي صفه َر حه من دا اليشره؛ 

مؤكداً أنه كفيره من حيث الملقة والقدرة . وعلى هذا المنوال سار اخوانه 


) وة غود ¥ توان سورة اومن + 7 

) انظر سورة الشعرآء : ٠٠٤١١۴‏ و ١٠۸١_١٠۸١‏ وسورة القمر : ۲٤_۲۳‏ 
ورة لومون 60ے ¥ 

) سورة المۇمنون : ۳۳ _ +٤‏ . 

( 

( 


انظر سورة الفمر : ۲۳ ٠١‏ وسورة التغاين : ٦ ٠١‏ . 


1۸ 


من بعده ؛ مثبتين لأنفسم البرة ؛ مملنين أن الرسالة فضل من اف 
ص وحل ختار فا من يشاء من عباده ( قاوا إن آم إلا ف مثانا 
تریدون أن“ تمدونا عما کان یمد آباؤنا فأنونا بساطان مین . قالت هم 
رسلہم إن" عر ل د e‏ ولک اه عن کل من اء س 
عباده . وما كان لنا أن اتيك باطان إلا بإذن اله »> وعلى اله 
فليتوكل_ المؤمنون ) (© . 
4 ”° اا 
بر م سا گر ا 

تفرض عداوة الرسل على أصحاا نحا مؤتلف المعالم متفق الفايات 
فالكفر ملة واحدة عى الرغم من اختلاف الازمنة ونبان السات Ks.‏ 
استنكر الأقدمون من أعداء الرسل بشرة رسلهم استنكرها مشرڪو 
والتضليل . وقد وخم اله على تذرعيم هذا فقال : ( الر. تلك آات” 
الکتاب الحکے . أکان للناس عجاً أن أوحینا إلى رجل منم آثٴ 
أنذر الناس وسر الذن آمنوا أن مم قدم صدق عند ريم › قال 
الكافرون إن هذا لساحر” مين ) ”© . 

وتتابعت الآبات” تكشف” حربان السنة الالهية على اختيار الرسل 
ما ف مد مي - رجالا من الناس » يتمتعون بكافة خصائص 
السمد الشري وصفاته “ وعا آم کانوا بتماطون مستازمات الد واحتیاجانه 
من طعام وشراب .. لا د آم شر من الشر › ولا E‏ رصروا 
إلى عال آخر » إذ" لاخلود لبسر ف الحياة الانيا . 


)١(‏ سورة ابراه : ١١ ٠١‏ . (۲( و و و 


1۹ 


( وما أرسلنا قك إلا رجلا نوحي إلم فاسألوا آهل الذكر 
إن“ كتتم لا تهون » وما جملنام جسداً لا يأكلون الطمام وما كانوا 
خالدن . ثم صد قناهم” الوعد فأنيناه ومن نشاءٍ وأهلكنا المسرفين . 
لقد آنا إ إلیم كتابا ره فک رک أفلا تمقلون !؟ ) . ( وما جملا لبشرر 
من قلك انار أفان مته 0م المالدون ) ٩(‏ . 


وقد قرر القرآن على وحه الحصوص آن عمداً ما شر کا 

بي قومه إلا أن ايه اختصه بكرامة الرسالة ( قل إغا أنا بر 
وحى إلي“ أغا إفك | له واحد » ممن کان رحو لقاء ربه فليعمل علاً 
صالاً ولا يمرك بسادة ربه أحداً ( ۳) وقد آمره أن یعلن عن قدرته 
وطاقته انپا أوصاف وطاقة شر لا تتمداها في قل أو كير ) قل لا 
اقول لک عندي خزائ* اه ولا أعر” النيب” ولا أقول” لك إني ملك 
إن اع" إلا توحى إلميء . قل هل يستوي الاعمى والصير" ؟ افلا 
تتفكرون ؟ © ّ 


وهام أولاء اشراف قريش عتمعون ذات مساء لدى الكعبة فيعثول 
في طلب رسول اله - م - غضر إلہم فعرضوا عليه الال والشرف 
واللاف لرك دعو ده فأی دلا کله فطلو ا منه امور ا کل نل المعاحزة 
_ غير راشدن ولا مسترشدن - إغا اصراراً على الكفر وعنادا للحق 
الأبلح . طلبوا إليه أن يسأل ربه ليوسع لمم رقىة مكة الي ضيقنتها المبال . 
N 2 ER OES o SR SV ONL (١(‏ 
ونور ة الل 6 ا £6 .: ) 
(۲) سورة الكہف : ٠١‏ . وانظر سورة فصلت : .٦١. ١‏ 


(۴) سورة الانمام : 4)4 . 


¥ 


فيزيح جباطما ويفجر خلاما أنهارا كأهار الام والمراق لرغد عيش 
کےا نکی ااا 6 وأن يث هم من مات من ابام . فأجان عليه 
السلام : ( ما آنا بفاعل » ما أنا بالذي يأل ره هذا . وما مشت ا 
جذا . ولكن الله بعثني بشيراً ونذراً » فان تقلوا ما > فو > 
ي الدنيا والآخرة وان ردوه علي“ » ار لاص اله حى ك ايله 


: ( ss يي‎ 


قالوا : فأسةط اأسماء علينا قطماً . . فقال : ( ذلك إلى الله إن* 
اد فل ؟ ذلك ) » فقال قائلہم : لن نؤمن لاف حتى اتنا با 
KESI‏ قلا > أو رڪون لاك ست من ذهب » ورف إلى اأساء » 
وتتزل مہا علمنا كتاباً . فتزلت الاه اأكرعة عرض عجر عقوم ر 
أمامم “> وتفصح عن حقيقة الرسول (وقالوا ان نؤمن لك حى تلحر" 
انا من الارض ينبوعاً أو تكون لك حنة” من یل وعنب قفر 
الانہار خلالہا تفحيراً أو سقط الساءَ )ا زعمت علنا أو تاي 
باه واللائک قلا » أو يكونَ لك ست من 'زخرف أو ترق ف الساء 
ولن نؤمن ارقيك حى ”زل علىنا كتابا نقرۋه . قل“ سبحان ريي هل 
کل شرا وو ( () , 


وأص 1 له ُن يعن انه 5 يعني عون أ من اه 2 
ولا علاك من دول الله حلب نفع أو دع ص 2 E‏ لاقدر أن لسقی أ حداأً 
کاس الهداة سائنة » أو بطرح عنه أور ام الضلال » ولو كان أحب 


سو ا ا ےک ت وات ارول ن روا ان رر 
الطري تصرف سیر انظر تفسیر الفرآن العظے لابن کثیر + ۳ ص ٦٣٦۲‏ 


V1 


الناس وأقرمم إلبه . فانه لا علك ااناس إلا أن يلنم رسالة الله . 
( قل إغا أدعو ريي و و ل ا ا ضرا 
ولا رشا . فل إني ن ير ي من الله اا" ولن اح من ذو به 
مدا 1 لاغ مں الله ور سالا ته ومں Ss‏ اه ورم وله فان له نار 
جم خالدن فما أبداً ) 0 

( عن أي هر رة رصي الله عنه قل . قال نول الاه اا 
با معشر قريش اشتروا نفك لا ”غي عت من اه 2 » انی عد متناف 
ل غي is‏ من الله 2 1 با عاس ن عد اطا لا أغي عثكڭ من 
اه 2 4 لأ صقبة عه رسو ل ايه ا ان عك من 1 شا ¢ وافاطمه 
شت هد ساني ھا شا من مالي 4 اى عنك من اه شتا ) ٩۳‏ . 


فالرس ول عد ا لا علاك لنفسه ولا لاتماعه المؤمنين موا ولا 
حياة ولا نشوراً إلا أن يشاء اله رب المالين ( قل آرأيم إن أهلكي 
الله ومن ی أور نا من کر الكافرين من ع ذا آل 7 . 
فيو معرض الاك والموت » وصفاته من هذه الناحبة إشرية عضة » 
بأ كل ويشرب وعنا وعوت ؛ كصفات سابقه من الرسل فقد ايتعثه اله 
على ستتہم > ( وما أرسلنا قبلك من المرساين إلا إهم ليأكلون الطمام 
وعشون في الأسواق ) ٩©‏ فأحوال كل مم دليل قاطع على إشريته . 
وأحوال محمد شبمة بأحوالمم . وما خاقته إلا اتقال من الياة الانيا 


)۱( وو ب وا ا 
(۲) رواه ابخاري ومسل ومعنى اشتروا أفسكم : أتقذوها من عذاب الأخرة. 


لا أغنى عنكم من الله شيا : لا تنفعكم قرابتكم مني الا بالاعان والعمل الما . 
(+) سورة الك : ۲۸ . )٤(‏ سورة الفرقأن : ٠۲١‏ . 


V۲ 


کخاقمم ( وما عمد إلا رسور” قد خلت" من قله الرسل أفاإن مات 
أو فقتل ان مج عل yl‏ ومن بنقاب ڪل عقنسه فلن" يضر اله 
شا وميحزي الله الشاكرن ( ٩(‏ , 


افراصات تعلل برا الفركرن عرص امار 

ان التمشي م منطی أعداء الرضل ف استبعادھ رنه الرسل 4 
بوقفنا مام سوال ملح" ل رک من التفكر ىه والاحارة عنه » ذلك انه 
إذا ری اله الرسول من اليشر فكيف یلغ للناس رسالاته . !!؟؟ 

هناك افراضات متعددة يتصرف لہا الذهن ي هدا الاقام . وقد 
تعلل ا المركون في امتناعہم عن الاعان بعد ظور البرهان : 

اول؟ - طلب التلقي عن اله مماشرة : 

تطلب المفركون أن بکلمم الله أو ډوحي إل کل مهم . وسجل 
القرآن عادم ي هذا العتاد فال وقال الذن ٠‏ برحو لقاءنا لولا 
آل علہتا Il‏ أو ری را . لقد استکروا ف أنفسيم وعتو' ا 
کبیا ) © . 

وقد رد القرآل ذلك اة طلب بيد عن المد » مىعثه التكر 
عن الحى وعاوزة المد استکروا ٤‏ ا وعتوا کبیراً) . 
وحاوزة دود ج اه ہا ( و لتحيل 8 ن فصر الا نسان 


سیو آل ران ج ا (۲) سورة الفرقان : ٠١‏ . 


An 


مثلاً » عد إلى .أبعاد دون أخرى » ويصر «وحودات دون غبرها . 
فالأشعة غير المرثية ( السينية ) وجدها الانسات في الطبيعة › ثم 
اصطنما واستخدمما ف التقاط صور خسده . وعلى الرغم من اختراقا 
اغا جسمه فاا عة عن بصره ! ! ومع الانسان أيضاً محدود بمتبتين 
أولاها _ العتبة الدنيا » فمو لا بلتقط الأصوات الى نخةض حدما عن 
ا و ا کے ا ف 
الأصوات اني تتجاوز قوتها المتبة المليا لاسمع الانساني » وهي المتة 
الثانية » كالأصوات الناتحة عن تركات الدوائل في باطن الأرض قل 
حدوث الزلازل . فان الانسان لا يسمما لشدة ارتفاعما . والمقل الشري 
يدرك أموراً وتفوته أمور كثيرة في جلا أو تفصياا أو في كل معا . 


٠ک‏ هدا ندل دلا أولى عل أن الانسان ماحز عن لی خطابں 
الله مباشرة لعدم لياقة طيعته لذلك فلا مسوغ لطلب المشركين ذاك » سم 
وأ الله قد اقام مم الدلائل القاطعة على صدق الرسول » وأورد erie‏ 
البراهين الكفلة داه الدن ييتغوك باخلاص الوصول إلى القن . ويظن 
هدا سجلاء ان تطلمم ذلك شطط ج ا »رر له | اسكارة والعناد ¢ 
كشأن الجاحدن قلهم . قال تملى : ( وقال الذن لا يمون لولا يكلمنا 
اله أو اتنا آله !؟ كذلك قال الذن من قلهم مثل قوم » تشامت 
قلوہم . قد بينا الآبات لقوم بوقنون ) ٩(‏ . 


حي ال ل تى أن الانال تفش ي لديا وة الاعار : 
وان حقيق طلبهم ينقلهم إلى حال الاجبار والاضطرار » وأن التاق الباشر 
للأمور والاحکام بصور ها الدهتية اليردة لا حدي مع معطم الاس ي 


0 a 


¥ 


الناحية التطيةية العملية » فم أحوج ما بكونون إلى الرسول القدوة 
وأتاعه الدعاأح > لشېدوا الدن عل ساط الواقع والتطسق العمل 6 
فهو المقصود الأساسى من الشرائع فاا لم تتزل ليرد اسماعا والتعرف 


اننا - طلهم ان ينزل الله ملكا يبلغ الناس : 

تماقب أعداء الرسل في تكذيمي على سلوك هذا السبيل ف الانكار . 
شات به قوم وح عله السلام ومن بعدم آقوام آخرون كاد وید 
قال تمالى : ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال با ا ادوا اله مالک 
من له عیره فلا تقول ¢ قال il‏ ڈ الذين کفرو من قومه مأ ددا إلا 
شر مثل؟ ريد أن يتفضل علي . ولو شاء الله لزل ملائكة ما معنا 
مدا ق اانا الاولن !! ( CP‏ 


وعول مقر کو فرلش س E‏ اعتدار امم عن ومول دعوه الرسول - 
على هذا المسلك ف الحجاج . وغفل هؤلاء وأولتك عن طعة اللاك » 
فد خلقما الله من لور يمحز المصر البشري عن مشاهدته . لضعف 


(۱) بتضح ما پينا أنه لا بد من واسطة ين الله وعباده في قبليغ e‏ 


ہل بصح أن تكون الواسطة حجراً أو شجراً اق الله فيه صوتاً لطاب الناس 
« الله با بکذا ویہا ؟ E CC eS E‏ 


لا شك أن هذا لو حصل لم من الناس انملك الفزع والرعب قلوبم وأفدتم 
ولعقدت الدهغة ألسنتيم ولاذوا منه ا ا لا افو غال. ٠.‏ الل ألا آن 
بكون التمرض ممذا شخص واحد أعده الله جل أعباء الرسالة الالمية وأحاطه بظروف 
وسراحل حعلته قابلا لتقي بهذه الوسيلة ليبلغ رسالة الله . 


(۲) سورة المؤمنون ۲۳ _ ۲١‏ وانظر فصلت : ١٤١ ١۴۳‏ . 


4- 


القوى البشرة وعدم لياقما لذاث . ولايغيب عن إلك إن مجاسة الرسول 
القوم المرسل الهم امم ضرورى لا تحقق اأغرض من بعثة الرسل 
إلا به . فكنف ععقل إن تحصل الالفة المؤدية للاقتداء من غير عانسة!؟. 
وكبف تقتنع العقول مجدوى الدين وامكان تطبيققى الشر له إذا كان 
الرسول من غير نوع البشر ؟ وعالسة الغار في الجاس والطبيعة لا تكون 
من غير تكلف وحاهدة شاقة > مما عول دون تحقق أغراض المداءد 
والارشاد . 

( وما منم الناس أن يؤمنوا إذ جاعم ادى إلا أن قلوا 
ات اھ کا وولا چ ل و کا ی ای ا ر 
مطمٿنان ٠‏ لزنا علمم من الماء ملكا رسولا ) 0١(‏ 


لقد نه اله تعالی عیادہ ولم إلى لمافه ورحته ي عة الرمول 
من جنسمم ٠‏ ليتمكنوا من عاطته والا”نس به والاستاع إليه » فيع رفوا 
منه ام رہم ويتفقېوا في دیېه . ولو بعث الم E e‏ 
ذلك المير كله . فعثته - ملكا - ضرب من العث يتناف مع حكة اله 


ور هته دمباده C9)‏ . 


. ه٠: وانظر سورة الانأام‎ ٩١ - ۹٤ : سورة الاسراء‎ )١( 

(۲) فان قيل : فليرسل الله ملكا على صورة رجل ليبا الناس رسالة الله . قلا : 
ا بعثٺ الله رل بھراً ¿ که مع سوی ارعاء وأحد »> هو نه سل من 
الله اليم برسالته . فلو حعله ملكا في هيئة بعر لاء الناس بادعاءين متلازمين ٠:‏ 

اوا أنه ملك صره أله على هغه رحل ۰ . ) ) 
ا ان اه ار ال اة رآن غلم أك را ا رکا ا 
جام به : ) 


۷٦۹ 


الثاً - تطلب المشركون ازال ملاک على رسوله مد مسلا - 


وما تطلنوا هذا وسواه استداء واسترشاداً » إغا كارن معاحزة 
وعناداً وتكراً عن الانصياع للحی واصرارا عل الي والفساد . فلو 
أجابهم اله إلى طلم - على سبيل الفرض والاحال _ فاذا يكون موقفبم 
من الرسول ؟ ) ولو أننا ركنا x er‏ و کلہم المونى وحشرنا علہم 
کل شيء قلا ما کانوا ليۇمتوا ) () . 


) لقد عظم الشركون أنفسم وأ كبروا شأنها فتمنوا على الله الأماني 
وتقدموا إلى رسوله عا لا يعقل من اإطالب من ازال اللائكة . . إلى 


رۇه الله تمالى . 
( وقال الذىن لا رجون لقاءنا لو لا ”زل علينا الملائكة” أو رى 
رفا ؟ لقد استکروا ف أنفسمم وعتوا عو کیر؟) »™ 


= لالا تری أن الرسول )ا اء بادعاء واحد کنذه ااناس وعادوه وآذوه »› 
فاذا جاءم بادعاءین م کبین م يكونوا أقرب ال التصديق ؟ 
فليس في ذاك النمط من التبليغ تيسير لسبل المداية والرشد . وأن حكة الباري 
سبحانه تأبى أن تجعل سبل المداية وعرة السالك . فقد أتزل الله دينه سبلا ميسراً 
لايد ولاعسر فيه حكة منه ورحة » وكذلك جعل وسية تبليغه والدعوة اليه بسيطة 
کات ولا اة اف شن الان 2 ` 

)١(‏ سورة الانعام : ١١١‏ » ومعذى قبلا : انها جع قبل معنى كفيل على صدق خد 
في رسالته أو قبلا : مواحهة ومعاينة . 

(۳) سورة الفرقان ۲۰ ۲۲ ( وقولون حجرأ حجوراً ) ستعيذون من ملائشكة 
المذاب . انظر حاشية ابمل على ال جلالين + + ص ٠٠١٠‏ وانظر الآيإت ٩ - ١‏ سورة ال مجر 
وتفسيرها في حاشية الل < ۲ ص ٠۳۹ ٩۳۸‏ . ) 


2 


ام غير قادرین على رؤه الاک وم يول الآن في دار الاختيار 
والاختبار . وتقويتم بحيث برونها حين انزالما لا حكة فيا » لنم عندئذ 
إغا دصدقوك عن ازام واضطرار . . وقد وهمم الله المقل وأقام دلاثل 
صرحة لوصلم إلى الى . فلا داعي لتلبية مطالمم التي تجاوزت الد 
امقول » فقد صدرت عن طغيام وعتوم واستکبارھ »> فسمنالون على ذلك 
جزاء وفاقا بوم الحساب » بوم ملم الله قادرن على رة الملائكة فيلقون 
منها من العذاب ما يستأهله اصرارم على الضلال ( بوم بون اللائكة لا 
رى بومئذ للمجرمين ويقولون حجرأ محجورا) © .. 

رابعاً - طليم ارسال ملك على هة بسر شاهد لازسول الانسان 
عل صدقه .. ؟ 

لقد دعا رمسول اله ما قومه إلى الاسلام و کہم فأبلغ الم . . 
فقال له زمعة بن الاسود بن المطلب » والنضر ن الحارث بن كلدة › وعبدة 
ان عبد یغوث » وي بن خلف بن وهب › والماص بن وائل بن هشام : 
لو لعل معك يا عمد ملك حدث عنك الناس وّرى معك . فأزل اله 
تال قولڵه : 


( وقالوا لولا آزل عليه ملك ١‏ ولو أتزلنا ملكا لقلضي الأم” 
شم لا يترون . ولو حعلناه ڪا علناه رحلا وللسنا علہم ما 
لر © : 


. )١( سورة الفرقان : ۲۲ راجم الصفحة السابقة التعليق‎ )١( 
وقد أخرج سبب التزول ابن أبي النذر وابن‎ ٩ _ ۸ : سورة الانعام‎ (r) 


آي حاتم عن مد بن اسحق ا نظر روح العاني للالوسي < ۷ ص ۸۴ طبع 


۷۸ 


خر الله ي هاتن الآيتين عن فرط تعنم وتصلمم ف کفرھ 4 
إذ تطلىوا ازال ملك سير مع د شد بصدقه ويتذر الناس معه . 
وهذا الطلب مشتمل على أمر متباینین : انزال الك على صورته الملكة > 
وحعله دتا للناس ونذراً . فذان أمران متعارضان مفترقان لا عتمعان 
فانه لو بزل على صورته الأصلية فشاهدوه بأعيهم ( لقلضي الأ ) 
لاكم تاماً لزيد هول منظره مع فقدم للقوة الجسمية والطاقة الروحية 
الكافية لتحمل ذلك . وان نبينا مدا م قد غشي عليه لا جاءء 
حبريل على صورته الجقيقية ٩١‏ . وهكذا فام ہلکون فور مشاهدمم 
املك فلا ”يمون بعد رؤيته _ نظراً لطبيعتم - مدة تكفمم لاعلات 
إعانمم وتصديقم . 
ولو ”رید أن یکون ملکاً ونذراً بان واحد فلا بد من اژاله عل 
هة رجل من الناس ( ولو جملتاه ملكا لمعلناه رجلا ) . 
تحال هذا الطلب فتراه بقتضي أن يدي الني ثلاث دعاوى : 
أولاها - وجود ملك كرح حوله الله إلى هيثة رلا : 
انها - إن اله أوفده ليكون شيداً باحق يعر “ف ااناس بصدق 
الرسول الانساني الحلقة » وينذر المكذيين الخالفين . 


)١(‏ والرسول مد وهو سید الخلی ثبت أنه إا رای حبریل عى صورته مرتین 
ا فط هذا ها وواه الرعتى عن فالعة م وأا هة لاال کان اد ى 
صورة دحية الكلي .. ول ثبت أن أحداً من الرسل رأى جبريل على صورته القيقية. 
اغا ثيت أنهم رأوا اللاثكة في صورة رجال )ا ذكر الفرآن في قصة ابراهيم ولوط ؟ وقي قصة 
الجصمين مم داود. ( انظر روح المعاني + ۷ ص ۸١‏ ) فان رؤبة اللك تتطلب اعداداً 
لها خاصاً » لذلك رآه الرسول صلى الله عليه وسلم لاما لا كثياً : 


۷۹ 


الا _ ان الرحل الذي عفه اللاك وشہد آنا قو رول 
تلقى رسالة الله » لدلك جام تعالى : ( ولو حملناه ملكا متاه رحلا 
ولتبسنا علبهم ما يلبسون ) . فنحويل اللك إلى رجل بحيث يستمعوف 
کلامه ویفممونه إذا شېد مم بصدق محمد و فبا يلغ عن ربه لن يزيل 
الاشكال » إذ يعم ذلك على سؤاله : ما يدرينا أنك ملك بأصل الللقة 
وانك لست شرا ک) زراك !؟. 


اذا دي تحويل ملك إلى بشر ليكون شاهداً لارسول ؟ 
لعمري ان فيه طمسا امام الى » وتعمية للناس عن معرفته »> لذلك 
قال تعالى : ( وللبسنا علهم ما يابسون ) يعني لو أجنا طلم لأدى ذلك 
إلى اشتبام وشکېم  ›‏ كانوا من قبل يشكون وخاطون الام على 
ضمفائيم . وواضح أن انفاذ طلم ينبذه المقل السلم » وتتجاف عنه حكة 
الشر . فہل يصح هذا في حكة اه !؟ إن الله بعث رسله مصایح هدی» 
وایدم الآيات والبراهين الدالة قطء) على صدتم . فكيف عل مر هدایته 
مشتہا مشکا !۱ ولکن الہ تعالی لم يشا ان یلیس آم الح علہمء 
اشوا ی أنفسمم وشککوا ؤه ضعفاءم ) ولو حعاتأه LL‏ 
معلناه رجلا وللبستا علہم ما يلبسون ) . 


لن اد ا لالدو غ ارال الاد إل 
الناس أنهم من طبيعة مغابرة خالبة من الفرارٌ مصونة عن ااشهوات . 
فلو دّعوا الاس إلى الاقتداء بهم في الامتنام عن الشموات الحرمة ؛ 
لتتكب الناس سبيلهم محتجين علم بإختلاف الطبيعة وتمذ"ر ذلك على الإشر 
دون اللانک . 


A* 


وقد ذكر الامام الرازي في يبان وجه المحكة من إشرة الرسل 
مور : ) 

الأول : أن ال جنس إلى المنس أميل . 

الثاني : أن الشر له يطيقون رؤة الك . 

الفالك : ان طاعات اللاك قوة فستحةرون طاعات الشر ورما 
لا يعذرونهي في الاقدام على المعاصي . 

الرابع : ان الشوة فضل من الله تعالى خص ما من يشاء منعبادء(. 


CD 1 ١ E 
e رہ عیہی عل‎ 


إن إصربة الرسل حقيقة راسخة في جيم الشرائم والديانات الاية . 
لكن التحريف ف الدينات قد جعل هذه المحقيةة موضع تزاع وأخذ ورد . 
حی بلغ الام مض الرفين أن زعوا ان er‏ لس شرا إا هو ان 
اله تعالی وان کان ذا حسد بسري . 


اند هده الوحة الود في عر > والنصاری ٤‏ عسی ان ن 
علبي) السلام . فرد القرآن علمم زعم ميا أن ا لم يأمرم إلا بسادة 


٣۹٤ ۳۹۳ ص‎ ٦ < روح الماني < ۷ ص ۸۷ وتفسیر القرطي‎ )١( 
طبم‎ - ٠١۲ ص‎ ٠۲ + وانظر تفسير الآية في التفسير الكبير لافخر الرازري‎ 
. عبد الرححهن عمد‎ 

)٣(‏ وانغا حلا على التطرق إلى بسرية سيدنا عيسى عليه السلام ضرورة تقرير 
السنة الالمية في اصطفاء الرسل من البعر فقط »> ودرء الطعن في صدق نبينا مد صلى 
الله عليه وسلم وف مکاتته »› لا مجعل دون غيره » وبالتاي قمع التشكيك في کونه خاتم 
رسل الله علييم الصلاة وااسلام . 


۸۱ 


إله واحد لا شريك له ولا والد ولا ولد . ( وقالت الود عر ابن 
الله » وقالت النصارى المس” ان الله » ذلك قولم أفواهبم بضاهتون 
قول“ الذن كفروا من قبل قاتام الل آنى يو قكون . اتخذوا أحار م 
ورهبانمم أربابا من دون الله والمسیح ابن مرم . وما ”مروا إلا ليعدوا 
إ4 واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ١)‏ . 

وشت انضراف النضارى عن الوخد الالصن إل اة عى 
نوته لله ؛ تمالى اله عن ذلك علواً كيرا ؛ أنه تعالى خلق عسى 
من ٣م‏ دون أب من رم العدراء علہا السلام 1 فرعم التضارئ اذد ان 
الله . فلا بد - حسب نوحمم _ أن يكون إا مثله . فضاوا بذلك 
ضلا دا 

والمى أن علق عسىی ف بطن امه - هم العذراء ااطاهرة - 
قد تم بالامر نكوي الالهمى ( كن ) من غير واسطة أب » فالله تباركت 
آسعاؤه على كل شيء قدر . وقد ذكر الله في كتابه حقيقة خاق عدى 

J‏ إذ قالت GOM‏ ا مر ا انه ی ك بكلمة مته اسه 
عيسى ابن مرم » وحم في ادنيا والآخرة ومن القريان “> 
ویکام الناس في الد وكلاً ومن اتان . قالت رب اني يکون لي 

لا ولم مستي بسر ! ؟ قال كذلك الله خلق ما يشاء إدا قذی اعرا 

فنا یقول له کن فیکون) ٩<‏ . 

عبر القرآن عن عسى الولد بأنه ( كاة ) إذ نفذت ارادة ال 
في تخليقه بكلمة الله ( كن ) دون وامطة أب فأطلتق ااسيب «الكلمة » 


E E) . ٣ا ب‎ ۳١ : سورة التوبة‎ )١( 
1 م/‎ 


۲ 
N.‏ د عسدى » ٩‏ . وخلق شيء )٠‏ عظم على غير الستة المجارة 
ي أسباب املق ؛ ليس شيا عسيراً . في جنب القدرة الالمية ااي لا 
حدود نما . 

والنصاری ف اعتقادم ذاك محجوجون أمام أنفسمم في عقيدم »› 
فم رون ۔ کا بقرر کتابہم القدس _ ان اله خلق آدم من غير أب 
ولا آم . افليس اله الني خلق آدم من تراب بقادر على خلق عبس من 
آم فقط ؟ ؟ وآدم الخلوق من طين هو ني شر . فل عيسى الخلوق 
من آم فقط نخرج عن کونه شرا رسولا ! ؟ وإذا كان عسى على 
ز مہم ابا لله » فلماذا لم تبروا آدم الخلوق من غير واسطة أب ولا آم 
أ ابا له من باب أولى ؛ ان التناقض والطاً ي الاعتقاد النصراني 
واضحان . فلاس خلق عسى ف المقل اسل بعيداً عن خاق المبد اليشر 
( إن مثل عسى عند اله كشلل آدم خلقه من راب مم قال له کن" 
فيكون . الحق” من ربك فلا تكن من المترن ) >١‏ . 


وكل اعتقاد بوجود ولد له على آي صورة كان » إغا يتنافى مع 
صحة الاعتقاد بوحدانىة اله تعالى > ذ د لکاله وصفاته وضلال 
و و 
عله وكةر به سسحانه 


( لقد كفر الذن قالوا انة اله ثالث” تلاثة وما من إله إلا إل 
وان وان م يتوا عما يقولون ليمسن الذن كةروا مهم عذاب” آل 1 


فلا یتوبول إلى اله ويستغهر ونه والله غفور رحم ) ٩‏ . 


. ٠٠_١١۹ : حاشية الجل على الملاين . (۲) سورة آل عمران‎ )١( 


(۳) سورة الائدة : ۷۳ ۷٤١‏ وانظر الائدة : ۷١و٣۷‏ . 


Ar 


ا المسيسح إا واحدا من رسل اله الان اختارھ من اشن ٤‏ 
أمدم اله باياته » وحمل مم من الملامات والأدلة ما يلفت النظر إلى 
حقىةة نوم وصدقم ٤‏ بایغ رسال الله . وکذلاف اقام ف خلقه عش 
دایلاً عل اڏه عد اء 


فة الرسالة فى هر وسول » واد اشرات 
رهاناً على صدقه وتشتاً لقلوب أتاعه . فأزل علمم مائدة من الماء 
تناولوا مہا طعامم مه انه کان ا ك وشرى وط إل دلت : 
وهذا معروف لدى أتباعه إلى هذا الزمان _ فتناوله الطعام هو وأمه 
دلسل على آنا علوقان مفتقران إلى اله افتقار كافة الخلوقات » وأا 
خاضعان لتطلمات الجسد الشري . ومن كان كذلك لم يكن إمها ولم 
يستحق العادة . مما عسى إلا شر كرمه ايه عى كافة أهل زمانه 
رطفا لاوقا أمة إلا اأ كار التاء غر اا لازمت 
اتصدیق وبالفت ف التحقق به ( ما السيح ان" مر إلا رسول“ قد 
ل قل ا و”أمه” صديقة” كاتا يا كاون الطعام . انظر كيف 

بين مم الآيات ثم انظر أنى a‏ 

ذهب ابن أبي الأصبع الصري إلى أن قوله تمالى : ( انا يأ كلان 
الطعام ) تمبير عن النجس ( وهو البراز ) بالطاهر ( وهو الط ۳ 
فقه كنالة عن المحدث لانه ملازم اکل الطعام , 

ولا مح علىك مأ ف هدا القول من دلالة مفحمة » فل اللي 
يتناول الطعام والشراب ويتبول ويتنوط چ في مستوى لله !!؟؟ 


)١(‏ سورة الائدة : ۷١‏ وانظر أدلة آخرى آفامبا الفرآن على بصرية عيسى 
في الائدة ١۷‏ و٣١۷‏ . 


1 ( ھ‎ “of — دیع الفران ف لان آي الاصبع الصري ( ۸ه‎ (r) 


At 


وذكر الألوسي ان قوله : ( كاتا يأ كاون الطمام ) دليل على 
افتقارها وشريتا » م قال رجه اله تعالى : ( وقل مو کنا عن قضاء 
الحاجة » لأن من أكل الطمام احتاج إلى النفض . وهذا أمة ذوقا في 
أفواه مدعي ألوه) » ٤‏ من الدلالة على الاحتياج اناي 
لاو هيه من إشاعة عرفة . ولس القصود سوى الرد على النصارى في 
زعمم الئان واعتقادم الكره )( . 
فتأمل كيف أقام الادلة على أنه واحد أحد غي عن المالين . 
وال کے اشر النصارى والود عن التسلم هذه الحقيقة فضاوا في 
معرفة ذاته ‏ تمالی اله عما بصفون عاواً كيرا ( وقالوا اتخذ اي ولداً . 
لقد جتم شيا إا . تكاد السموات يتفطّرن منه وتنشق” الأرض 
تخرة الحال هدا . أن دعوا لارحن ولداً وما ينی لارحن أن يتخذ 
0 . إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عداً) 7 . 
وعاو لاءعض ُن يوید عقیدته اطا دون اأصواب وبالکذب دول 
الصدف وبالتقول دون النقل الأمين ٠‏ محمله على ذلك تومه أنه قادر عل 
مام الحى » وأآن يده تصل إلى عقول اتباعه تقلياً وتحويلاً . 
راق عض رحال الان التصارى أن بلقنوا أتباعپم دليلاً على ألوهية 
عسى من القرآن ا سه ( کذا !1 ( فأخروم أا تعالی قال عن 
عسی ف القرآن أنه ) روح منه ( وهدا فيد أنه حزء من الله کذا 
أوموم ! _ فاقراً الاب كاملة : ( ياأهل الكتاب لاتثاوافي ديك ولا 


. ١۸١ ص‎ ١ < روح العاني‎ )١( 

: وعضى إدا : فظعاً منكراً . يتفطرن مله‎ . ٩4 ۸۹ : سورة سم‎ )١( 
يتشققن منه قطماً . تحر المحبال هدا : اسقط متيدمة . وفي الآية تنديد بالف ركين العرب‎ 
. أيضاً في زعم أن الملائكة بات الله‎ 


Ao 


تقولوا على اه إلا لمق » إا اليح عى ان مرم رسول” ال 
وكلته” ألقاها إل مرم وروح منه . فاآمنوا بال ورسله ولا تقووا 
لائ انوا خراً 0 إغا أ إله* واحد سبحانه أن يكون له ولد › 
له ما ف السموات وما في الأرض . وكنى بال وكيل ) () . 


تر اماف من نايا الاه الكرية صفات السيد السيح عليه الصلاة 
والسلام فلس ابا له اما هو ( ان مرم ) ولس بالتالي إا إا هو 
O‏ قضيه خلقه التي طاشت عقوم في تصورها ›» وسلكوا 
دما متاهات الضلال » فى واضحة جلية . فل خلقه اله بالسبب الادي 
( المي ) الذي خلى منه سام الناس » انا خلقه بغير ذلك السبب » فأتم 
خلقه بکلمته ( کن ) وبث فيه تعاالى الروح التي خلقہا - کا خلق 
لكافة ااناس أرو احہم - فو لوق الام الالمى الكو بني “٤‏ وروحه 
هي من خلق اله تعالى » لذلك أضيفت اليه لانم مخاوقة له ( وروح منه ) . 


قال أو حال الاندلنی ره الله : ) ومعی « ردح منه ) أي 
ضادرة € للأنه ذو روح وحسد من عېر جرء من ذېي روح كالتطفة 
المنفصلة من الات ا واا اختوع اختراع] من عند أنه وقدرته ) ۳). 
عامل خلقه وسده من عند الله الى فلا دحل فه اسب مادي عادي 
من عند أحد من الناس » إذ 1 بدخل ف تکونه حزء من علوق ذي 


. سورة النساء : إ۷‎ )١( 


بالفاهرة سنة ١٥٠٤۷د‏ . 


۸۹٦ 


وقد رحح الالوسي آل ( روح منه ) هو أنه خلق من نفخة 
سیدنا حبریل في درع مر ااعذراء بأمم من الله سبحانه فققال : 
( و می علىه السلام روحاً لانه حدت عن تفخة حبرائيل عليه السلام ف 
درع مر علا السلام بأمره سبحانه . وجاءت تسمية النفخ روحاً في 
كلامم » ومنه قول ذي الرمة « في تار وأحيا بروحك » . و « من › 
متعلقة محذوف وقعم صفة روح وهي لابتداء النالة ازا ؛ لا تبعيضية ج 
زعمت النصاری ) () . 

وتقدر الكلام - في قوله تعالى ( وروح منه ) - عند أبي حيان : 
وروح حاصلة بأمر الله تعالى . وتقدره عند الألوسي : ونفخ” جبريل 
وصل إلى مرح بام من الله تعالى . 

وحن نر حح قول أي حان » فانه أبمد عن التكلف ف تقدړر 
المذوف وأدق تعبیر أ عن حقيقة عسى وشرته . وهو ما أراد القرآل. 
اق ها ب فلن اة ى درا مات ال ال ها لن ع > 
فقد ذكرها القرآل ف موطن آخر . 

وری الالوسي وأو حبان وحور المفسرن ُن ) من ( ي قوله : 
( وروح منه ) ابتدائبة تفيد تسريف عيسى عليه السلام »> وليست تبعيضيه 
أبداً . مثا لما قولك عن قطمة البز : ( هذه نعمة من الله ) فلست تعي 
آنا حزء منه تعالى » إغا أردت انها حاصلة من خلق اله تعالى وواصلة 
الىتا متمسبره وکرمه . قال الغزالي قدس الله سره : ) لكل موود سيب 
قريب وبعيد فالاول : المي » والثاني : قول ( کن ) . ولا دل الدليل 
عل عدم القرب ي حى عسى عله السلام أضافه إلى اعد » وهو 


. ص ۲۲ . والدرع : قيس الرأة‎ ٠٦ < روح العاني‎ )١( 


AY 


کول ( کن ( اشارة ى انتفاء القر يب واو دی دقو له سحا نه ( ألقاها 


إلى حرم ) أي أوصلما الها وحصاما فيا . عله كالني الذي يلتق في الرحم 
خو استعارة ا 1 


واذا نامت“ مطلع الاب وشطر ها الثاني وما فہا من اوبیسخ و 
لدعي ألوهية عسي » علهت أن استدلالهم ليس من باب الفهم السقم 
والل بالمرية سب » انما هو أيضاً مغالطة وافتراء واضح ودجل فاضح . 
وان ”احبو م لا يقح ف شرا کہا عاقل مستہەمر او راغب ي اجى مور ٠‏ 
خقد ”حكي أن طبيا نصرانباً لارشيد ناظر على بن السين الواقدي امروزي 
ذات يوم » ققال له : ان في کتاب؟ a‏ عى آن عیی عليه السلا 
جز منه تعالی . وتلا هذه الاه . فقرأً الواقدي قوله تمالى : ( وسخر 
ى ما ي السموات وما في الأرض جيم منه ) 7 فقال : إذن يازم 
ان تکون جیع الاشباء منه سمحانه ال-2 کا فانقطع 
النهراني فأسل . وفرح الرشيد فرحا شديداً »> ووسل الواقدي“ بصالة 
اة :: 

آتاجيلمم تلبت إشرية عسى : 

وم تزل الأناجيل النسوبة إلى عيسى عليه راللام المتمدة لاى 
الکنائس اليوم - على ماأصاا من تحريف وتشوه - تحوي نصوصاً قوة 
الدلالة على أن عسی رسول من الله والتالي فو واحد من الشر . 
خقد اجى عيسى ربه بقوله : ( هذه هي المحياة الأبدة أن يعرفوك › 


)١(‏ سورة الماثية : ٠١‏ والمراد : أن الله سخرها لكم » والمال آنه خالا جيماً 


A۸ 


أنت الاله الحقيتق وحدك ويسوع السبح الذي إرسلته ٩)‏ . 
وأعلن عبسى عليه السلا عن اعتباره الذاتي لشخصه حين ظرت 
مؤمرات بي إسرائيل لقتله . فين بصراحة لا تحتمل التأويل أنه فرد 
من بي الا زان > تلقى عن أله الدن الح » ودع الناس البه . وهذا 
نص خطابه في انیل بوحنا ( قال یسوع : لو کت آولاد ابړاهم لکنعم 
تمملون أعمال ابراه ولكنك الآن تطلبون أن تفتلوني » وأا اسان قد 
كلك بلحت الذي سمعه من الله ) 7> . 
وکر سیدنا عسی بشريته على الا من بني اسر ائيل » إذ يقر بأن إلمه 
واله قومه لله واحد» هو الله وحده . فو عبد علوق لله تمالت صفاته ( اء 
واحد من الكتة ویم تحاورون › فما رای أنه اجام حستاً » سأله 
أله وصية هي أول الكل . فأجابه يسوع : إن أول كل الوصابا هي : 
اتعع ا إسرائيل » الرب إمنا رب واحد . وعب الرب إهمك من كل 
قلىك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك . هذه هي 
الوصية الأولى . . فقال له الكاتب : جيداً يإ ممل » بالق قلت » 
لأنه اله واحد ولیس آخر سواه) ٩(‏ . 


وینی مدنا عسی عن سے الال ¢ وبکشف انه بطمته معر ص 
للخطا كشأن كافة البشر ( وإذا واحد نقدم وقال : أا الل الصاح » 


(١)‏ لسو ع + من آماء سدا عاسی دی النصارى ¢ وکذا اسبح ي 
والفقرة الذكورة من انل يوخا # الاصحاح الابع عفر : ۳ لمر الجية 
الام ركاة ٤‏ 1 

(r)‏ اکرو 2 و 


E 


۸۹ 


آي صلاح أعمل کون لي الحا الا بدية ؟ فقال له : لذا تدعوني ڪال 
اس احد سالا إلا واحد وهو الله ) 7 . 

ضح ما سق إن جع الرسل شر من الاس ء وان الرسول 
الذي مث إتباعه في بذل جود شاققة مضنبة لاقناع الناس بألوهته ؛ 
قد قامت الدلانل القطعية على بسريته عليه الصلاة والسلام . وانكشف 
زف استدلاهم وطاانه بالعقل والنقل . 


( 0 ل ی 0 0 


E. 


لص لالثالك 


افلا ن ر و و لالا عل بو 


سمو احلاقه شت نىوته . 
غاذج حبة من إحلاقه عله الصلاة والسلام 


(۱) 
(۲) 
(٤) 
(٤) 
(°) 


رعابته الأيتام والأرامل والفقراء . 
لن جاه ئا . 
رإفته ور هه ما د 


م شا عبسه ما a‏ 


حشوعه وتعىده ما 2 


رفعه م عن الاغ اض الشخصة . 


أخلاقه وسريانها إلى إهله وخاصته شت رسالته . 


و 


عوذج باهر من إستدلال العقل السوي على نموته . 


Ar 


إن الق اللقية تكشف عن ملفل الانسان المليا »> وترتمط ارتاطاً 
وقاً اوجته وحقيقته . ومن هنا حد لاصفات الحخلقية صلة. قوبة بدعوى 
النبوة »> فان الشنوة تستازم من صاحما آن بتصف خصال كرعة معبنة » 
وأن تزه عما يضادها . لذلاك نحد الق رآ الكرع يصف الني ما 
يمحامع الللق الكرع وينزهه عن کل شين خلق . 


وقد رأيت” في معالجة هذه المسألة بالذات أن أبداً بتيان ما تدل 
عليه أخلاقه ميو من خلال نصوص الكتاب الكرحم . ثم ”ورد أقوال 
العلماء في دلالة أخلاقه على نوته » وأتعا بعرض صور حبة من أخلاقه 
E‏ عضا القران الكرم » لتحىء برهاناً ساطما على صحة ما استخاصناه 
قل وهو أن أخلاقه مو شت فوته . 


اھا ا : 
و و 


لقد لى مد سا بالات الأخلاق . فعرفه القوم على يتمه 
وفقره أميناً صادةا ؛ كرعا سخا ؛ مترفاً عن أغ اض الذات؛ عطوفا على 
الأيتام والارامل والبؤساء . دعا قومه إلى اله فأذاقوه من عرارة الأّذى 
وقسوة الاضطاد والجرمان ما تنوء حمل الجيال الشاخات . فاحتمل ف 
سبيل شر رسالة الله ما احتمل وجاهد في اه حق حباده . إن الفضائل 
النفسية العريقة الكاملة لا تتوافر في أحد من الشر إلا الرسل المصطفين 
الأخبار علهم الصلاة والسلام » ومني عمد مركي . فقد أدبه ر 
ادمه وا الل الكانل ‏ ف فان الانانة > فأعل رداك ج 


عظم رسالاته . 


۹٤ 


- تدلىل القرآن بآخلاقه عى نبوته : 
أشار القرآن الكرح إلى دلالة أخلاق_ه عليه الملاة والسلام . 
فقال في معرض ني بمض الم التي ألمتما به الاركون تبررا تكذيمم 
( هل i‏ کل من ترةل” الشباطين ؟ تزل على كل أقاك أ . 
بون السمم“ وأ كثرم كافون ) ٩(‏ . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الالة : ( بقو ل تمالى اطا لمن زعم 
من لمر كين ان ما حاء ره الرسول ما سن حى ¢ وأنه شيءَ افتعاه. 
من تلقاء نفسه » أو أنه أآه به رى“ من الان » فزه الله سبحانه 
من عند الله وأنه هز له ووحده ل به ملك کرحم امان عظم ونه 
لس من قبل الشماطين فام ا هم رغه ي مثل القرال العم ۴ 
وانما تنزلورت على من يشا كم ويشامبم من الكبان الكذبة ) © . 


وشہاطین ا لحن تلاك اخلوقات الأسررة افيه عض على اأسوء واأق اد 
والكذى والأذى » فذاك خللقبا ونحما . فلا يعقل أن تألف وتمين إلا 


E‏ اکا فره 1 تعر فو ن أن عدا عليه الصلاة و الام اس 


وات 


۲۲١ : سورة الشعراء‎ )١( 

(( وقال ان کشر ف فير هذه الاية اشا : ) « زل على كل أفاك اث » آي. 
كذوب في قوله »> وهو الأفاك . ائ : وهو الفاجر في أفاله . فيذا هو الذي 
تتزل عله الشاطن من الكہان وما حری حرام من الكذة الفيقة قان الشاطن. 

(۴) وانظر تفسير الآية في ارشاد العقل الدلم الى مايا الفرآن الكرع - لأ 
السعود تمد بن المادي ( ٤ <) ٩۰۱-۸۹7٩‏ ص ١١۹‏ . 


4٥ 


ا و اا کل في خلقه » ونه وبيم من الغارقة والمنافرة 
ما حول بينه وبين إفي > فان الجنس اغا يأنفه الجنس . ومد - وقد 
خىرغوه - لاس الافاك الكاذب ولا بامرتكب لاام » فبستحيل ف العقل 
والواقع أن مدر منه افتراء في حلائل الامور . وحن زې إن القرآن 
ذكر نقيض صفات الرسول مي » وبين إن ادعاء النسوة زور؟ إنغا 
ينسجم مع تلك الأوصاف المنتكسة . فأشار بذلك إلى آن صاحب_ 
الأخلاق العالبة العريقة إذا تحدث في إمر الشسوة وجاء ادل ۾ یکن 
إلا صادقاً ٠‏ من نىل إخلاق عمد م تستدل على صدقه في نىوته › 
.ویضدها ت تتميز الأشماء : 


وول شاد ار ع وحل بأخلاق الف اہ دة وڈرر سو نه فال 
لجرا غير منون . وإنك لعلى خلاق عظى ) ٩‏ . 
وود ا عه ره وو صغه ا6 ضا انحل العظم ٤C‏ معر ص ارد 


الأول - إن مکارم الاخلاق من شے کل الرجال وأرجحم عقلاً 

وهدا بطل دعوی المنون عن الي الكرم »> لدلاك قرن ق الحنون 
عنه بالدلىل القاطع على ملامته منه قوله : ( نعمة ربك ) شمه أنه تمالی 
مر عہده شهدا اا بنعم ظاهر ة عرفوها فه . فقد ألو ه٠‏ كاملل العقل 


(١)‏ سورة الفلم : ي والمراد بافل : حذنس الف »> وهو واقع على کل ق 
بكتب به من في السماء ومن في الارض . وأقسم به لكثرة فوائده وكونه وسيلة التعبير 
مه :عن العقل أو المراد الق الذي مل ى الاوح افو ظ کا وردت ذلك الاار . 
انظر تسیر الآات ف افير الكر للرازي > ° ص ۷۸ A’‏ ° 


۹٦ 


تام الفصاحة ذا سيرة مرضية بريثاً من كل عيب متصفاً بكل مكرمة . 
فظمور ھدہ التعم الحسوسة عله ناف و حود انون فه ۹ وهدا واضح 
لكل دي لل وخا ل عتاج ف ساك ٤‏ 

انت ری انا قفرا قول ) بنعمهة رىك ( دست موم اللةظ 
فاشتمل على الہوة وغبرها من نەم اه عل #د ا . واليه ذهب. 
الرازي والالوسي 1 تک ذھں او حال إ4 ان اراد منه اامقل والشہامة 
فقال : ( والمعنى استبماد ما کان ينسبه اليه كفار مك عداوة وحسداً» 
وأنه من إنعام اله تعالى عليه عحصافة المقل والشامة ؛ الي ق 
للتبوة ؛ منزلة ) © . 

وذهن ان كثير إلى أن الراد من ( نعمة ربك ) النبوة . وذهب أو 
السعود إلى أن الراد النوة والرياسة . ونحن لازى موجباً هذا التخصضص 
فالافظ عام ¢ ولا دصر وه عن العموم ُن الاب وك سمب امم الرسول 
بالجنوك i‏ جام بالشوة 4 فان العءرة وم ألاةجل 9 عصوص الشتب. 

وأعلا الله مقام رسوله فأغدق عليه ثوابه ( وان لك لأحراً غير 
منوت ) فستنال يا رسول الله حزيل المكافأة ثوا مستمرا لا يققضي . 
فأنت تستأهل ذاك على نهوضك بأعاء الرسالة » فانك تحملت من القوم ااطعن 
المييث والاختلاق القبي ن تموقك مواقفمم عن دعوة الحلق 
إلى اه » فأعلات النبوة وقدمت المعحزات . 


( وإنك لمعلى خلى عظم ) وآنى للعاقل أن بقبل تهمة الجنون في 


٣١ + وانظر التضسير الكبير لرازي‎ - ٠٠۸ الحر الحيط + ۸ ص‎ )١( 


ص ۸۰ ورح المعاني < ۲۹ ص ۲٤١‏ . 


¥ 


صاحب الأخلاق الجميدة والافعال المرضية الطاحة . فأفمال الجانين ختاة 
خترمما الفداد » وأخلاقم بنخرها السوء وي لوها الاناقض والاضطراب 
وھد BE‏ و ف الأخلاق الف)اء العظيمة « ي طو ع أنه » بل 
هي طبعه الذي لا بتكافه ولا نفك عنه حال ( قل ما i‏ عليه من 
أحر وما أنا من المتكافين ١١)‏ . 


وقد دل سلوكه الرفيع باستمرار على أصالة هذا الحلق م ف 
فسه . عن عاأشهة ري اله عا قالات : ( ما کان أحد اج خلقا من 
ووك الله مالا . . ما داه اك من اصحاره ولا من اهل دده لا 


يك 4 ولذلاك أ ل ايه عن وحل ( وإنك على حل عظے ) ٩‏ . 


الثاني - إن الاتصاف بإالحلق العظي لا بد فيه من الصدق والأمانة 
والشجاعة والجرأة في الحق والجياد في سبيله .. وهذا بقتضي أهلمة عمد مسا 
لتلق فيض النور الالهى وصدقه في دعوى الشوة » وأنه حقاً ملغ عن 
اله تعال رسالته . وقد استدات على ذلاف السيدة خدحة رضي أله عا 
في حدشا إر زول الوحى على رسول اله اا أول مرة فقالت : 
( کلا وال خا ءاه اا . انك لتصل الرحم وتحمل” الكل 


وتسکسب” المعدوم وتقري الضف وتعين على نوا اجى 2 


٤‏ سورة الف : > . والمحديث رواه أبو الشيخ الاصياني : أخلاق الني 


6 رواه الخارى E E‏ ردء الوحي EE‏ الحديث بطو له ونشرح 
الفاظه في فصل ظاهرة الوحي ان شاء الله الى . 


e. 


۹۸ 


لقد أد ركت خديجة رضي الله عا أن هذا اليتم قد نشتأه اينه النشاأة 
الةوعة السامية » وقذف في صدره النور الهمادي والاهام الموفى » فأهله بذلك 
تلق الوسي الاهی . قال ان ححر في شرح كلام خدحة رضي الله عا 
) استدلت عل ما أقسمت عليه من نف ذلك ادا رید قوما : وال 
ما خريك اله أبداً - بأم استقرائي . ووصفته بأصول مارم الاخلاق » 
لن الااحسان إما إلى الأقارب أو إلى الاجانب » وإما بااندن أو الال 
وإما على من لستقل باش أو من لا يستقل » وذلك کله جوع ا 
وصفته ره 7 1 


لقد عمده قومه منذ طفولته صادةقا أمينا وفاً كرا عستا حا“ 
رحا . وها هو بأمرھ بالصدق والعفقاف والبر والتقوى ويلم القرآن 
الكرم »ا انطو ی عليه من حقائق الفيب التي يستحيل تلقها إلا من 
اللاك المرسلين علمم الصلاة والسلام . 


وشسوت صدف عد ما ف دءوى الشوة بدلالة اخلاقه طریی 
يا سه العقل الراجح . وقد أدركه هرقل ملك الروم » فسأآل أبا سفيان 
عن الرسول أمام نغر من قومه : (فہل كتنم تتېمونه بالكذب قل أن بقول ما 
قال ؟ فقال أو سفیان : لا ) فعلق هرقل قال ( فقد أعرف أنه لم يكن 
ليذر الكذى على الناس ويكذب على اله ) وكان فيا ساله : ( ماذا 
امک ؟ ) فأجاب أو سفيان ( يقول : اعبدوا اله ولا تشركوا به شتت 
وار کوا ما یقول آباؤک ويام نا بالصلاة والصدق والمغاف والصلة ) فعلق 
هرقل بقوله : ( فان کان ما تقول حا فسيملاك موضع قدمي" هاتین .. ) .)٩‏ 


. ٠۹٩ فتح الباري + ۱ ص‎ )١( 
. رواه البخاري ولم وسنعرضه بتامه إن شاء الله‎ )۲( 


۹۹ 


وخلاصة قولي : إن في كل من الموطنين ( بنعمة ربك ) و( وانك 
على خلق عظى ) لفتة بارعة دقيقة حجرت عرى الدلالة اليقينة . 
أما الاولى فدات على ڪدب ز ۴مم وكشفت. شثاغة فرام : کک 
القانية ثبت أهليته لاشوة » فصاحب الأدى | جم وانللق المعظے بل 
وأهل” الصدق والاستقامة والفضل ربأ بتفسه عن ادعاء ما 
فيه . وهكذا أعقى نق تهمة الجنون بدليل الاات > فألقى في الروع 
أن دوخ شد ا حققة واقعة لا مندوحة لاقل عن التسلے 
والاماات 
تا ا العلماء بأخلاقه على نىوته : 

يدو أن الامام القدوة أا اخسن علي ن عمد الاوردي کان اش 
آهل الملل إلى الاستدلال بأخلاق رسول اله مشي على نبوته » وذلك من 
حتان کا تین لمتأمل : 

الاولى - إن هذه الاخلاق العالسة تحمل صاحا عى الصدق 
والامانة » وتحفظه من الازلاق إلى هاوبة الكذب في الامور المادة 
فضلاً عن إأحل الامور وهو السوة . فقد اشر الرسول مي في قومه 
بالصدق والمانة »> حى لقوه : لمن . وهدا دلىل على صدقه ف 
دوته ورسالته . ) 

قال الماوردي : ) ولو حفظوا عله كذبة نادرة في غير الرسالة 
اوها دللا على تكذيه في الرسالة . ومن لزم الصدق في صغره كان 
له في الكبر ألرم . ومن علصم منه ( يعني الكذب ) في حق نفسه كان 
في حقوق الله تمالى أعصم . وحسبك هذا دفما لجاحد ورداً لمعاند ) ٩‏ . 


. ٠٤١١۹ اعلام الثبوة لماوردي ص‎ )١( 


الثانىة - آنه ملا قد بلغ يي خصاله رتىة من الكال بعحز 
الاس عن ادرا کہا > 0 كن ف عضر اارسول ا ولا فا ف میں 
داناه في كاله خلةا وقولاً وفعلا . وبذلك وصفه الله تعالى في كتا . 
( وإنك لملى خلق عظم ) . وبين الامام الاوردي وحه اعتبار أخلاقه 
ملك معحزة وأنها من دلائل النوة . فقال : 


) فان قيل فلءست فضالله داملا على ڊوته ولم يسمع بني احتج ا 
کن امه ولا عول علہا في ټول رسالته › لانه قد شارك فا » حت 


باي معز تخرف الماد فل العحز أنه نى لا بالفضل !! 


( قيل : الفضل من أماراتها وان لم يكن من ممحزاتها . ولأنة 
تکامل الفضل معوز فصار کالمعحز . ولان من کال القفضل احتتاب 
الات ون ن كي اا ن ار ار جل 
الفضل موا لاصدف ؛ء واآےیی مو حا لقىول القول . غاز أن يكون 
من دلائل الرسل ) ٩<‏ . 


وصفوة القول : ان توفر هذه الاخلاق والفضائل المالىة المتكاملة 
ا م“ 1 ف سنا وس الم ا “ 
ي إعى مستوى من اللال والجال في مدنا رسول الله م خاصة ؛ 
رهان ساطع عل دف ف نو ته ورسالته وود فدم حجحه الاسلام 
الامام غر الدن هړ ی عمرو الرازي دراسة 6 عن دلالة أخلاف 
وصفات شھړ ا عل نو ته (CD)‏ : وتارمه علاہا اما وَ46ا الامام حل 


٠٤١ اعلام النبوة لماوردي ص‎ )١( 


)۲( الار مين ف أصول الدين للرازي ص ۳۰۹ ۴٠١‏ وقد توق تة ٣۰٦‏ هھ 
رجه انه بعال . 


۱۰۹ 


ان المرتضى الماني امروف بان الوزږ ٩7‏ . فعرض مذهب الرازي مع 
تدویقی عض الكلم 9ے عبر انه م باه اله وقد عد الامام الرازي 
الات الجمدية ی المحزات اة : والنك مو حر مادک ع ن أوصافه : 
) الول : آنه صادق ولم يسمع اخك مته کد دی .امون الان ولا 
و أموز: الد ا ة 
الثاني ۽ آنه ما فعل قحا منفر ا قل الو ة ولا دعذها 
اتاك : ا م در عن أحد من اعدا 5 قىل الشىوة ولا بعك ها 
e‏ عظطمت الايد . 
) الرابع : آنه کان عظم الشفقة على أمته . 
الحامس : آنه کان 8 أ عم درحات الكرم وال حاء . 
الادس :+ آذه ما کان للرنیا ف قابه وقم . 
السابع : أنه كان في اة الفصاحة مع أنه لم يمان صناعة الكلم . 
اشامن زه ف عل طر دته الأرضبة من أول مره إل اخره . 
E‏ : انه اهل الدنا والھی ابه اأمعك عر 
و : آنه كان عليه الصلاة والسلام في كل واحدة من هذه 
الاخلاق الكرية في الغاية افصوی من الکل وکال متمکتا تا 
اله تعالى . فكان اجتاع ذلك في صفاته من ا المعحزات . 


(١)‏ وهو من بردي القرن الثامن الهحري . انظر كتابه : اثار المى عى 
الخای ص A`*‏ ° 


e 


وقك عد الامام الاوردي رضي اه عنه من دلائل فوته م 
هذه الحصلة من فضائل فعاله وهي ( ما منح من السخاء والجود حتى جاد 
بکل موجود وآثر بکل مطاوب وعبوب ومات ودرعه مرهونة عند بهودي على 
آصع من شمير لطمام أهله . وقد ملاك حزرة المرب وكان فا ملوك 
وأقال2) مم خزائن وأموال بقتنونما ذخراً وبتباهون ا غراً ويستمتهون 
ا أشراً وبطراً . وقد حاز ملك جيم فا اقتی دیناراً ولا درھا لا 
بأ كل إلا الحشن ولا يلس إلا الحشن » ويعطى الجزل المطير ويصل الم 
الففير > ويتحرع مرارة الافلال ويصبر على سغب الاختلال » وقد حاز غتام, 
هوزااڻ وهي من السي ست آلاف راس ومن الابل أربعة وعشرون. 
آلف بعير ومن الم أربعون ألف شاة ومن الفضة أربعة آلاف أوقية . 
غاد جمسع حقه وعاد خلوا 2 


( وروی الزهري عن آي سلمة عن آي هررة عن الني ا 
آنه قال : و آنا أولى المۇمنين من نسم > من ردا فمل > ومن 
رك ما لا فلورتته » 

) فل مثل هذا الكرم e SSL‏ آم هل لفل 
هذا الا اض والزهادة اءاضاً وزهداً !! ؟ ھہات ! EET‏ 
هده شدور من فضاتله ويسر من عامنه الي ر ھی فما عدد ولايدرك 
ما مد .لے تکل في غبره فساوه» ولا کذب ہا ضد اویه . ولقد. 
حېد کل منافق ومعاند وکل زندیق وملحد أن زری عله في قول أو 
فعلل » و يظفر بفوة في حد أو هزل فل جد اليه سبيلاً وقد جحد حده وج 
ا 1 فأي وِضل أعظم من فضرل اشاهده السدة والاعداء ف حدو ا فه 


)١(‏ ( الاقال ) : جم قيل . والفيل : الك من ملوك اليمن في ال ماهلية دون اللك الاعظمء 


: فہو ک) قال الشا”‎ ٤! ثالب آو قادے ولا مطعتا لجار اوفاضح‎ a 
شېد الاتام بمضله حى العدا ج والفضل ماشېدت به الاعداء‎ 


(.. فكان ذلك من إوضح الشواهد على ححة فوته وأظرالامارات 
في صدق رسالته فا ينكرها بعد الوضوح الا مفضوح . والجد له الذي 
وفق لطاعته وهدى إلى التصديق برسالته ٩<)‏ . 


وکاث إعراضه مي عن الدنيا بكل ما فا من مال أوجاء . 
خقد آمٽت ه جوع ودانت له الجزرة المرصة بأسرها فل قم لنفسه من 
مظاحر الاہة وعظمة الك ما کار شائہا معتادا . ولم رض أن بمظمه 
الناس تعظم الاعاجم للوكما ولا أن بالنوا في الثناء عليه مالغة النصارى 
ف عسی ان مرم . فقال : ( لاتطروفي کا أطرت اللصارى ان مرم اا 
آنا عبد الله » فقوله : عبد الله ورسوله ) ٩7‏ لم يسر رسول اله أحداً 
ف فصر اه أو حد فة ول ذل امر ءا ف حدمته ول تما عل 
الناس وہیمن علمم شأن الوك . وذلاف وقوفاً منه عند حدود وسالته 
الي ربا اله ( فذكر إغا أنت مذكر . لست علبم مسيطر ) © . 

وانطای الدكتور r‏ عرد این و عل نفس المنحی سال 

( واعل انك مما أزحت عن نفسك راحة القعن » وأرخبت هما 
عنان الشك وركما تفترض أسواً الفروض في الواقعة الواحدة والمحادثة 


)۱( اعلام الأوة IO YE‏ 
)۷( رواه البخاري عن تمر رضي الله عنه . ( الفتح الكير للسبوطي + ۳ ص ۳۲۹ ) 
(۳) سورة الغاشية : .۲٣ ۲١‏ 


° 


الفذة من هذه السمرة المكرمة » فانك متى وقفت ما على عموعة صالة 
لا ملاك أن تدفع هذا اليقين عن نقسك إلا بمد أن تي وجدانك وتشك 
ي سلامة عقلك . فنحن قد زى الناس يدرسون حباة الشءراء في آشعار ھ» 
فيأخذون عن الشاع” من كلامه صورة كاملة تتمثل فما عقائده وعوانده 
وأخلاقه وغری تفکہره وأسلوں مشه . ول نعم زخرف الشعر 
وطلاؤه عن استماط دخاته و ت رغوته عن صرګه IT‏ 
الحقبقة قوة غلابة تنفد من حح الكان » فثةراً بن السطور وتءرف 
ق الول والااسال سا امن ف و ا ل ا ن 
فلتات ف قوله وفعله تنم على طبه إذا احةظ او "احرج او احتاج او 
ظةر او خلا من بطمان إلنه . 


لے 


فما ظنك ذه اليا النبوه الي تعطك في كل حلقة من حاةاناً مراة 
صافبة لنقس صاحما » فتريك باطنه من ظاهره ۾ وز بك الصدق والاخلاص 
ماتلا في کل قول من اقواله وکل فعل من افعاله . لل كان الناظر اليه 
إذا قویت فطنته وحسنت فراسته رى اخلاقه المالية تلوح ي عياه ولول 
تکام او يعمل . ومن هنا کان کثیر مرن شرح اله صدورم للاسلام 
لا رألون رسول الله على ما قال برها . منم المشير الذي عرفه بعظمة 
سیرنه » وهمم الغريب الذي ع فه لسماه ف وحپه . قال عبد الله بن لام 
زی اله عنه ۰ )ا قدم رسول الله صل ايله عامه وع 7 له وسل المدينة » 
امخفل الناس إليه . وقيل :( قدم رسول الله ! قدم رسول اله ! ) ات ي 
الناس لانظر إلبه » فما استشيت وحه رسول الله ملا » عرفت ان وجه 
اس وجه کذاں . رواه الترمدي اد ی ) ٩(‏ . 8 


. ۲۸ ۲۷ التبا لمطم ص‎ )١( 


٥ 


ارو صر س اضرق عل العم رہ و السرم 


واا يدعونا الى الاسہاب قلا ي الحديث عن اخلاق مد ولا آدم 
و ؛ ان الاخلاف فضائل نفسبة لا تعرف حققتا ومستواام) الا اذا شقت 
طريةما الى الواقع العملى » فشوهدت ماثلة للعيان على باط ااطبمة والملاقات 
E‏ الذي عرض له الا عيضا من فض وقطرة من حر 
آأخلاقه ما بل هو شعاع واحد من نور وهاج شاسع عيض ۰“ غشي 
الانسانية فأضاء ها سبل اللملق » بعد ان عميت علا بالمبالات 
والضلالات وا لظام ُ 


ومثوله ما ا خلاقه امام الشردة سمو خو اطر ها ال صوره الکال 
القاعةَ في نفسه . فیشت هما انه کال مثالي ممکن في حنسه غير يتنم وواقم 
لاس يال . فيتمكن بذلاكث من تحقيقه فم بالقدر الذي يتسع له ذرعمم 
و تمل نقصا مم : 


اما ملاحدة زماننا فك امتهم بالمحجة ودمفت باطلمم بالبراهين الساطمة 
فأزهقته › لا سبل الفاق . فزعموا ان میادیء الاسلام وأخلاقه ومثله 
وقيمه اة مثالية » تخور دونها عراتم البشر وشخاذل عا ممم . لكن 
ت لديك ف السيرة والتاريخ ان اصحاب الرسول مي وتابعہم عبر 
القرون قد تاوا هذه الأخلاق والثل على نحو مستمر مطرد » لا بشخلف 
ولا يتحول تحول الصا الشحصة والمنافع الذاتىة . ويدل هذا دلالة 
قونه بالغة عى اجام وتعانق بين تلك الأخلاق والصال وان واقع الحباة 


¢ / 


۱۰۹ 
الانسانية وطيعة العلاقات الاحاعية . فى أخلاق مثالية سامية > وواقعية 
ممكنة » ابعة عن اعان عمق اله حل شأنه . وهذا هو بسر روعتم) وخلودها. 


واليك خصالاً حية من أخلاقه عليه السلام ٠(‏ جابه ما المحوادث على 
ساط الواقع . فى آلات نات على ان لصاحہا سندا امنا يلېمه وہده . 
فكان ولا زال خير مثال تقتدي به الانسانية في الفضائل ومكارم الأخلاق . 


- رعاته الايتام والارامل والفقراء : 


ومن واکیر التو حہات ان مقة ٤‏ الةرآن ما خاطٰب اله به سه ٤‏ 
مسوره الضحى مماشرة فقال ؛ ( ا عحدك تما فاوی » ووحدا ضا فېدی ۰ 
ووجدك عاثادً فأغنى فأما ايت فلا تقر . واما السائل فلا تهر . وام 
دعمه رىك فحدٿ ) 

امان اوه عل رسو له ان آواه من 2 فا له من بكفله . امان 
عليه االتعمة الى الى حه ها دون سار الناسء قحل اغات المرشاين 
فعرفه شریعته بعد اذ کان حاهلاً ا عافلاً عا . واعقب ذلك بذدكر نعمة 
اکت ملاز متا لارسول د طهو لته ا ان ET‏ عه السورة دعك دعْتّه » 
وظل ينعم ہا طبلة گهره ¢ فود اتشله 1 من و هده الفقر والاحتياج 
بنعمة الى والاكتفاء . وتتابمت التوجہات القرآنية المناسية لمقام حى أصبح 
الرسول ف حااة شېو د لوان عظمة من انه الاهية ٠‏ فو طب من احتا 


وأاحدة ار أخحری 


)١(‏ ومن أراد المزيد عا نذكره فعلبه بكتاب : الممائل الحمدية للترمذي والشفاء 
لقاضي عياض - وشرحه للا علي الفاري ‏ وكتاب أخلاق الني من رواية أي الشيجخ 
الاصباني ‏ وعليه بكافة كتب السنة والسيرة جد فيا الامثلة والناذج العديدة في مظان 
ومنثة في تضاعيف عامة موضوعات تلك الكتب . 


۱۰۲¥ 


اما الیتے : لقد صانك ا ي تمك . فاحةظ الايتام حتنماً طريقة 
الجاهليین في اکل اموال اليتامى ظه] » استخفافاً بشأم وطمعا في اموالمم . 
اعطف على الايتام فام حرموا الناك والود» فم اجدر بارعابة والمطف . 
کان اارسول م اأقدوة في رعا الايتام والاحسان الیم . 


فہذا انس ن مالك یتم الان > زوحت امه من اني طاحة فدفءت 
ازا الى رسول اله وهو ان عر سنين وقالت له : هذا انس غلام خدمك . 
فقله الرسول وآواه اله فأمضى في کنفه وخدمته عشر سنین » حظی فے) 
بكرم الايواء وحسن الرعاه والتوجيه . فشمد من خلال معاملة الرسول 
له أنه احسن الناس خلقا فقال رضي الله عنه : ( خدمت رسول اله م 
عشر سنين نما قال لي أف“ قط » وما قال لي شيء ا 1 E‏ 
ولا اشيء E mE‏ ترکته ) ٩‏ . 


وقد بين عله اأصلاح والسلام اك المرآة الى س فسا غل اما 
فتمذل غابة الد وتحتمل ف تربيتهم المشقة والضنك وتحرم نفسہا نع الشاب 
إغا تنال عند الله مكانة كرعة قرب نيه في عليين : ( انا وام أة سف اء 
الحدن کہاتین و القيامة 6 واوا باو سطی والسباية ¢ امر اة ا 
زوحہا ذات منصب وجال حبست فسا على بتاماها حتی بانوا او ماتوا ) .)٩‏ 


)١(‏ الفماثل الحمدية للترمذني ص ۲٠۷‏ . وانظر الاصابة < ١ص ۸٤‏ وح؛ 
صن 1١‏ د ۷ع وائظر أخلاق الي ص ۲۱ .۰ 

(۲( رواه أو داود . ومعئی سفعاء لخدن متعار لون خديا من التعب والارهاق . 
اھ : ضارت ا زو چ اوا ج روا آه استغنوا عنيا . انظر الناج ال مجامع للاصول 
2 0 ص N٤‏ ۰ 


۰۸ 


وأعلن ان ولي من ا ولي له من الین TE‏ هم الاب الرؤوف 
اارحے . کا حض الساهین على انہاج خطته مس ي الايتام فقال : 
( أنا وكافل اليتم في المجنة هكذا وقال بأصبعيه السبابة والوسطى ) () . 


وتام الطاب الاهي ) واما السائل فلاتہر ) يهس فؤاد عمد 
من جنب ٿان من النعم التي کساہ با : اا المائل الذي لم بث 
مال ولا عقاراً لقد كنت خالي الوفاض من متاع الدنىا وزيتتما فأعطاك اله 
ا كفا ورزقك عفة النفس مع القلىل فأغناك . لاتنس الفقراء الحتاحين 
ولا ترد السائلين اللائذن بل اعط ما استطمت إلى العطاء سبيلاً . ولا 
ذخ ودا ف راان و الوق 


اساب ار بح المرسلة ف تأي A‏ من سحب مطل ما الامطار وا ¢ فيم 
الري والحصب البلاد والباد . 


عن ان عاس رڪي الله (pe‏ قال . کن اني 7 أحود الناس 
اللیر واجود ما یکون في شر رمضان . لان جبریل کان یاقاه في کل 
ابلة في شمر رمضان حى ينسلح برض عليه رسول اله عة القرآن 
فاذا لقيه جبريل كان اجود بالمير من الريح المرسلة ) ) . 


)١( ٍ‏ رواه الاربعة ٠.‏ وروى مسلم نحوه . ومعنى قول : قال بأصبعيه : أشار 
بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بنرا . التاج الحامع للأصول + ٠ه‏ ص ١۳‏ تاليف : 
منصور علي لاصف . 

(۲) صحيح البخاري ‏ کتاب فضائل الفرآن + ۳ ص ۲۲۷ وكتاب الاق : 
باب ذكر اللائكة > ۲ ص ۲٠۳‏ . وانظر الشائل الحمدية للرمذني ص ۲٠۲٤١‏ 


. YO 


۱۰۹ 


وأامضی الرسول مره فی کل ما دصل آله یداه من الال لا ودر 
مهه شش حشه املاف ٤‏ ع او دعده 4 ل بعطی عطاء من ل حشی 
قرا 5 فاذا SWE‏ مأ عیده و اء سانل 4 فغانه الود ف تن أن ر ده 
معتذراً عن عطائه اليوم » يعده الإماً ويؤمله المطاء .. لكن الرسول 
خيب ظنك ي هذا الذي تراه عله ف المجود . 


(عن عمر بن الطاب رضي الله عنه ان رحلا جاء الى الني ملا 
فساله ان يعطيه فقال الني ما ما عندي شيء وکن بتع علي فاذا 
حاء ني شی ء مته فقا کر : ر رسول الله و٢ک‏ ُء مه ۴ كافك ایل مأ 
8> هدر عله فکره ما قول ر . فقال رحل من الانصار : يا رول 
الله افق ولا خف من ذي المرش إفلالا > تیم رسول ما و عرف ي 
:و حه ال لقول الانصاري قال دا ”مرت ) 02 : 

لقد استجاب حمد مي لامر ربه استجابة تفوق التصور وتتجاوز 
حدود التحمل . فصار إحود الناس وأحود بالبر من الريح المرسلة . 
.وأعطى عطاء من لا شى فقر] . فاذا نفد ما عنده ام السائل ال يستدن 
عليه . لقد أدرك بهذه اللال ذروة الكال الي عجزت عا همم الرجال ولم 
تبلغها آماهم . ثبت بذلك انه رسول اله حقاً وصدقاً . 

ثم يني الطاب الى رسول الله جامعاً شاملا ما سبق » وجه قلبه 
الى انعم التفضل » منشطا له على ذكر نمائه دايا لا بغفل عنما لط 


)۱( الشيائل المحمدية ‏ للترمذي ص ۲۲۰۹ ۲۲١‏ وليس الراد من ( الساثل ) 
في الآية صاحب الماجة الادية فحسب بل يشمل المستفسر عن عل أو حكم من شرع 
١الله‏ عن وجل . وسيرة الرسول زاخرة بالامثلة التي تدل على ميد اهتامه بهذا الصنف من 
«السائلين رجالا انوا آم نساء . 


11۰ 


( واما شمه ربك فحدتث ) ود اواك وانٽ تم ¢ واعهااك وانت عائل 
حتاج > وانقدك بالمدانه الى اأشريعة وانت عافل عا حاهل ہا » فحدث 
جلائل النعم التي حاك الله ا واقتد بالكرم سبحانه فأغدق؟ على من 
حولك ما استطعت من الاغداق . ولا تنس ابد فضل الله المظم عليك »> 
بل اجر د4 دەر فه اناس فان الحدث بالنعمة e‏ )ا وتعحدك نعم 
اه الشاملة علىك تمويد مم على ملاحظة اأتعمة وشود النة الاة . 
وهذه من ارقى عبادات المتقين المتقربين الى الله . وذكرك نعمة الله تعريف 
للمؤمنين بنعمة اله عليم . فلانمام على بيهم الذي اعده ايه لاقام انعام 
عليسمم I‏ 

۲ سە ل : 


انه الشريف” في قومه؛ الحرم لدې الناس ولا غرو ! فانه الصادف. 
لمن ۹ يتسامعو ل ره فاو زه و کشر er‏ م ره دوک إ 

مه عوامل تدعوه إلى المير ؛ رسالة بعث ا »> ودعوة مر ان 
لغم اقرب فالمید ( وأندرة عشير تك الاقر بان واخفض حتاحك لن اتىك 
من المؤمنين ) 2 ۰ 

E Che aga 
إشارة ووعك ك ندارة ووعد وشہادة" اسم ہا وم الحساب عل ابم‎ 
كله ( با اما الني إا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذياً وداعيا إلى الله بإذنه‎ 
وسراجاً منيراً وبر المؤمنين بأن لمم من الله فضلاً كيرا ولا تطع الكافرن.‎ 


# 
1 


۱( راحم عام تقسیر سورة الضحى ي هذه الرسالة ص ٦ه‏ وما بعدها . 


) 
) 


۱۱۱ 


والمنافقين ودع أذام ونوکل على اللہ وکنی االله وکیل ) () . 


ان علبه ان بصبر فما ال :اول > وف) صل بدعوته ثانا . 
آما ى الال الأول فاته رول فنوة اى ب ااسلوت فو الفدوة 
مم في المبر على نوائب الزمان وصروف الأيام حتسب أجره عند الله ف 
3 به من بوس وفاقة وضر وفقد عرز . فېا هو رسول الله مو حمل 
ا لابنته زيذب وقد أشرفت على اوت تدمع عبناه رأفة ما . فىكاۋە ي 
حليل الصا قاصر على دمع العين - لكن م أعن حاضنة الرسول ما 
ا تما نويدا ها على الصبر والاحتساب . فقالت : ألست” 
أراك تبكي . فقال برلا : ( اني لست أبكي إا هي رحة » إن المؤمن 
بکل خير على کل حال » ان نفسه تزع من بين جنبيه وهو محمد الله 
ع وحل ) (© : 


وهذا أخوه من الرضاعة عن بن مظعون » قرشي أسل في مک 
بعد ثلالة عشر رجلا » يفحع موته رسول الله ما فتهمر دموعه 
جرا عله يسنك تفه ارا عتا سا 6 ىء غر وجول الما 
الفريدة ٩١‏ . وما كانت هذه الان المالية من ) الصبر إلا تة لام 
ايله تال . 


( واصبر ل ربك فانك بأعيننا وسح حمد ربك حین تقوم ) ٩‏ . 
( واصبر ک صر اوو العزم من الرسل ) © . 


. ٤٠ه‎ : سورة الاحزاب‎ )١( 
. ٠٠۴ ۲٠١۲ انظر الحديث بنصه التام فى الشاثل الحمدية للترمذي : ص‎ )٣و٣(‎ 


. ٠٠١ : سورة الاحقاف‎ )٠( . ۴۹: سورة ق‎ )٤( 


) وأاصر وما صبرك الا يالله ولا وب ele‏ ولا تك ف ضس 
ما مکرون ) )٩(‏ . 

وک صر ما ام به من صروف الایام صبر على ما بزل به من کید. 
الكائدن الكافرن وعاش مترفعاً عن المطامع والغام فلم يشبح مد وآل. 
عمد من خبز الشعير ومين متتامين حى قض رسول اله اا » وکانوا 
مكثون الشمر ما وقد لمم نار للاضاءة أو الطبخ » فا كان طعاميم إلا 
التمر والاء . وصبر عليه السلام على الاضطاد والقاء الأقذار والاشواك 
في طريقه . بل على ضرب سفاء وصبيان بي ثقيف إاه بالحجارة حى. 
الت ازدماء 6 و صر ere‏ رلاث عشر هة مده بعاندون ویکارون ويالغون 
في الايذاء »> فزن علمم أن فوم سبيل المداة » وتام لذلك فؤاده حى 
عاتنه في ذلك ربه : ( فلا تدهب" نفسك علمم حسرات ان اف عل عا 
يصنعون ) 7 . ( فلعلك باخع نفسك على آثارم إن لم يومنوا ذا 
المحديث أسغفا ) ٩‏ . 


ولم ينج الرسول من أذى المشركين حين هاحر إلى الدينة . فقد. 
جوا الموع لمربه > وظبر في المدينة طائفة أخرى من الاعداء التربصين 
بطريقة ماكرة خثة . هؤلاء النافقون يندرون الاشاعات ويغون الفتنة 
ويستغلون الظروف شيط للمؤمنين وايذاء ارسو هم . وقد أفتضح مر 
بعصم . إذه قالوا : اذهوا إلى عمد فاحلفوا صد > فانه بصني باذنه. 
مصدةا كل متحدث فذا حلفنا له صدقنا . فين اه كال ان الل 

وصغي شاهة ميز ما الصادق من الكذوب من غير غفلة أو تساهل .. 


. ۸ : سورة فاطر‎ )۲( ٠ ٠١۷ : سورة النحل‎ )١( 
٠ وباخم شك : مهلكا‎ ٠ : سورة الكهف‎ )۴( 


1۳ 


فيصدق المؤمنين باله ويكذب النافقين ويكشف خفايا نفوسيم ( وميم 
الذن يؤذون الني وبقولون هو ”أذان” » قل“ ”ادان خير ل يمن بالل 
ويؤمن لمؤمنين ورحمة للزن آنوا ia‏ » والذن يؤذون رسول ال 
هم عذاں 21 ( 2 


ال صيره وداه ي تلسغ دعوته سنا طوالا دون كلل إو ملل» 
نمو من آقوى الادلة على صدقه وامانته فا بلغ عن ربه . فان ما زل 
به من صنوف اآبلاء لو عرض على أعتى الرجال وأكثرم جلدا وصبرا 
ليحتمله فينال به الدنيا وزخرما لاض عنه ايثارا لاسلامة . ومع ذلك 
فقد احتمل الرسول ما احتمل فا أحضرت له الكتوز والاموال رفم 
عن ادحار شيء وا اة 2 تقل إلى الرفى الاعل ۾ لف 
ڏوه مبراتاً . 


۴۳ لان جاه ما : 


أراد الشركون بعد المزية النكراء اني حلت مم في غروة بدر 
أن شار وا اقتلام » فحشدوا جوع المرب واتحوا الى المدينة النورة . 
فشاو ر الرسول صحه فا يفعله . وكان رأه ورأي علية الصحابة البقاء 
في المدنة حى بام أالمدو »> فان دخلما مكنم قتاله حمعاً رحا و سا٤‏ 
وصيانا في الأزقة ومن أسطحة النازل بالمحارة فيمزقونه بدداً . لكئن 
جهرة الصحابة ومعظمم الثبان الذن فام حضور غروة بدر مسوا 
الخروج للعدو رغبة في لقائه . وأصروا على رأم فتزل رسول الله عن 
راه الى رأمم . وخرج رسول اش في ألف مقاتل > لكن عبدايلة بن 


۱° |e WN سور ا‎ (١) 


11٤ 


"أيه ان ساول رأس النفاق حرن ف الطريقق ورجع ثاث اليش . وكلف 
رسول الله لةه من ممرة الرماة ان بتبوۇا مراكز ف موقع منيع في جيل 
أ حد کم من رد خيل العدو عن المسهين ولا مك العدو مم وقال 
هم الرسول ميت ( انضحوا اليل عناء ولا نوين من ق > والزموا 
مكانك ان كانت النوبة لنا أو عليناء وإ رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
Oe‏ ( وانتصر المساهون أول اهار وجملوا بجمعون الفنائم ويتعقبون فلول 
النهزمين فنزل معظم الرماة عن المجيل - خلا لأمر رسولهم - فدخلت 
خبل الف ركان من تلك الثغرة وفملت بالساين الأفاعيل وانزم ممظم 
اسلهين وبقى الرسول ف اثي عشر رحلا من صحه فحاصره الممدو 
فاست رأعمته وش ي و حفته و کلت شفته وقتل مع من صحبه 2 


بعد هذا المصيان الذي أزل بالسهين نكة أليمة » لقى رسول اله 
اأصحابه فواسام ف مصامم وعنام تلام إشفقة ورأفة و ا ولين . لقد 
اغضى عا كان وراح يعالج الأمر فا آل اليه . فأزل الله عن وجل قوله 
( قا رحمةر من اله لنت م وو كنت فظا غلرظ القلب لانفقضوا من 
حولك فاعف ee‏ وامستغفر هم وشاور م ف لامر فاذا عزمت فتوکر* على 
لله إن الله حب المتوكلين ) 7> . 

والفاء لاترتيب . فان السياق السابق على الاة ذکر فرارھم عن 
رسول اله صو »> والمرب قاي على سياق ؛ وحياض الاهوال مترعة . 
فأفاد ان الفارن استحقوا اللوم والتعنيف من الرسول ملي متتضى الملة 


)١(‏ انظر تفسير أبن كشي > ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها . وانظر كتب اليرة . وكان 
(r)‏ سورة JT‏ عمران : ۹ ۱ 


110° 


لزه دال اه رى لاهم تلاك سعة الاخلاق الننوبة رة منه 


hs > ت‎ 


روی او | شيخ لضان عن اسن اإبصري رضي امه عنه ي 
قو له عن وحل ( ف رة من اله لنت مم ) 
هذا حلى مد ما مته اله عن وحل به 7 . 
خاطب الله رسوله ان تأمل يا عمد _ فا متحيم الله - على الرغم 
غا کان منم فقد آلا ن ايه هم رحته قلىك واسال عام عطفك ورك . 
فليقدروا هذه الرحة الالمية التمثلة في حققة النى بأخلاقه السامية وسحته 
الحبرة الكر مه و طبيعته الممتة الانتة السمحاء . فد أعدها اي لجتمع ا 
القلوب وتتعارف النفوس وتتألف الأفئدة . فلو كنت فظا حاف المعاشرة 
قولا“ أو فلا » ولو كنت غليظاً قاسى“ القلب غليظ الكد قليل الشفقة 
إذك لتفرقوا عنك أشلاء وأحزاء . أحوج ما کونون الى كنف ر حم 
وماحه دنه دأفقة . ووحه إشوش طاو ت ورعاة مفعمة انان الكثير 
والود المريض . ولا رين أن اله حاه هذه الحصال مكنا له من القيام 
بأعباء الرسالة . فلولا هذا التأهيل الالمهى الياص برسوله » لنشاً متطماً 
بطاع الجاهلين من شراسة اللحلق وقساوة القلب » ولضاف المرب وغيرم 
ذرعاً فتفرقوا عنه . قال الالوسي : ( ي الكلام حذف» اي لو کنت فظاً 
غليظ القلب فل تلن مم وآغلظت علهم « لا نقضوا من حولك » اي 
)١(‏ و (الباء ) متعلفة بلنت »> والتقدم للقصر »> و( ما) ميدة للتاً كيد » وعليه 
أحلة المفسرين . 


(۲) کتاب أخلاق الني ص ۱۹ وان کشر < ۱ ص ٤٤١‏ ولعله وقع فه 
ی 2 د 


۱۱٦ 


( فاعف عنم واستغفر مم وشاورم ف الامر فاذا عنمت فتوكل ‏ 
عل ای ان ای کن الت و کان ( فاع عم 5 عل الرغم عا وقعوأ فیه - 
حل ياسع لم و صم و غلم و صفح فخا جلا حاو ز به عن سام 
واسال اله أن يغفر مم خطام وحخالفتهم . وار على الاخذ بالشورى 
فانها لا تآني إلا خير فى عاد ال ف الاسلام . فاذا ع مت على امضاء 
الأمى بعد المشاورة فلا تتردد ولا تتراجع » وثق الله تعالى وفوض الأمر 
إليه » فان الفاعلية له وحده - في تصريف الأحداث وترتيب النتائج - 
ل للشوریى أو عبر ها کک والاه حب من العمد ان ا لساب وو حه 
قله إلنه معتمداً عایه د ان ذو القَوة المتەن القعال i‏ ردد و 


ولا غو فقد لس الصحابة الرحة الالمية في الاخلاق الشوة فقد كان 
عابه الام ) أحود الناس ا واضدف" اأناس حه وألينم عر یک 
وأ كرممم عشرة من راه بدہة هابه ومن خالله معرفة أحه . بقول ناعته 
م أ قله ول دعده مثله ) () . 


اقد دب عليه السلام على الرفق بالناس » عل بختار مم من أمورم 
يسر ها وأرحہا ¢ تنا ما حرمه الله ) عن عاشه رڪي اه عنما قالت : 


ما خير رسول اله می ف أمرن قط إلا اختار يسر عا ما لم يكن 


(۱) روح العاني ٩٤۹۳ : ٤:‏ . 
(۲) انظر تسر الاية في حاشية ال على الملالین < ۱ ص ٠۳۴١-۳۲۹‏ . 
وروح العاني > ٤‏ ص ۹۳ ۔ ۹٤‏ › وتفسیر آین کثیر + ١‏ ص ٤٣١ ٤٣١‏ . 


(۳) من حديث سيدا علي الشائل الحمدية للترمذي ص ٠١‏ س ١۷‏ . 


۱۱۷ 

8 . فان كان إما كان أبعد ااناس منه . وما انتقے رسول الله ا تسه 
إلا أن تنهك حرمة الله تعالى » فينتقم لله ما ) ٠2‏ اشر رسول اله ميا 
بالكرم ؛> والاحة ؛ والعفو عند المقدرة على ازال اللقاب » وذلاف فا 
تصل حقوقه الشخصية أما إذا تمدى الناس حدود الدن وتجاوزوا حرمات 
الله ؛> غضب حى لم يقم لدرء غضبه شيء إلا تنفيذ شرع أله . لقد 
اطرح حظو ظ الذات › وأ ض عن مطااب الا ( فلس 4 غر ص ف 
التشنى أو الانتقام لمقوقه . وتحلى بأخلاق قرآنية عحضة فل نطق أو 
تصرف في الرضا والفضب والسخط إلا حقاً وخيراً . ( عن أي الدرداء 
.رصي لله عته آنه 2 عاےa‏ رصي الله عا عن خلی رسول الله r‏ 
فقالت ؛ كان خلقه القرآن رضی لرضاه ویس<ط اسخطه ) 7 » ومن هتا 
حاء تنازله عر حقوقه الشحصه عجمماً مدهغا » واغضاؤه عن اساءة 
الآخرن فوق تحمل البسر المادبين وطاقمم » ما لا يقدر عليه إلا إنسان 


مو دد عدد هي عم 


دا وأحد من الاعراب الاحلاف ا عاہه فحتمل و رضحك 

اله ويكرمه . غ اش رضي اله عنه قال : کنٽت مع الني ما ٤‏ 
:وعلىه برد غلہظ الحاشمة ¢ ده اعرا ردائه دة سرک رکه حی ات 
حاشية البرد في صفحة عاتقه » ثم قال : با د احمل لي على بعيري 
هذن من مال ايه الذي عندك » فانك لا عمل ل من مالك ولا من 
مال أك i EE‏ الني ما ےہ قال > الال مال أيه وأا عىده ) 2 
(۱) رواه اشخان وأو داود ابظر شرح الشفاء > ۱ ص ۳٦‏ »> ورواه 


2 


الترمذي وا ما ذکرناه في الشائل ص ٠. ۲۲۰١‏ ومعنى قط : أبداً. 


)( رواه أن النذر وغبره س روح المعاي للآوسي < ۲۹ ص ۲١‏ 2 


قال : و قاد منك ا أعراي ما فعالت ي قال : لا . قال ال ي ل : 
..؟ قال : لانك لا تكافء بالسيثة السيثة فضحك إل a‏ م ا 
آن حمل له على بعر شعير وعلى الآخر تمر ) ١(‏ . 


ما احاله اا مشر كين فقد استمر ثلاث عفرة سنة في مك 
ذاف دہ ص أرة الاضطاد والا راء وألماد“ة والعاداخ واحتمل من الالام 
ما لا قل لمظاء اشر به مادة . وعرض عليه جبريل آن يطبق علہم 
جبال مک فسحقمم عن آخرم : 

روی الشحان ا ا ا دنه قومه تاه حبریل عليه السلام 
فقال : إن الله قد ”مع قول قوتمك لاك وما ردوا عليك وقد آم ملاك 
الال تاره ما ڭڭ er‏ . فتاداه ملاك ا حال وسم عله وقل : و 

شت › إن شئت أن ”أطبى علم الأخشبين 


قال الني Te‏ ول رحو أن رج ايله من صلا من بعد 


هھ 


اله و دده ولاك د4 es‏ 


وقد ازل الرکون به في ”أحد أذى کفیرا . وقتلوا مه حزة 
ومثلوا به آشنع ثيل فل يدع" عام . واستمرت الصاولة بينه ويم بعد 


(۱) رواه الشيخان والبيقق ‏ شرح الشفاء للا علي القاريء + ١‏ ص ۲٤١‏ 
۲٤۳‏ . الرد: كساء. جبذه : حذبه أو حره . صفحة عاتفه : ماين كتفه ومنكيه 
وأما قوله ( فاتك لا تحمل .. الخ ) فو زيادة لابق على ما في المحيحين . يقاد مئك : 
أي يقتص منك ثل فعلك عقاباً لك على آذاك وسوء أدبك وضحك الني ى ا 
من منطقه وتصرفه . 

(۲) شرح الشفاء للا علي الفاري < ۱ ص ۲۷۹ . الأخشبان : جبلان مطيفان 
عة » وها آبو قيس والأحر » والأخشب کل جیل خفن غلط المحارة :: الاة 
<۲ ص ۳۲ . 


1۱1 


المهحرة ماني سنين حتى أظفره اله علمم اذ داحممم الرسول في عقر داأرم. 
وسيق اليه أو سفيان » الذي جلب الأحزاب لربه وتسبب وزوجه 
بوامطة وحشى" في قتل عمه حرزة والتمشيل به » فلاطفه الرسول ودعه 
للاسلام فال : وحك با أبا سفيان .. 1 أن للك أن تمل وتشہد أن لا 
اله إلا الله . فقال : بابي أنت وأمي ما أحامك وأوصلك وأكرمك ( 
م جعل له مكرمة خاصة لدى اقتحام المسين مكذ ي فجمل الأمان لن 
دخل داره ( من دخل دار آي سضبان فو آمن ) . واجتمع الذين حاروا 
أ وو و ك فم وھ بظنون أن الرسول لن تتوانی 
عن استقصال شأفتم وإبادة خضرائمم فقا : ما تقولون أني فاعل بك . . 
خقالوا : أخح كرحم وان أخ کرم . فقال : اقول قال أخي بوسف لا 
le r‏ ايوم يغفر الل ل وهو أرحم” الراحين © . 


ان لك من ذلك كله تفوق رسول اله مل على الاس أجعين 
بسعة الصدر ولين العريكة وكرم العشرة وكظم الغبظ والعفو عن الاس ... 
حى رحب مدره لأجلاف الجاهلية ؛ وم من اغلظ الشر طبعاً وأقسام 
معاملة . وهذا كله بكشف عن تأهمل الله مدا لقام الرسالة العظمي 
وبقرر حدق نىوته . 

۽ - رافته ورحته صلی الله عله وعلى آله وسل : 

اختار الله الدعوته وخاتمة رسالاته مدا مشي من بين العرب › 
وأمره أن يلنم اياها » فانم المكلفون ا أولاً وبلذات . وخاطہم سبحانه 
فلفت اتبا هم الى صقاته الشونه فقال : ) قد جاء ک رسول من أ 


عزز عليه ما عتم حریص le‏ بمۇمنین رۇوف رح ) ¶ . 


(۱و۲) شرح الشفاء < ۱ ص ۲٤۷ ۲٤٤‏ . (۳) سورة‌التوبة: ٠١۸‏ . 


E 


e‏ > فاتم تعرفون أخلاقه وسجاياه قبل العثة . وها آتم ترونه تمثل 
ىه رة صفات الرسل ¢ فاڼه اصعب ولسى عامه ان م 5 س لاصرا رک 
على الكفر - مكروه في الدنيا من هزعة وذلة وخزي » أو عذان في 
الآخرة عقا على ما ¥ ان ر ودعوة رسول؟ . کان من اشغاقه 
عله االاة والسلام عام ن رح ره ف a4‏ راحه التحفہف ن E4‏ من. 
اأ لوات ار" اسان الي درف ضرا ere‏ و ظل نا حه وط wpe‏ 3 دەك 
ن “> حى صارت e gg‏ 


وان رسولک ا ت ب کر کک lel‏ واهتداۂٌ _ 
واصلاح al‏ 6 وانه امو له تابه الايلام وض" متحعه حرد واستا 
le‏ ان م ومنو | رسال الله ووک عاده ٤‏ دلائ ره ) فلعلاك بام 
نفسك على آثارم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً) ( . 


ان رسولک رۇوف الؤمنين عامة عا وعحماً > فو لشفقی ele‏ 
ان صم معرة مضرة » وهو ف انه احرص عل دفع انى عم . 
وهو رحم بهم يذل كل ما ي الوسع احساتا الهم وعاولة للب النفعم 
والر العمم هم . وقد خص اه رسولنا ؛ سد ولا ادم ما > دون 
سار الابياء باعین من آسمائه تعالى » فوصفه هتا اند ( بالمۇمنين رۋوف. 
رحم ) . وقال تعالی ( ان الہ بالناس ارؤوف رح ) ٩۳‏ . 


ومن رأفته بالمۇمنەن واشماقه erie‏ انه کان رتەعحل ق صلاته 0C‏ 
وة الک 2 ٠‏ 
( 


8 سورة البقرة ES E‏ افر نسر اة روح ا لمعاني < ١١‏ ص ¥£: 


۱۲۱ 


الجاعة اذا مم بكاء الصغير »> () خثية ان يتحول قاب أحد والاه أو 


دص ا1و منان عن الخشوع ٤‏ اة . 


ومن رحته عله صلوات اله وسلامه آله خصص لمؤمنن طا 
من وقته وميا » يلقى به ذوي الجاجات فقضي حواتمم . وبطلب الى 
أصحابه أن بلغوه حاجة الحتاح . وقد وسم ااناس ره وطلاقة وجه 
وکرم خلقه » فصار هم أا :وضاروا عند فى الى سواء. 


) قال اين ن علي رضي الله عن . فسالت آي عن دخول 
رسول الله سی ؟ فقال : کان إذا آوی الى منزله جرا دخوله لانة 
أحزاء : حز ءا لله وحزءا لهل وحزءا تسه . حرا حراه سنه وان 
الناس » فيرد بالحاصة على العامة ”) ولا يدخر عم شيا . وكان من 
سيرته في حزء الأمة إيثار أهل الفضل (7) باذنه وقسمه على قدر فطلم 
في الدن ؛ ممم ذو الحاجة ومنم ذو الحاحتين وهنم ذو الحوائج . 
فيتشاغل بهم ؛ ويشغلم ف يصلحم والأمة من مسألم عنه ؛ وأخارم 
الذي بغي هم 9) . وقول : يبلغ الشاهد* (© i‏ الغا » وأباغوني 


. ۲۷۸ ص‎ ١ < مأخوذ من حدیث رواه الشیخان  شرح الثفاء‎ )١( 

)٣(‏ ( فيرد بالخاصة على العامة ) : إن علة الصحابة وأهله بدخلون عايه فيتحدثون 
عن مصالمهم ومصالم عامة الناس فبقضما مم > ويستمعون للأحاديث فيباغونما الناس . 
وهكذا فان الرسول قد خص حرءاً من وقته داخل ببته للعامة تصلهم حصيلته بواسطة 
الحاصة »> لاستحالة دخول جيم الناس بيته . 

(*) ( إثار أهل الفضل ) : تقدعم على من دوليم . 

)٤(‏ وأخبارم بلي ينبغى همم : ويت#اغل بالأخبار المتعلقة يم كالأحكام التي 
ينغي أن توما هم . (ه) الشاهد : الحاضر . 

م/ 1 


1۲ 


س 
۰ 


حاحة من لا يستطيع إبلاغما. فانه من بلغ سلطا حاجة من لا يستطيع 
إبلاغہا ست الله قدميه بوم القيامة . لا يذكر” عنده إلا ذلاف > ولا 
يقبل من أحد غيره . يدخلون ”رودا ٩2‏ ولا يفترقون الا عن ذواق 7 
وخر حول أدلة > بعنی . على انار 2 , 


قال : فسالته عن ګرحه )۲ ۲ کف کار يصنع فيه ؟ قال : 
کان رسول اله ما حزن اسانه إلا فا يعنيه . ويؤلفېم ولا ينفرھ › 
وكرم کر کل قوم ویولیه علم > ودر الناس » وحترس” مہم ؛ 
من غير أن بظو ي عن ات مم لشره وحلقه وتھقد ےا رھ .9 سال 
الناس عا ي ااناس .و جسن امسن وقوه » یقح لقح ووهه ( . 
معتدل الامر غير حتلف . لا يغفلل” عافة أن يفوا أو لوا «) , 
لکل حال عنده عتاد ٩"‏ لا يقر عن المق ولا بجاوزه » الذن یاونه 00 
من الناس حبار ( فضا م عنده ere‏ تنصسحة و أ عظم م غلل مرا 
أحسم مواساة ومۇازرة 0 . 


. يدخاون رواداً : راغين في الاستفادة منه فيا يصلحيم والامة‎ )١( 

(( ذواق : صله : المذوق من الطام » وااراد هنا : الاستفادة من الملل والير . 
)*( أدلة عل الخر : هداة للناس . 

. فسألته عن رجه : عن وقت استقراره خارج البيت‎ )٤( 

. قبح القببح ویوهيه : يصفه مظېراً فبحه »› وەضفاً شأنه ویزحر من برتکه‎ )١( 
. یلوا : پتراخوا ویتساھلوا فی تطبیق اس دینہم أو عدوا عن نبي‎ )٦( 
. لكل حال عنده عتاد : أعد لکل عدته » سواء أ کان حرباً آم غیره‎ (v) 
. ونه : يقربون منه‎ )۸( 

(۹) 


مواساة : اأحساناً امحتاحين ٠‏ مؤازرة : معاأونة . 


۲۳ 


تال : فسألته عن مجلسه ؟ فقال : کان رسول الله م لا قوم 
ولا بحاس إلا على ذكر وإذا اتهى إلى قوم جلس حيث ينهي به الجلس» 
و يام ذلك . یعطی کل“ حاسائه بنصیبه ۶ لا بحسب حالسل ن 
ادا کر م علبه منه . من جالسه ا فاو ضه” ي حاحة صار حى 
يكو هو النصرف عنه . ومن سأله حاحة ل ر إلا ما أو يسور 
من القول . قد و سم الناس لسطه” وحلقه فصار هم ا وصاروا 
عنده في احق سواء . حلسه عاس حل وحاء وأمانة وصبر ؛ لا رفع 
وره الاصوات” ولا E‏ ره الحرم ٩7‏ » ولا تنثی فلتاته* ۳ . 
متعادلین ؛ بل کانوا يتفاضلون فيه بالتقوی . متواضءين بو قرول فه اكير 
ورمون فيه الصغير ويؤلرون ذا الجاحة ٩7‏ وحفظون الفرين © کک 


هذه رحة ,النييين وأخلاقمم ء جل اله ا إعمدا| في أرفع مستوى 
فدل على ,حقبقة مره وربانىة دعوته . وأفاد أن نموته عين العناية الالممة 
الاس »> وأجلى المداية الربانية لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شېد . 


0 ولا توان فه الحرم : لا تعاب فه آمو الاس الي حرصون علييا »ء فلا غية 
ول قذفی ولا ممة ۰ 
(۲) ولا تنشى فلتاته : لا تشاع المفوات الى تحصل من اللعض في ماس الرسول . 
(r)‏ 
)4( محفظون الغريب : أي يوقو نه کا ا دام وه 
(ه) انظر الحديث تاماً في الثهائل المحندية ص ۲۰۸ ٠ ۲٠۳‏ وانظر أخلاق 
الي ص ۲١ _ ۲١‏ . 


يترون ذا الحاجة : يقدمونه وبفضلونه على أقسم ٠‏ 


\é 


عرف الصحابة رسوهمم بالشجاعة ورباطة الجأش وجرآة الاقدام . 
مند فجر الدعوة إلى أن اقترن أحل عايه الصلاة والسلام . فذا موقفه 
من مر ن الطاب يطاش الجحاهلهة برهن عل شڪاعته اأنادرة 


وإفدامه القوي 


فقد ذکر ان هشام في سيرته أن عر خرج من بته متوشحاً 
مهه ردد أن اش رسول ای لوانت الله وسلامه عه لةه ہے ی 
عداينه فقال له ٠‏ ان رند ی مر ؟ فقال : اراند دا هدا الصابىء الذي 


را اس اران اجا وان دا وی 2 ق 


وأراد نعم صرفه عن رسول الله فكان فا أجابه : أفلا ترجم إلى 
أهل بتك فتقم آم ھم ؟ قال : واي أهل متي ؟ قال ختناك سعید ن زد 
ان عمرو وأختك فاطمة بت الاطاب » فقد وال أسلها وتاسا شمداً عل 
دنه » ولىك م) . فدهب عمر الم) فسحع صدى قراءة القرآن من دما 
فدخله ثم ناقشم) مناقشة حادة مزعجة أصجما بالضرب والأذى ف . ثم 
ل 0 ا آ0 0 رآ ج ا 
فيسل . فوصل الت الذي ەم e‏ ضعاف السلهين اأشدة خومم من 
بطش قریش اذا جروا بدیڼم . وکان الرسول فقېېم في دنهم . فقرع 
عمر اأماب »> فنظر اليه من خالل اناب رجل منم > فرحع الى رسول 
الله م وهو فزع فقال : يارسول الله هذا عمر جاء متوشحا بالسيف . 
فقال عمه حمزة بن عبدامطلب : فأذن له » فان کان رید خبراً بذلناه له“ 
وان 0 ر ا 0 فأذن الرسول له الدخول » وض 
اليه حى لقيه في المججرة » فأخذ حجزته أو بمجمع ردائه » ثم جذه 


1Yo 


تة سد رده وقال .> ما حاء ك ا ان اللطات:٠‏ فو الله ما ارق ا 
تفي حی ل اه ك قار عه ّ فال گر : رس ول الله حمل 


رة مف هل الات من اُصحاب رول الله ما ال گر وړ اسل 02 

و منك اول احتدام A:‏ صةو ف الكفر والامان ظہرٽت لسالة الرسول 
الفائقة في التصدي اعدو لاقتحام صفوفه وتفريق شمله . فكان الرسول 
أقرب ااناس الى صفوف العدو وأ کتر م التحاماً به »> حت حمل الصحابة 
وسبرون إره حتمول به من رات المدو لكثرة اشتغاهم حربه . قال 
علي بن آي طالب ڪرم الله وجه : ( انا كنا اذا حى الأس واحرت 
ادف امنا برسول الله ا ۹ ۴ بکون | آقرب اى العدو مىك هه 
وقد ا وم ددر وحن لو ذ رسول لله ما وهو قر نا الى العدو 


والمألوف في كل المصور أن خوض غار المعارك من شأن الشباب» 
فام أصير عل ااه . و إن ل المحب کان أن يدم الرسول ما 
عل حماة حر دمه ف مات عة السادس من ره وان یداوم lle‏ حی 
النصر الؤزر فان ا بدر ود وقعت ٤‏ العام الثاني للمحرة ة وکا 
اارسول م ناز خمساً وخمسين عاماً . ولكن شحعان الشبان ؛ كعلي 


)١(‏ الحجزة : موضم شد الازار . القارعة : الداهة > الممببة . والحادثة موحزة 
من سيرة أن هشام لدی حدثه عن اسلام عر بن الطاب رفي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد والشسائي والطبراني والبيتق ›» و(المدق ) : جى حدقة وهي 
ما احتوت عليه المين من سواد وبياض »> وسبب احرارها غضب صاحيا › 
و و قد الا و اا ا راد ا ا 
٠الاطلاق‏ قوة قاب وأ كثره شدة ونغاطاً فى المرب . انظر شرح الشغاء < س 


۲۹ 


العام الثامن لمحرة وقد حوز السثهن وإنك شېد في کل 
من البطولة الفذة والشحاعة المارةة ما 

وف دلك م مظاهر الاعحاز للقي ما ما رسی قو أءد الةهن بحام انين 
ادنله a‏ 

شرل ا 1 


وف غزوة أحد بت الرسول ثا رفع الروح العنوبة احبش السلم 
اش ¢ حت بهي الرسول ف اا عفر رحلا منم مما لاذ ومنو 
بالفر | ر ( اذ E‏ ولا وون عل أ حد والرسول يدعو ک El, IE‏ 
فلمو ا إن الرسول ي إذ ا دده روک ُن وھموا اڏه ي عداد لوي 

كان دأب الرسول أن يدام الشدائد بنفسه مباشرة » فهو أكثر 
الاس مقارنة لصفوف العدو وأسرعيم لوقا عوطرن اليطر ومبادرة الى 
در ته 2 استفحاله ّْ ن انس رضي اله عنه : کان ا اسن 
قبل الصوت تلقام رسول ایر و راحماً قد ممم ا الصوت واستہرا 
انر عل فرس لاي طاحة عري ¢ والسىف ٤‏ عنھه وهو قول ا 
لن تراعوا) ٩7‏ . 


. ٠٠١۳ : سورة آل ران‎ )١( 

(۲) أخرجه الشيخان . فزع المدينة : ر 1 ا العدو قد پیتیم »> 
حن غرة ليلا ( استبراً البر ) تعرف حقبقته : عري ) : لاسرج علا 
وهي للصحابي الحليل أب طلحة رضي اله عنه . ( لن تراعوا ) : لا تخافوا أن يصيبكم مكروه .. 
شرح الشفاء < ۱ ص ۲١۹‏ . . 


1۲۷ 


لقد حضر رسول اله م ااواقف الصمبة وفر الأبطال عنه 
غير مرة وهو ابت لا برح > استمر في غ واته على الاقدام عل المدو 
لاختراق صفوفه واستمر ركب لته يتقدم ا الميش . فاا تسير قدماً 
شات » ولا تبن راكما على الفرار نظراً لطما . وهكذا كان اقبال 
ارول ل التو ا في زحفه لا يدر ولا پزحرح ٤‏ وقد | کس 
الصحابة فة به وطموحاً لاتقدم معه . وهدا التصرف منه بحل عن الوصف 
واشرح و قصر ادح عنه . ما شجاع إلا عرفت له فرة أو حفظ عنه 
التردد والدضطراب ف لقاء المدو - ولو مرة - سوى رسول اله مشلا 

لكله ووقاره ووه أمیى مقام خلقى جليل . 


ظل اون حاربون عدوم في قلة من العدد والعدة » وحرزون 
الصر بقوة إعانم وتأسيهم بشجاعة نبهم واستبساله عليه الصلاة والسلام. 
حتى جعت هوازن جوعما وأنصارها غر الرسول إلمم بشرة لاف 
مقاتل من المباجرن والأنصار ومن آمن من قبائل المرب ومن أهل مكذ 
) المللقاء ( وعددم حو ألفهن » واغدع مض الساهين بكثرة حدش م 
فقال : لن تغلب اليوم من قلة فباغتمم هوازن في وادي حنين النالة › 
فتةرقوا وثبت الرسول ومعه نحو انين رجلا وأمر الرسول العباس أٺن 
يتادي علية الصحابة وأكارم > فضروا » فأمروا أن يصدقوا اللة » 
واتتفي الرسول رة ت :الد هم ا ن قلمم > وامان عام 
بذلك : ( لقد نصرك الله في مواطن كثيرة ووم حنين إذ xe‏ کا 5 
فل تفن ie‏ وضات le‏ الأرض عا ررحت ثم ولتم مدبرين . 
م آنزل اله سکینته على رسوله وعلى المؤمنین وأنزل جنوداً لم روا 
لله من بعد ذلك 


وعدذب الذن کفروا ودلك حزاء الكافرين َه 2 موب 


۲۸ 


عل من لشاء والله عفور رحے ) © 

دعم أود اا الإس هون کرم وولوا مدر ں ورکوا رسول 
الله في فر لسر » وهو را عله يقارع العدو بالستان » ومان بقوة 
ووضوح انه النى الصادف العروف . وأزّل الله سكينته على اليقية الماقة 
من المؤمنين ومن احاز eri‏ من الفارن ات بايد م أروع EY‏ 
النصر اللالدة . 

(عن البراء بن عازب أن رجلا قال له : يا ابا عمارة آفررتم عن 
سول اله ما وم حنان ! ؟ فقال لکن الله ل يقر . او 
هوازن كانوا قوماً رماة فا لقينام وحلنا علمم انهزموا . فأقل الاس 
على الغناتم » فاستقبلونا بالسام فانزم الناس فقد رأيت رسول اله اا 
وأو سقہال ى الحارث اد بحام يته ال ضاء » وهو بقول : ) اتا 
التى o‏ انا ان عد لاطب ) 9, 

تحت هنا شحاءة الرسول النادرة ومقدرته المالية على الشات في 
حومه الوغی وود انكف حدشه اث ٤‏ هده الشحاعة وهذه ألةة. 
العظممة اله وقوة الت وکل عله برا ومصارة وقوة احټال « لادلة تاصعة. 
بأاهرة عى نموته ما وقد اعلا م م لملا بأوسع مذدی ق‌صوته وبانه . 
> حشوعه وتعى ده ما : 

5 دهان رك الظن ا الرسول و صحه کانو ا ر حال حر ب صام دن 
اشداء سب ¢ فام رسا الا رھہاں اللىل ¢ يتاحول رم ف 


صلا م للا و خاشعان تان قال تعالى 8 هو الذي ار رو ل 


. ٠١ +: سورة التوبة‎ )١( 


Wo Oi رواه ابخان #سیر ان 0 > ۲ ص‎ (١) 


۲۹ 


بإلهدى ودن المح ليظره على الدن كله وكفى بله شيداً . عمد رسول 
الله مAa‏ الكفار ر اع 4 ۰ ا 


التورأة . 0 


فالغْرض من سمه شد ا د الدن اجى ٤‏ امو 1 ق لکل رمان 
وکال 6 ودره وأعلاء شاه ودلاك دسج اراتم الماضة 4 و کشف 
التحريف الذي أدخله أهلا علما . فكشف المقائق للناس لمتدي دما 
المتعص.ة ٤‏ مقأاومه احی واضطہ اد اهل فح ددت الآبة ت اول شت صل 
المومنان د دمم ولاء اŞاحدن‏ المعادن . وبنت نوعية العاملة الى التزموها 
ن حم ) آشداء على الكفار ) فامتدحہم اللہ ہا . کج امتدحمم وائ 
ele‏ اا 8 سن صلم ابعص م ( راء نم ) م س وأحد اذا 
اشتکی من عصو تداعی له سار اد بااسہ سر واجی ۰ وھ متعاطفو ل 
2 راف کل a‏ 2 ګ ۳ eC‏ من E‏ 
( اذل المؤمنەن عل كارن ) 2 
واننقلت الآلة ليان صلة الني وصحبه برمم _ ثلا فانك ما نفك 
مصرم لول راكعین ساحدن لا نقفاعون ل مناحانه ف لىل أو ار ٤‏ 
ليظفروا بفضل الله ورضاه »> وسيكسوم اله لصدق عبادتهم نورا في وجوهمم 
فيكون هم علامة ميزة يوم القيامة . ولا يعد ان بجعل اله مم في ديام 


. ه٤‎ : سورة الفتح : ۲۹ . () سورة الائدة‎ )١( 
۷/8 


۳۰ 


ورا امەت من باطنم فن عى وجو همم و ضاءة لورانة اها من رزه 
اه ا le}‏ مرها 2 


وکان ارسول اله پیا ميد عبادة على عبادة أصحابه » جحد ما 
ف ليله » متيلا الى ربه يتاحبه ضارعا خاضعاً معلناً عبوديته التاة له 
وافتقاره ادام اليه . وقد أمره تارك وتعالى ذا المحد اضافة الى 
الصاوات اجس الفروضة عليه وعلى أمته . قال تمالى ( آقم الصلاة لالوك 
الس ال غق الل .وران الفح إن وآ الجر کان ودا . 
ومن الليل فمجد" به نافلة لك عسى أن بعشك ربك مقاما عموداً)) . 


۲١ < وروح العاني‎ ١۷١ ص‎ ٤ < انظر حاشية الجل على الملالين‎ )١( 
a. 

() سورة الاسراء : ۷۸ ۷۹ ومعنى ( دلوك الشس ) : وقت تحوها وزوالها 
عن كبد السماء إذ تين صلاة الظهر . (غسق اليل ) : شدة ظلامه . وهو وقت 
المثاء ( فرآن الفجر ) : صلاة الصبح . وسميت قرآ نا لأن قراءة الفرآن ركن لا تصح 
لملاة بدونه و (التهجد ) : الاستبقاظ من النوم للصلاة > كذا تقل عن اليث . 
( افلة لك ) : زيادة لك على الملوات الس . ( ان قرآن .لفجر كان مشبوداً ) : تشہده 
ملائكة اليل وملاثكة النهار > بدليل حديث لأبي هريرة أخرجه أحد والنسائي وابن 
ماحه والترمذي وال ماک وصححاه . ولي الصحبحين عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان 
رسول الله صلى اله عليه وسل قال : ( إتعاقبون فيكم ملاكة بالليل وملائشكة بالنبار » 
ومجتبعون في صلاة الصبح وفي صلاة اللصر . فيعر ج الذين باتوا فيكم فيسأهم رييم وهو أعلم 
بکم کیف ترک عبادي ؟ فبقولون : نام وم يصاون وترکنام وڅ بصلون ) » وف 
البخاري أيضاً بلفظ : ( فضل صلاة اجيم على صلاة الواحد خس وعشرون درجة وتتمم 
ملائكة اليل وملائكة النار في صلاة الفجر ) قول أبو هريرة : اقرءوا ان شتم : 
( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشموداً ) . 

والمغام المحمود : مقام الشفاعة المظمى يوم الفيامة . 

وقد أشارت هذه الهفاسير إلى اختلاف الم لماء في حكم التجد على قولين أوها : = 


۱۳۱ 


أشارت الآنة الأول الى الصلوات اجس » بنا أمرت الاة الرسول 
باداء صلاة اأمحد . وقد يتت الاحادرٹ عن أن عباس وعائشة وغبر واحد 
من الصحابة أن رسول ايه م کان جد بعد نومه طرةا من الال . 
وم بكتف الأسمد الا عظم من الصلوات بقدر لسر سقط به عن نفسه 
العہدة امام ريه ٤‏ بل بال ي عبادته والتزلف اليه إحلالا ارو يته وا 
لعفب ر وا ر عليه الصلاة والسلام من الصلوات حت تورمت قدماه » على 
الرغم من غفران الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 


ت 


( عن اي هر ره رصي ايله dl‏ قال کن رسول الله ا ورم 


يصلي حتی تفخ قدماه فيقال له : تفعل هدا وقد غفر أله لك ما تقدم 


من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عدا شكورا) . ٩<‏ 


وود روی الترمدي عن ان عاس وعن زد یں خالل الېي آ4 
عله السلام ( کان يقوم الال بانتي عشرة ركمة 2 دور ا و 
عن حسن صللا a‏ اللىل وطو خا ( عن حد رة 8 الان » ری الله ع آله 
صل a‏ الني صلی ايله علمه و من اللنل قال : فی دحل ف 
لاة قال : الله أكبر ذو الملكوت والمبروت والكبرياء والمظمة . 


اآے 


قال : ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه › 


= انه کان واحاً ي حقه صلی الله عليه وسل دون مته . واني) : انه مندوب في حقه 
کا هو في حق آمته أیضاً ٠‏ ( انظر روح امعان : ۱۰ : ٠۲۹۱۲۱‏ وان کشر : + : 
۴ ۸ه وحاشية الجل على الملالين : ۲ : ١٤١ ٦٤١‏ ). 

)١(‏ رواه الترمذني في الشائل ص ٠۷٤‏ . والبخاري بلفظ قريب منه في كتاب 
الكسوف : باب ااهجد بالليل . 


)( الشائل دة لر مدي ص g9‏ ¥¥¥ . 


(۳۲ 


وکان قول سحان ري العظم . سبحان ربي المظم . ثم رفع رأسه فكان 
قامه وا من رکوعه . وکان قول : اربي ال جد . ريي المد تم سجد 
فکان سجوده نحواً من قيامه » وکان قول سبحان ريي العلل . سسحان 
ري العلل . رفع رأسه » فکان ما بين السحدن وا الود وکن 
يقول : رب اغفر لي . رب أغفر لي حتى قرأ اأةرة وآل عمران والنساء والمائدة 
او الأنمام . شعبة الذي شك ي الائدة والأنمام ) ٩‏ . وكان عليه الصلاة 
والسلام يفضل أداء علاة التطوع ف البيت والفرائض ف المسجد © » 
وکان ينام على فراش صلب » ولم برغب الفراش الاين » لثلا يستغرق في 
النوم فتفوته صلاة الليل 7 . وعلكه المشوع ف الصلاة حتى يأخذه 
الكاء وهو يصلي لشدة خوفه من الله وعظم احلاله له . 


( عن عد الله 5 الشحر قال أتنت رسول 1 r‏ وهو یصیٰی 
ولوفه ار ا الرحل ) C(‏ , 


وكثيرا ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا علك دموعه 

إذا فراً القرآن أو استمع امه فا ھور EE‏ الى قر أءة ان مس عو د 
تام › ويلغ به الأ والانفعال أقصاه حي آنى على ذكر موقف الاب 
وشہادة الرسول عل مته فاغ ور قت عىناه بإلدموع لد حشته لله وفرط 
إشفاقه ورافته بالأمة من خطر ذلك اليوم الشديد الأهوال . 
)١(‏ رواه الترمذي في الشائل ص ۱۷۹ ١۸١‏ . 
() دليل ذلك حديث الترمذي عن عبد الله بن سعيد .في الشيائل الحمدية ص ٠۸١۹‏ . 
(۴) الشائل الحمدية للترمذي باب ماجاء في فراش رسول اللهصلى‌الله عليه وسلص٤ .٠١‏ 

. الازيز هنا : صوتءغلبان البكاء في الحوف‎ . ٠٠١ الشائل الحمدية ص‎ )٤( 
. المرحل : القدر‎ 


۳۳ 


( عن ع دام ن مسعود رضي اله عنه قال : قال لي الني م : 
أقراً عة القرآن > فقلت يا رسول الله افر عليك ؛ وعليك أزل ؟ قال : 
ف اح أن امه من غيبري > فةر أت علبه سورة النساء حتى حت الى 
هده الآة : ( فکیف اذا حشنا من کل أمة إشہمد وحتنا بك على هؤلاء 
I‏ قال + جك الان فالتةت اليه فاذا عبناه تدرفان ) (0 . 


والله سسحانه وتعالی تمد تبيه في آلات كثيرة بالتنشيط للممادة 
والاستمرار على الا کثار منها منذ فحر الدعوة فقال تعالى: ( واسحد واقترب e‏ 
:وره سسحانه بالا لاء البه» كل ا مدر او آل به کرت من ححود 
ا لجاحدين طيلة فترة الصراع بينه وبينهم »> قال تعالى : ( فاصبر على ما يقولون 
وسح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقل الفروب ومن اليل فسبحه 
وأفار قى © . 


وقال : ( فاصبر NRE E‏ 
وقىل فوا ومن أتاء الال فسح" واطر اف انار الک رضی) : 


فين سبحانه وتعالى أن اليل الموعلة الى الرضى وطمأنينة النفس 
.وسكمنة الفژاد » اغا هي الذ كر والعادة ضلا او اسحا . وک القى 
الله على کاهل سه القيام اعباء الدعوة الحسام لسغا وصبراً واحاا 
لاشدائد » ناس ان يمره بالتزام سبيل التعد تقونه لقله وأنساً لفؤاده 
وتخليم] لنفسه من الكدر والمزن والأسى ا يلقاه من القوم فلم بالمبادة 
دام دوام وحوده عليه الصلاة والسلام ( وأعہد ن يأتيك البقين ) (°). 


. بافظ قريب منه‎ ۲٠١۰ رواه البخاري ومسل » والترمذي في الشائل ص‎ )١( 
2 سروق‎ ©( . ٠١۹ : سورة الق‎ )۲( 
. ٩٩ : (ه) سورة الجر‎ . ٠۳١ : سورة طه‎ )٤( 


e 


والمبادة” الأعلاو رة عبادة" خاأصة لله تعالى لا شاه فا » عمادها 
صدف التوحه اليه وحسن الظن به وقوة السعي لل مرضاته رجاء ملح" 
وأمل وطہد : ولس رضوان اله هدف اأؤمن من العمادة فةط » بل ھا 
هدفه من حمانه کہا الى أن يقارف الدنرا ( قل إن صلالي وسک واي 
وعاي لله رب العالین ل ر له ودلاف آرت وأا اول سين ) 2 


أي رجل هذا الذي فى ربه هذه الحشة » ويدب علناً وسر 
على مناجاته والنذلل بین يديه » ويبالغ في عادته والتقرب اله حتى في 
أطيب ساعات الراحة والنوم !!؟؟ أيعقل ممن هذه حاله أن بجتريء على 
الله ۲۲۱۲ لا جرم أنه لا ترقى اله الهم في دعواه الوة . 
احشی الاس له » وأإنه اول الأواهان وسد العابدن ب 7" . 
۷ - ترفعه م عن الأغراض الشخصة : 


3 ۲ 


رۇ الله نميه من اتغاء متاع الخاد الدنا بدعوته » ویعان رفعه 
عن المنافم والمصالح » وذلك في قوله تعالى ( قل Of‏ عله من حر 
وما أنا من المتتكلفين )> وقوله ( وما أرساناك إلا مبشرا ونذراً . قل ما 
OL‏ عليه من أجر إلا من شاء آن بتخذ الى ربه سبلا ) > وقال 
تعالى ي ذلك ( قل | le‏ علمه من أحر مو ك ب أحري إل 
على الله وهو على کل شيء شید ) ( . 


( )وة الاقام 0 E‏ 

(۲) انظر كتاب‌الشائل الحمدية » لاتوسم في معرفة عبادته عليه الصلاة والسلام من صلاة 
ضحى ؟ وصوم ؟ وذكر ؟ ودعاء ... ( 0 ور 2 

E E 8) ۷ه.‎ ٠١١ : سورة الفرقان‎ )٤( 


۳6 


وو رہ تغال ن يعن عل ا1 ائه ا بريد مم حعلاً ولا 
عطاء عل أداء رسال الله الم ٤‏ وقامه e‏ وأمر هھ بعبادة الله ¢ وآن 
ثوابه على تبليغه الدعوة وأدائه الأمانة من عند اله وحده لا من عند 


آحد“ سو اه 


فاراد من قوله تمالی : ( قل ما Oli‏ عليه من أحر ) أث 
ينه الرسول ميا الناس آنه لا يتفي القرآن أو بتليغ الرسالة والدعاء 
إلى اله أي أحر دوي حليلاً أو قليلاً . وقد مء اله إن محجهم بإعلانه : 
( وما آنا من المتكلفين ) إنني لست من المتصلعين الذي بتحلون با ليسوا 
من أهله . ولم تعرفوني قط متصنعاً ولا مدعباً ما ليس عندي حتى أنتحل 
اللسوة وأتقول !! فليس المراد اعلاميم ذا لام تعرفونه حى المعرفة » 
وإنغا أمره تعالى أن بصدع هذه المقالة للتذكير با علموه والاستشاد به 
على صدق رسالته » فانه دلیل بليسغ مقحم . 

وذهب الور إلى أن مراده تعالى من الآ الثانية ( إلا من شاء 
أن تخد إلى ربه سيلا ( 0 O‏ أي أجر إلا من أراد أن يتخذ 
إلى رحة ربه ورضوانه طريقاً بالانفاق في سبيل اله والزكاة وإلصدقة › 
وليست هي بأجر له عليه السلام فانها من المسفين وإلم »> ولمم وابما › 
وإغا أقامما مقام الأحر . فالاستئناء منقطع . و (ما) في كلا الأيتين فة . 

وذهب بعضمم إلى أن الاستثناء متصل وأن في الكلام مضافا 
مقدراً « إلا فل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالا مان والطاعة › 
وهو مې على ادعاء أنه أحر نظراً لن الاتیان به مطلوب . 


وأری إن قول الور أفرب إلى القلب وأبعمد عن التكف 


۱۳۹ 


الحاصل في تسويغ ادعاء أن الاعات أجر لكونه مطلوباً . وظاهر أن 
غلب ما بطالب الانسات به ليس أحجر؟ كلامان والوفاء بالوعد والأمانة 
والصدق ... وأن في الآبة على كاد القولين نفا كلما لأي شائبة طمع » 
وفيا إفاضة غاية الشفقة علم وإرادة كل اير بم . 

وأراد تعالى في الآة الثالة ( قل ما gl‏ عليه من آجر فو ل) 
نی سوال الاجر مهم أصلاً » وذاك كقولك لصاحبك وأنت موقن أنه لي 
يعطك شتا : ر« إن أعطيتني شا خده » . و( ما ) : شرطية ي عل 
مففول ارد اسا . وقيل ( ما) موصولة فكون ممناها كى الال 
الثانية عند امور )١(‏ . 


ولا بخن عليك ما في الاه - على كلا القولين - من تنزيه فاصم 
لمقام الرسول الرفیح عن اشغاء شي ء. من الدنا ددعو ده : 

إن الصيف التفكر في شأن عمد مح - م ذهب به الان _ 
شحصر فکكره في احتالین لا ثالث فم . فاما أن يکون عمد م قد 
لا بد أن نستەرض مسلکه ف حیاته ونعرض غايته من دعوته لتتضح في 
الذهن حلبة الام . فل كان عى Ren‏ اما فى الرف والنعے ؟ 
آم كان نى الجاه واللك ؟ ثم هل عاش مترفاً عندما أصاب سعة أم كان 


ي الدنا زاهداً e!‏ 
روی ان جرر عن ان عباس رضي افه عنه) أن جاعة من آشراف 


)١(‏ روح المعاني :۲۳ :۲۰۸ . و ٠٤١:١١۹‏ .و ۲۲ ١١١:‏ وما التتزيل 
للحسين إن مسعود البغوي < ۷ ص 4١‏ . وتفسیر ابن کثیر < ۳ ص ٥٤٤ ٥٤۳‏ . 


۳Y 


فراش > وقد مام ٤‏ فد کر مم عتمه وشبة ابي ر مەه وأا مقیال وأا 
حل وأمية ن¿ خلف . . احتمعوا بعد روب الشمس عند ظر الكعية 
فقال بعضم لعض ابعثوا الى عمد فكاموه وخاصعوه حى تعذروا فيه . 
فبعثوا اليه أن أشراف قومك قد اجتمءوا لك ليكلموك . فجاءم رسول 
اينه ما ا . وهو يظن آنه قد ددا هم ف آمره بداء . وکارنت 
خر تا عل . حب رشدھ ویعز عله عنم حت حلس الم » فقاوا + 
يا عمد » انا قد بعثنا إلمك انعذر فك » وانا وأيه ما a‏ رحلا من 
العرب أدخل عل قومه ا E‏ وعیت 
الدن وسفمت الاحلام وشتمت الآلمة وفرقت الماعة نما بقى من ع الا 
وقد حئته فما ننا ونك . فان کنت اغا حتت ہدا الديث تطلى 
ا ا اا ج ون ا کا مال e‏ وان کے ا تما 
الشرف فنا سودناك علينا »> وان كنت بريد ملكا ماكناك علمنا » و ا 
کان هذا الذي باتىك ا اتىك ریا راه قد غل غلنكت وکوا سوت 
التابع من الجن الرئي - فرعا كان ذلاث بذلا أموالنا في طلب الطب حب 


ی 


فقال رسول اله م « ما بي تقولون» ما جئت با جت به 
أطلى E‏ ولكن اله بعثني ال 
رسول » وآزل عل كتاباً » ومني ن کون ل لشير؟ ونذراً . 
فلغت رسالات ربي ونصحت لک » فان تقبلوا مني ما جنتګ به فهو 
حظك في الدنيا e‏ تردوه علي إأصبر لام اله یک ال 
ني وین . أو کا قال لث تسلیا 7 . 


( 3 اولخدت اة ار ف ای کی د ی درد مات عات 
ا من الدیث ص ۹۹“ وما عدها . / ۸ 


۱۳۸ 


۹ - رصضاه بالفیش الحشن ى ألشدة والرحاء : 
أرأڍت لو کان الال أو الاه أو الث ته نما كان عتعه من الظفر 
ےه ؟ وإلام ل أمره رك ان رفض فا عر ضوا عله ؟ وهل م و حه 
إلى لون آخر من المز الدنبوي ؟ 


لقد دعا الى ايه هنا وهناك وبلغ رممالته لاقاصی والداني ») وحاھد 
في الله حق جاده فلقي من سخط القوم وأذام ما تترنح له الجہال الراسیات 
فاحتمله » واحتمل - صارا تسا - من ضنك المياة وضيق العش مالا 
يقدر عليه من الناس سواه . 
اله می الاثة ام تاعا من خبز حى مضى سبله» ٩<‏ . 

وعن عبدالر ن ن عوف رضي اله عنه أنه قال ( هلاك رسول 
ايه BT‏ وم e‏ هو وأهل سه من حر الشہر ( رواه الترم_دي 
والبزار إسند جيد ) . 


وروى الشيخان والترمذي ف الشإائل أن عائشة رضى اله عا 


و( کا ال غه لک شاعا فف ارا ]ا مھ ال 
الثمر والاء) © . 

وکان لا تلو ی l>‏ طول لبلته من الجوع فلا عه 
دلك صيام لومه !! وکن ينام عل فراش حشن فؤر ف حه C4)‏ وقالت 


e e 


0 وألحد ث روایات كثيرة . أیظر شرح الجماء < ١ص‏ ۳۰۷ . 
(۲و٣)‏ شرح الففاء < ١‏ ص ۷ء١٣‏ . 
)٤(‏ ۴ رواه الفيخان والترمذي وان ماجه . 


۱۳۹ 


شعر ) نئنيه لنيتين فينام عليه » فثنيناه له ليلة بأربع فلا أصبع قال : ما 
فرشت لي الليلة . فذكرنا ذلك له . فقال ردوه عاله فان“ وطاته منعتنی 
الاملة صلاي » )0 


وقد ابر على زهده ورفعه عن الاننا في آم الرخاء کا کان آم 
الشدة . وحسىك مأ أسسفاض من حار ر هده ي الانىا واعآاضه عون 
زهرا يام سيقت اليه بعد الفتوح ووضعت بين بديه . 


وروى الشيخان أن عائشة رضي الله عنما قالت ( ولقد مات وما في 
بتي شيء بأ کله ذو کید إلا شطر شمر . وقال لي : اني عرض 
عل؟ أن ”حمل لي بطحاء مك ذهاً . : لا يارب ! أجوع 2 
فأصبر وأشبع بوماً فأشكر . فأما ای ا أحوع فيه 4 اضرم 1 
وأدعوك . وآما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثي عليك) < . 


وعل الرغم غا أفاء الله على رسوله من اا ت الجزرة العرة 

لامرہ ¢ فأ زت ری اڏه ما کن از هد الناس ا بتناحر ورن 
ويتفانون في حصيله عادة . ولقد ضاق ذرع أزواجه ما وما بيس اليش 
وخشونة الس . فأمره تمالى أن برهن فاما أن قهن عنده فينم 
رضوان انه وسعادة الآخرة أو اسر حن وکېن متاعا جلا ت ) ر أا 
اللي قل لأزواجك إن كنتن تردن الياة الدنيا وزيتتها فتعالين ”أمتعكن 
وأسرحكن سر احا جلا ن وان کنان دل الله ورسوله والدار الأخرة 
فان الله اع اتات منکن 2 عضا ( (, 


)١(‏ وطأته : لينه . انظر شرح الشفاء : ٠٠١ : ١‏ وهو محر ما رواه الترمذي 
ف الشمائل ص (r) . ۲۰٤‏ شرح الشغاء > ۱ ص °۸ . 


EAN — CA®* الاحزاب. : ۸ ۲۹ وانظر ابن کثیر < ۳ ص‎ e 


٤۰ 


وکل من تحرر فکره من رنقه الهموى وإصفاد العصمة انمو حاء ¢ 
وراح يفكر في تلك السيرة العالىة الفاضلة »> لايد أن نقرر' إن عمد 
مي كشأآن آخوانه المرسلين » وأن دعوته ۾ تكن إلا رسالة إلمسة 
مره ربه بتبلیغپا » فآدی مانته عل خير وجه وقام بدعوته خير قبام . 


وقد تست من هذه القيقة الناصعة الفيلدوف الانكليزي االكير 
توماس کارلیل . وآورد دلائما فقال : ( وما کان مد أخا شہوات › 
رغم ما امم به ظلماً وعدواتاً » وشدة ما جور وتطىء إذا حسبناه رحلا 
وا م له إلا قضاء ماربه من اللا" »> کار“ ما أبمد ما كان نه 
وبين اللاذ ا EAN E‏ زاهداً i‏ ف مسکنه وا کل 
ومشربه وملسه » وسار اور وأحواله وكا طعامه عادة ايز والاء » 
ورعا تابمت الشور وم وقد بداره نار . وام کک ووي - ونم ما 
یذکرون _ أنه کان يصح وړرقع لوبه يده ٤‏ فېل بعد ذلاث مکرمة 
ومفحرة ؟ شدا مد من رجحل خشن الاس ؛ خشن الطعام » متمد في 
الله > قاتم الہار ؛؟ ساهی الیل » دائا في شر دن اله »> غير طامع إلى 
ما بطمع اأنه أصا الرحال من رمه أو دولة أو سلطان » غير متطاع 
إلى ذكر أو شمرة كين) كانت . رجل عظم ور ا وإلا فا كان ملاقاً 
من أولئك المرب الفلاظ توقراً واحتراما وا كاراً واعظاما . وما کان 
عکنه أن بقودھ ویعاشر م معظم أوقاته » لاا وعشرن ححة وھ ملتقون 
به ماتلون بين يده » وحاهدون حو ) . 


م قال : ( وظي أنه لو کان اتح هم بدل يمد قصر من 
القياصرة بتأحه وصوانه « U‏ کن فضا س طاء م مقدار مأ ناله ړل 


٤١ 
. ٠2 ) في وبه المرقع بيده » فكذلك تكون العظمة وهكذا تكون الأبطال‎ 


وقد نظر المستشرق ( ودل ) ي سيرة الرمول الاعظم اظرة ثاقة 
فەرف دلالم) خر ع فان . فقال E ٠.‏ 6 حاته اسہطة کحماة اأسمك 
اسح فکان اة اعرد والتمر والاین وکان تناو ل ا حا خا 
وحص ورعا شرب عص المسل وکات غالا ما دقتصر عل التمر 
واللين » وأياً كان الطمام قد كان يتناوله على حصير فوق الأرض 
E‏ ابه (سہطه انا ¢ کنل ردي فوف سم 4 ماشرة قہےا 
له أ کم من الصوف الحشن والقطن وفوقه بردة O9...‏ ف رده ان 
اف له الدنا جما لو ار ادها ٤»‏ ولكنه کن یکت من کل شی يء بالكفاف . 
وقد إصغر في عىنمه الحساة لانه کان أ كبر من کل ما في في المساة 
هذه الساطة لا تحتاج إلى إدنى دلىل على إن صاحہا ليس إلا من 
عند الله ) © . 


: لم ترك ميراثاً لأهله الاعراء‎ ٣ 


anh: 


ول ددر ره ان م هله رکه دنه ىء هم من مده رع“ 
وعشا کا . فقك ل 5 بالرفقی لعل دول أن لف اهل line‏ 
ولا دنار ا ولا فا E‏ ولا شرا 02 اعا وق و درغ 
ر هو نه عند هودي ف نةه عا ¢ وکن ددعو ( الم احعل رر ل 
عمد في الدنيا قوتا ) ٩‏ . 

)١‏ محمد رسول الله الهدى والرحة ص ٤١ ٤۸‏ . وهو مقال ( البطل في صورة 
) من کتاب الابطال - توماس کارلیل _ ترچه خد السباعي 
)٢‏ مد رسول الله هکذا بمزت‌الاناحیل-للاستاذ بمری زخاری میخائیل ص ٥٣-۰۲‏ 


۴) وني رواية ( كنافا ) وهو المراد . رواه مسل والترمذي وابن ماجه . 


) 
رسول 
) 
) 


۲ 


وقالت عالشة رضي الله عنما ( ما ترك رسول الله مت ديناراً ولا 
درھا ولا شاة ولا بمیراً) رواه مسل 


وروى الترمذي ف الشائل >١‏ عن عمرو بن المارث قال : ( ما 
ترك رسول الله مي الا سلاحه وبلته وأرضاً جعلما صدقة ) . 


واعان عله الصلاة وااسلام ان الا ناء ل بورلول فان ما رکه 
احدم ٠‏ بكوك ألا صدقة . وروی ذلك غعنه او بكر ومر وأو ھر ر 
وعن عائشة رضي الله ءنها أن رسول الله ا قال ( لا ورت ما ر کا 
مو صدقة ) © . 

نه تالف فر ید أن رك المرء دوه ودر ته دول آرت ولا بروة. 
وم عیده الاعرة الكرمون فابنته فاطمة َم له اخسن واخسين وزوحه 
نص ره ان کر علي ْ وأزواحه عا شه ست أي دکر و حفصه شت کا 
و هده السيرة العطرة الناصعة خير ساك مته وغرض دعوته ما وی 
أيضا خير تفسير لقوله تعالى : ( إا أا الني إنا أرساناك شاهداً ومبشراً 
ونذراً وداعيا الى الله بإذنه وسراحاً منيراً . وسر" الؤمنين بأن نمم من 
اله فضلاً کبیراً ) (). 

وكان هذا دلبلا من الادلة البليغة الى حلت الاستاذ بشرى زخارى 
میخائیل عل اعلان امانه محمد شو فقال : ( هذا ني الاسلام ماذا 


اشد من دنا الناس ؟ وماذا 5 من افوا و حصل من ذھب ووضه e.‏ 
( اسب ي الحادعين والكذابين والمضلاين ن رد کل هده الدنہا 
اك وضعت بان بده ؟ وماذا مغی الحاتل ختله والکذاب بکده والمنافق. 


. ۲٠١٦_۲۰۴۳ الشائل للترمذي ص‎ )۲( . ۲٣٤ ۲١۳ ص‎ )١( 
. ٤1 ٤١ : سورة الاحزاب‎ )۴( 


EF 


بنفاقه » وماذا ريد هؤلاء الا أن بفيدوا مالا أو يلوا زاء » ولةد 
ا ا 
اوا وفراشه ؟ 
( أما ما خلفه وراءه فلا شيء إلا درعا مرهونة عند ودي 
ي قوته وقوت آهله . ثم کان أن سے الام جيعه فا فرض عل ورلته 
من بعده ألا رتوا شتا من علفاته إن" رك وراءهء ما ورث . فقال : 
( حن مار الانساء لا نورت ما رکناه فېو صدقه ) . وهنا برهن على 
أنه ليس لأهله واا هو للمسامين حياته مم وموته هم وكةاحه من 
اجلہم دون هدف ذاني إو منفعة خاصة . 
( فن كان هذا الاد الذي جاهد وهذا الضبر الذي وحدوهذا 
الاأنى الذي احتمل ؟ انه له وقي سل الله والحق الذي ين يديه ؛ 
وفي سبيل الامانة التي حلته السماء إباها وكلفته أداءها إلى الناس جيعاً)(١.‏ 


سات يوق 
وسریانہا إلى إهله وخاصته بثيت رسالته 
فاو افترض أن التحلي بتلك املال الكرعة والصفات المالية كان 
تظام ا وراء 1 فان المرا ءاج اعا نات لْرض مقصو د فادا ټوفر الغْرض 
وتحقى القصود واستقت مته النفس نما » عندئذ مطل السحر وتتكشف" 
اليد عة وتفتضح نفس مراي وتبرز دوافعه ومطامعه . وتللك سنة إحاعبة 
لا تتحلف عرفا زھیر ن آي می فقال : 


)١(‏ محمد رسول اه هكذا بعرت الاناجيل - بمرى زخاري مبخائيل س 
E o‏ 


٤ 


وقد عل الامام فر الدن إلأرازي استمراره ما عل الزهادة مع 
توافر الكنوز بين يديه معجزة عقلمة من دلائل نوته القواسة . 
وقال : ( إنه م تحمل في أداء الرسالة أنواعا من المشاق والتاعب » 
ول تعر عن اا الاول الىت وم بطع ٤‏ فال اشد ولا حاهه 
دل صر على تلك الشاف وا لمتاعس > ول بظېر ف عن مه وور ولا ف اصراره 
وصور ن أڼه ا ہر الاعداء وو حد الس الظم والدولة القاهرة 
القو به 4 ونقد اه ٤‏ الموال والازواج ( 1 عر ن مښحه الاول 
والزهد في الدنيا والاقال على الآخرة . وكل من أنصف عل أن اازور 
لا يكون كذلاث فان المزور اقا زور الكذب والاطل على الحلق لحد 
الانيا » فاذا وجدها ولم ينتفع ما كات ساعياً في تضييع الانيا والآخرة 
عل دهسهة 8 وداک مأ لا بفعله أحد من العقلاء ) )> . 


وقد عرف « كارليل » من خلال السيرة الوه نقاء سيدنا يد 
مي من شوائب الرياء والتصنع » فقال ( واني لحب عدا لبراءة طمه 
من الرباء والتصنع . ولقد كان ان القفار هذا رحلا مستقل الرأي › لا 
يعول إلا على نفسه > ولا يدعي ما لاس فيه . وم نك متكرا ولكه 
ا 0 وو د 
خاطب بقوله الخر اين قماصرة الروم ف الحم > رشدھ اى ما 
یب عل لمذه الحاة وللحاة الآخرة ) )١‏ 


. ۳١۲ الأربين في أصول اين ص‎ )١( 
_ وهو مقال من كتاب الابطال‎ . ٠١ د رسول المهدى والرحجة ص‎ )۲( 
. توماس کارلیل‎ 


E- 


واستدل د کار لمل » من ګافي س دنا ر ما ن التصنع ومن 
ترفعه عن المطامع والاغ اض الشخحصة على صحة دعوته وإممة رسالته . 
فقال :( وعلی ذلاف فلسنا نعد عمداً هذا قط رحلا اذا متصنماً بتدرع 
الل وسال إل ةة او بطمع إلى درحة ملك أو سلطان › أو غبر 
ذلك من المقار والصغار . وما الرسالة التي أداها إلا حق صراح » وما 


کله إلا صوتب صادف صادر من العام اہول ٠‏ ک9 1 ما ېر بالکاذی 


ولا القن واا خر فة من اا قد فط ا ق اة 6 
م‌ شہاب ول اا العام جم »> ذلك مر ايه ودلاک وضل الله دو ده 
د حقمقه امع کل باطل ٥‏ 


من وشاء ٤‏ واله دو الفضل لمطم . m9‏ 
وتدحض حجة القوم الكافرن ) (© 0 . 


ولا بخقى على إحد إن الدعي” المزور على الناس بنكشف أمره أزوجه 
وأهله وخلانه » فعرفوه على حبة الحقمقة . بل انه لا بد له من معان 
منېم ېېء معه آساليب خداعه وتضلله . ولا بد ن بکون خاصته ع 
شا كلته يتطلعون الى مشاطرته المغانم ول ثبتوا على الستر في حباته 
- وهو بعيد - فانم سيختلفون بعده على قسمة النفوذ والجاه والملك 
وینکشفون لملا فلا جيل ينهم إحد . 


أما أزواجه ثي فقد أقن بعده على الطريقة الي عاش علا 


ر ادراق ن + © ولا دک ا مي اا ا ت 
استدلالاً أو مباهاة > إا اخترنا من أقوالمم شبادات صادقة قامة على صحة اانظار فى 
الدلاثل والراهين . وآوردناها بعد | كال البحث ليطلعم الفارىء على شادة الفكر 
السلم البريء من العصبية والعناد > على الرغم من اختلاف دين الشاهد . فا أبلغها 
شہادة وما آقوی دلالتا !؟ 
| ¢ /1 


١٤٦ 


من ورع وزهد وجود وتعبد خاشع . وأما الحواص من أصحابه فكانوا 
ي تنفد رسالته واتاع سنته في غابة الدقة »> اذ صاروا بعد جاھلے م 
دعا هادن مېد دن »> وصارت سیر م ى حماته و بعد وفاته مضرب الامثال 
٤‏ التاريخ ۾ فہدا خلفته أو بكر اد رضي الله عنه وقد دانت له 


المجزرة واستسل لأمره بنو حنيفة قوم مسيامة ثم غا فارس وافتتح اليرة 
والقادسية وأطراف الءراق وصار إهلوها ذممين جى منم الاموال الظيمة . 
وافتتے أو ائل الشام ونفذ أمره في أموالمہا وأراضما . فکان حلله ف 
اازهد والتواضع کحال رسول اله اا . وخلفه عمر بن اليطاب رضي 
الله عنه فاستكل تح الشام وطرد ملوك الروم وافتتح مصر والزرة 
والعراق وفارس .. وحلت اأمه خزان اللو وذخارم SET‏ 
عشر سنن › 2 قض ولم بزل على حال الني ي اازهد والتواضع والتضأحة 
في سبل الله . وتم عن بن عفان وعلى ن أي طالب رضي اله عا . 
فازداد الفتوح > وظلا على تلك السيرة الناصمة الكرمة . ولم قتصر الام 
على هؤلاء و شام من الطلعین على أسرار اارسول بل شمل ولام 
وأعوانهم وعامة أتاعم من أصحاب ااني صا ف تفتهم السلطة ولم تبدل 
حیانمم الاموال بل کانوا بخدمون من ولوا شأنم ويتمتعون أقل ١ا‏ يتمتعون 
وجودون يا عندھ ویستون له راکعين ساحدن . فل قل عاقل أٺ 
ا ر ا ا ی ا 
والسمو وعد ویلازم أصحابه مدى اساد . . ! ؟ أذن ها هي الفضائل 
واللكارم اذا لم تكن كذلك ؟ 


وهل يصنع الرياء من قوم أسوة حسنة للانسانية على تعاقى أحاطها ؟ ؟ 
م حعل مم مصضرب الل ٤‏ التاريخ اشک e‏ العدو والصديق ! ] 


¥ 


كيف وقد نالوا جدارة ثناء الله علمم ( كت خير أمة أخرجت 
اناس ) ١‏ وشېدت هم الامم بالفضل على مر الءصور !؟ لاجرم إن ذلك 
دليل بورث القن بشوة مد مسي واخلاصه في دعوته ( فاو کال غرض 
ي اول مھ اذا ملکوا ودروا علم) » وک اروا ہا مدره الاب الدنہا 
وملوکہا و خطااہا » وما ثوا آرے تمر سرا وم وصعارم عك ألقدرة 
مدا حرت ااا وھکزا أخر حت اأعرة ¢ فار من على اناس و دصر 
خوفا مم وارقاء مم ومدار أ » اذا ودر وتكن تبر وزال عما کان » 
وظہر کنو نه | دام اص رول اه ما وهؤلاء واتصل عل طْرِ دة 
واحدة؛ عل العاقل المتأمل إن سررنہم کعلانیتہم وظاهرم کماطنیم ) ). 


عقااء اللصارى الأدياء هتدول باخلاقه : 


قد نبغ عدد من النصاري :في الهضة الأدية الحديثة . فاذا تبعت 
الام و قصاندھم ویخدت کر ن منم قد حطموا أغلال العصبة العماء 
ودفعهم سداد الفكر وإرهاف الجس والوجدان إلى الاشادة بأخلاق عمد 
ما والئناء على خلاله الفائقة الكرية . ك أبدو"ا تعظيممم للقرآن الد 
ونهلهم من بنابيعه الصافية »> ومن هؤلاء الشاع القروي رشيد سل الحوري 
وخلیل مطران واآیاس فرحات وعبداله ورک حلاق وي زياد .. وآخرون 
لا يتسع القام لاحصائهم وسرد مقالاتهم وأشعارم . 


وقد استرعت خصال الرسول الكرحم مشا اهام الأديب النصراني 
الشاع” قو لا سنا 6 ولفتت دعو ده ار ه ہی حل حاد الذڪر وراءة 


| لے وإ<لاص الضمير عل شی عا العصمة اطا فة وإعلان إعانه جمد 


. ٠٤ تيت دلائل اللبوةص‎ )( . ٠١٠١ : سورة آل عمران‎ )١( 


۸ 


ما وو شف اه الوحود مع ورم مقاأمه عل مقام e‏ الاتام » 
وان سحاياه اميلة وخصاله النديعة قد اشرت فؤاده ته و ت شاع يته 


٤‏ فصمدة دارع الجال قال فا 


عمد خر الحای من ل هاشم 
لقد شرف الله الوحود شه 
مد اختاره الرحن لاحہل اسا 
انار 2 اک أوغات في ضلانما 
زاھد a‏ 


د 


ي 
عفيف يفيض الطر من نور وجه 
فضائله حن استانت لقو مه 
سحایاه عدت وصةبا کل حاذفی 
وا ا د اقول 0 مدحی 


ني كر والمجدود كرام 
وتم له فوق الانام »ةمام 
بو ارت الات وزال سقام 


وازری بنور ااہدر وهو عام 
ا 
٣‏ 


عرز ا ن وه 4 
و ل عون غات احير شام 
حکم صر دف امور همام 
حب مہاب شل 2 فطلا 
دعوه اا وهو دعك اغلام 
فقصر ماح واا ی کلام 


مناقه أمات" ا وغرام QJ)‏ 


وآخرون من أصحاب النظر السلے والمقل الراجح والحرأة الأدية 
الوافرة والترفم عن المصبية العمياء من الادباء النصارى قد أعلنوا اعام 


م االله 
رسال غر م 1 


و منم الاس قنصل ومارون عو د 


. . وقد بلع ھان 


مارون عبود بو عمد ما ملا ظا ال كل تسمه :ولاه عدا . 


وقد عبر عن اعات و ته وإحلاله ساك شاع ي أخاذ . 


٤ من وحي الفرآن _ شعر اقولا حنا:‎ )١( 


14 


۰ 2 اا“ 
مر رسل الہ ا 


من تام عنابة الله تارك وتعالى بالانسانية أن تمد قدوا وسيدها. 
مدا م حى جمع له من المصال والكالات مالم حمعه لأحد من 
اإرسلين قله . فان رسوانا عليه الصلاة والسلام کان خلقه القرآن الجکے. 
وقد ذكر الله فيه الكالات المتفرقة بين رسله علمم الصلاة والسلام . 
Es ETE E A do‏ 
ذلاك أن" أمره صراحة ااا ere‏ فاد سسحانه إلسيرة فته من 
انهم في سورة الانعمام ٩(‏ وبين أن ( ذلاف هدى الله هدي به من 
يشاء من عباده ( . قال : 

( أولّك الذين هدى اله تمدام اقتده" ) "© . 

أراد ہدام : طریقمم في الاعان باه وتوحيده وأصول الدن وجيع 
المغات الميدة والاخلاق الشريفة فتلك طريق واحدة . أما شرائمم فانم 
ختلفة فلا يعقل أن يوم ما جيعا »> خاصة وأنه بعث لدمريعة ناسيخة 
ا وا منسوخ لا سق هدا . وهکذا زل الطاب الاهي عله + أن 
تول هدي المرسلين بالاقتداء فانه هدي” اله تبارك وتعالی . ودا يازمه 
التأسي بحميد املال التي امتاز مها كل مهم » حتى بتحلى بمحجميع تلاك اتيمال 
امتفرقة فيم فيفوقهم في الفضل جياً . 


E BSS a o) 


وود عرض ان هده الاه 5 ہک أفضلسته ele‏ 1 لكنك تتساءل ٠‏ 
هل ھدا الرمتول بطع ره و سشحقی ما أمرء ره من أو صاف ومکارم م 
ED‏ رب آنه معصوم عن عا ره وأنه ممادر إلى امتقال توحہه. 
وأن الله جلت حكته يشد أزره ليلغ الذروة التي أراده آن رقاها . 
وبذلك بتحقق البرهان على أفضايته . قال الامام غر الدن الرازي : 


( احتج الماماء هذه الاه على أن رسولنا ية أفضل من جيم 
الأنبياء علمم السلام » وتقرره : هو أثا بينا أن خمال ال كال » وصفات 
ااشسرف كانت مفرقة فم بأجميم » فداود وسلمان كانا من أححاب الشكر 
عل النعمة » ووب 0 أععان الصبر على البلاء »> ووسف کان 
مستيحمماً لماتين الجالتين » وموسى عليه السلام كان صاحب الشريعة القوة 
القاهمة والمعحزات ااظاهمة i‏ وګحی وعسى واللاس کانوا من 
أعحاب الزهد » وإسماعيل كان صاحب المدق » وونس صاحب التضرع» 
فثبت أنه تعالي إغا ذكر كل واحد من هؤلاء الأنيياء « في السياق السابق» 
لان الغالب عليه كان خصلة معينة من خصال المدح والسرف . ثم أنه 
تعالى لا ذكر الكل أمم مدا عليه وااسلام بأث يقتدى م بأسرم . 
فكان التقدر کانه تعالى أ عدا ا أن مع من خصال العو ده 
والطاعة كل الصفات التي كانت ملفرقة فيم بأجمعم . ولا أمره تعاى 
بذلك امتنع أن يقال : إنه قر في تحميما » فثيت أنه حصلما . 
ومتی کان كذلك ثبت أنه احتمع فيه من خصال انير ما كات متفرةا 
فم ا م ومتى كان الام كذلك وجب أن بقال : إنه أفضلل مم 


. ٩( ) بکلیتہم‎ 


. إ۷‎ ۷١ ص‎ ١۴۳ < التفسير الكبير‎ )١( 


٥1 


أورد الامام الجازن نحو هذا واستدرك عليه التنوه برسل ذ کرم سباق 
سورة الانعام السابق للآنة المذكورة ( فکان وح صاحب احال عل آذی 
قومه » وکال ابراھے صاحب کرم وبذل وعاهدة ف اله عن وجل »› وکان 
اسحق ويعقوب من أصحاب الصبر على البلاء والمحن ..) ١(‏ 


قد جاء الوس مرا ET‏ ووت اا ف و ا 
وانحرافات أخلاقية كثيرة . أجل ! لقد آقام العرب جوانب من الأخلاق - 
يدو لنا أنم - ورثوها عن اسماعيل عليه اللام . ولكمم اممنوا قيا 
كثيرة . زد على ذلك أنه ما رسالة من الرسالات السابقة استوفت الدعوة 
آل الفضائل الحلةية أو أنت على علاج کل ساف الا لاق 
فابتعث الله آخر رسله يكل به من الحصال الميدة والفضائل السامية ما 
کان اقم ؛ وحمع له ما كان متفرقاً بيهم . غاز الفضل على كل مهم . 
لا حرم أنك سعری معي س امل رة + أنه ا قد عرج ي کل 
خصلة امتاز ا ني قله حتى فاقه فما أيضاً » ويشعرك بذلاك كله الحديث 
الصحيح ( إغا بشت لاقم صال الأخلاق ) وني روالة ( إغا بمثت لام 
مكارم الاخلاق ) ٩7‏ . 


. لاب التأويل ني معاني التتزيل - > ۲ ص ٣؛ _ علي بن عد الحازن‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الادب الفرد » والما ى في المستدرك واليق في الشبء 
والامام مد في المسند » وان سعد في الطقات . صحح يشمي سند الامام أحمد. 
وقال ابن عبد الر : حديث متصل من وجوه صحاح عن آبي هريرة وغيره . انظر فيض 
القدر ‏ عد عبد الرؤوف الناوي < ۲ ص ٥۷۲‏ _ ونظرت الحديث ف الادب الفرد 
خوحدته بافظ : ( صالمي الاخلاق ) ولعله خطاً مطبعي »> فليحقق . أنظر الادب المفرد _ 
تحقيق مد فؤاد عبد الباتقي ص ۷۸ المطبعة السلفية بالفاهمة ٠١۷١‏ م . وانظر فضل الله 
الصمد ا الادب المفرد . . تاليف فضل ا الجیلائيی < ١‏ ص أ۷٣ ‏ 
اللطيعة السلفية ٠۳۷۸‏ د . 2 


\oY 


نص هذا المحديث عل رض عظم من أغ اض مته عليه الصلاة 
والسلام فقد جم شتات الاخلاق وأقام ما صرحا شاعا سما على كل بنيان. 
أقامه الرسل السابقون» فصار - ذا الحم - أفضل من كل مم . وصار 
أيضاً أفضل من جيعمم إذ آتاه اله ما لم يؤت وعم إذ ارنقى اا 
الکالات حتى بلغ رتبة لم يلغا أحدم ولا وعم فا جاءوا به وساروا 
عليه . فمذا نو عليه الصلاة والسلام أكثرم احلا لأذى قومه » ةد 
صبر عام غير آنه ضاق e‏ ذرعاً فدعا عل ( وقال توح رب" لا تدر 
على الارض_ من الكافرين ديار . إنك إن تذر"ه ”يضاوا عبادآك ولا 
يلوا إلا فاجراً كفاراً) ٩(‏ . 


وأرى أن دعاءه علي ما كان إلا طاء] للعدل الالهي فيم . فقد 
أوضح ممم الدلائل وأقام علهم الححج » حى ظهر المحق وبطل ما كانوا 
به يتعللون . ولكنم استمروا على الحادة والتكذيب والايذاء فحاء هلاكهم ‏ 
جزاء وفاقا لناياتمم . أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فقد أذاقه قومه 
أقسى آنواع الأذى وأشنع ضروب الاضطاد . فصبر علم حيث لا بطاق 
الصبر . . ولکن هل قم عام أو تقلع رحاۋه من اعام NESEY‏ 
عملم الفضل لا العدل . لا مات أو طالب شتد اذى رشن ٤‏ فحرج. 
الرسول ا م ف الى الطاثف. يلته٥س‏ من بي ثقيف النصرة لدينه 
فردوه ردا قبیحاً وأذاقوه اشد من أذی قومه . أغروا به سفہاءم وصیانہم 
فقعدوا له صفین على طريقه » فلا ص رسول اله RT‏ بان صفهم حعل 
لا رفع رحليه ولا يضم إلا رضخوها بالمحارة حت أدموا رحلسه . 
وكان إذا أذلقته الححارة قعد إلى الأرض فأخذون بعضده فقيمونه > 


فاذا مشى رجوه وه يضحكون . . وزيد بن حارثة بقيه بنفسه حتى لقد. 


. ۲۷ ۲٦ : سورة نوح‎ )١( 


(o۳ 


ی ی رل ا ر ا 
دماً . فلحا إلى حائط «بستان» من حوائطيم بعداً عنم ورذبة في الظل . 
مع هذه السفاهة المغرطة والولوع بالايذاء . . لم يلحم ولل يدع علہم » 
و کان غه دعا ده ان 2ک ى الله ضوف قو ده وأعرں عن ګعو ده واسټتعداده 
تحمل الأذى والموان في سبيل الله . قال عليه السلام ( اللبم إليك 
أشكو ضعف قوتي وقلة حيتي وهواني على الناں . ا أرحم الراحين أنت 
رب الستضعفين ونت ري ! من تکاني ؟ عدو يتسجېتمني 92 ¢ 
ا هي لوسم ل e‏ ور ر ا له a‏ و 
عله أ ادنا ا من أن زل ي عغضمك أو ګل عل E‏ 
اك العتى حى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك ) 7). 


روى الشيخان أنه ملي لا كذبه قومه .. تاداه ماك المال 
« بأمر من الله » وقال : مرفي عا شئت » إن شئت أن اطق “ 
شین . قال الني صك : بل رجو إن ”خرج الله من أصلابم من 
بعد الله وحده ولا شرك به شا © 


. يتجهمني : بلقاني بغاظة ووحه كريه‎ )١( 


)( لك العتبى ... أي استرضيك حتى ترضى . والدیث رواه ااطبراي ورمن 
> 1 ص ٣۰١‏ واأنظر سبرة ان هشام < ۲ ص ۲۹ ۳۰ واللفظ له . وعبون الار 
E e =‏ 

(۴) الأخشب : كل جبل خشن غظ المجارة . والراد جبلات حول مكة . 
انظر عام الحديث في شرح الشفاء _ ملا عل القاري < ۱ ص ۲۷۹ . م/ ۲° 


\ect 


الان الموحر هنا الدلالة على أفضاته ما على کل رسول 
قله وعل افضلته على جميع اخوانه النسان وار سان ele‏ ااا والسلام ۰ 
وهذا مدلول قول الامام الرازي ( انه أفضل مم بكايتهي ) وعمد ااملامة 
لوعن ال برآي لازي ب من ع اه غل الكقات اوت 
أحلى » فقال في تسیر 1ه الانمام ( فلا بد اث يقال إنه عليه الصلاة 
والسلام قد امتثل وانى حميع ذلك وحصل تلاك الاخلاف الفاضلة أي ي 
أفضل من جعم قطعاً . کا أنه إفضل من كل واحد مم . وهو استناط 
حسن . . وف آعره عليه الصلاة والسلام بالاقتداء دام و الاقتداء 
eC‏ ما لإ ګفی من الا الى علو مقامه ما عند اریاں للوق ١)‏ . 


وزبدة اأىحث أن هده ااسيرة الفذة للرسول الاعظم مي والاذج 
الأخلاقة الرفيعة الباهرة قد انتشر أرما في أرجاء الانسانية » وتنم 
إشذاها الصحابة ومن بعدم من أحاب الذوف المرهف والفكر القوم . 
وقد أفصحت عن بعد أقطار خلتقه العظم واتساعه لكل الكالات . 
وأتت ما وصفه اله به في كتابه المين وفصلته . إذ تحلى لن بطالما 
انه عليه الصلاة والسلام قد تحلى بكافة الكالات في 2 صورها حت بلغ 
ي كل واحدة منا ما وسع به العام كله » فجاوز حد الاعجاز . وهذا 
شاهد بلغ عى نبوته وأنه من صنع عين العنابة الالمية . 


(۱) روح اماي < ٩‏ ص ۱۸۸ . 


- 


٤‏ وزج باهر 
ی اسر رول العقل لوی کی وم 


ال قضية نبوة خمد م ودلالة أوصافه وأخلاقه علا حقيةة 
يقررها الفكر النير » حين يناقش القضية بتحرد واخلاص لاحققَة . ولقد 
ا هرقل عظم الروم من آي سفيان » حين کان زعم الشرك ؛ عن 
أو صاف مد مس وأخلاقه . فاستخلص تاقائيا بفكره الثاقب حوعة من 
الدلائل العقلية على نوة مد ميو » واليك ما حرى في ذلك : 


Ê 


عن عبداله ن عباس رضي اله عن أن أا سفیان آخبره أ 
ھرقل ا الله ف و من قرش » وکالوا تحار ا بالشام E‏ 
المدة © ااتي كان رسول الله می ماد“ فہا أبا سفیان وکفار قرش › 
فأتوه وم بابااء () دعام ي اسه وحوله عظاء الروم دعام ودا 
ر انه » فقال : ei‏ أقرب زس دا الرحل الذي زعم أنه ني ؟ 
فقال أو سفبان : أا أقر م سيا . فقال : أدنوه” مني ؛ وقر “وا أصحابه ؛ 
فاجعاو ۾ عند ظېره » 2 قال لر حانه : اني سال عن هذا الرحل ©) 


)۱( همقل : بكسر الماء وفتح الراء وسكون الفاف هو ملك الروم حبذ . 

(۲) في المدة : مدة صلح المحديبة » وحصلت معاهدة صلح المدية في سنة ست من 
المجرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وااسلمين من طرف وين أي سفيان وكفار قريش 
من طرف اخر > ومن هنا فم أن آبا سيان کان مم رکا حين کان بالفدس والاقی 
مورقل ٠‏ تم أسلم يوم فتح مكة ثم تحدث ما كان . | 

۰ ارلیاء الفدس‎ (e) 


٠ . هذا الرجل : أي الذي ظبر في أرض المرب يدعي أنه ني‎ )٤( 


Ch 


فان کذّبي فکذوه . قال : فواله لو لا المجیاء من أن اروا علي“ كذ] © 
ا کان أو ما ا عة ا و د کا i‏ ؟ 
قلت هو فنا ذو ذس » قل : فل قال هذا القول a‏ أحد قط قله ؟ 
قلت” : لا . قال : فل كان من آائه من ملك ؟ قلت : لا قال : 
ام نقصون ؟ قلت : بل بزیدون . قال : فېل رتد أحد منم خط 


لد دنه رھک ُن دحل وه ؟ 


قلت : لا . قال : فہل کتتم واه لكب ل ان فون اذل 
قلن” : لا . قال : فل يدر ؟ قلت : لا وحن منه ي مدة لا ندري 
ما هو فاعل فما ؛ . قال : ولم نكي كلة* ”أدخل فيا شيثا غير هذه 
الكلمة 7> . قال : فل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كاف 
قتالك | اه قلت : المرب يننا ونه سحال » ينال منا وننال من 
قال : ماذا یمرک ؟ ؟ قلت قول : اعدوا الله وحده ولا تشرکوا 
وازكوا ما بقول آباؤك . ويأمنا بالملاة والصدق والمفاف والصلة . 
فقال للترحمان قل له : سألتثك عن نسه وذکرت أنه فیک ڏو يت 
( أي شريف ) » فكذلك الرسل مث في نسب قومما . وسألتك هل قال 
أ حد Ga‏ هذا القول » فذكرت أن لا . فقلت* لو كان أحد قال هذا 


(١(‏ أ علي ذا يقلو | عن اقتراف الكذى ۰ وکان من سے زعماء العرتب 
قدياً الترفعم عن الكذب . () سخطة لدينه : كراهة له . 

أدخل e‏ ۰ ي على 

0 سجالا : نوباً » نوبة کون الله لنا » ونوبه الغلبةله . 


0¥ 


اف0 5 فك رجل خاس فول فل فل ةوالت هل ادن 
آبائه ملك . فد کن اقلت 2و E‏ من آائه ملك قلت 
وکل بظاں* ا و وات هن کت NTT‏ 
يقول ما قال » فذكرت أن لا . فقد أف أنه م يكن ليذر الكذب 
على اناس ويكذب على الله . وسألتك نراف" الناس اتو ا م ضەفاۇم › 
فذکزت ان ضعفاءم اتبعوه وهم الماع الرسل . وسألتك ازيدون ام 
ينقصون ؟ فذكرت آم بزيدون وكذلك أمر الاعان حت بم ولتك 
ار تة أحد سخطة لدينه مد أل يدخل فه فذكرت أن لا . وكذلك 
الاعان حين تخالط بشاشته القلوبة . وسألتك هل يندر ؟ فذكرت أن 
اول ل ر . ا عا باک فد کرت آنه یاک 
ن تمدوا الله ولا ت رکوا به شتا وباک عن عادة الاوثان › ويام 
بالصلاة والمبدق والمفاف . فان كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي 
هاتین (۱) وقد کنت اعړ انه خارج م | کن اظن انه < . فلو اني أعل ني 
إاخلص إلله لتحشمات” <> لقاءه ولو كنت علده لغسلت عن قدمنه . 
2 دعا بکتاب رسول اه ما الذي بعث به د حية إل عظم دصري ؛ 
فدفعه إلى ھرقل فقرأه فاذا فه : 

د یہ الله الرحمن الرح من خمد عبد الله و رسوله إلى قل عظم 
الروم سلام على من اتيع المدى » أما بعد فاني أدعوك بدعالة الاسلام » 
اسل تسيو" نك الله أحرك مرتين» فان" توليت فان عليك إثم" الأرريسيثين<). 


کان ہہ قل le‏ الكب الدينىة الساقة ( فعزف ما صفات خام انين 1 


8 لنحشمت لقأءه ‏ : لدت ما ٍَ ب اوی کہ اه لاء . : 


( 1 هل الکتاں تعالو "ا إلى كلةر سواع ننا و بد أن لا تعنك > 
1 ولا قل ك ره غ ولا تخد 8 سا راا 1 من دول الله فان“ 
تولوا فقو لوا اشدوا أا مسامول ( )0 . 


قال أبو سفيان : فا قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كر 
عنده الصخب وارتفعت الاضوات و”أخرحنا . فقلت لاصحابي ان ”أخرحنا : 
لد ان ا ان ابي كيشة إنه مخافه ملك بي الاصةر 7 . فا زلت موقا 
آنه سمظېر حى أدخل اله علي الاسلام « متف عله » . 


وروی البخاري ي صحیحه عن ان عباس عن آي سفیان أنه قال : 
ك هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره ف الع » وسار هرقل إلى مص › 
ا مص حتی آتاه کتاب من صاحه بوافق رای ھرقل على خروج الني. 
م وأنه ي . فأذن هرقل” لمظاء الروم في دسکرة () له محمص م ر 
بأواما فقت" . م اطلع فقال : يا معشر الروم و في الفلا والرشد 
وان يشیٹ KL‏ فتبايعوا هذا الني ؟ فاصوا حيلصة ”حمر الوحش إلى 
لواب فوحدوها قد غللقت » فلا u‏ هرقل دفر د e‏ وانس من الاعان. 
قال : ردوم علي وقال : اني قلت مقالتي | نفا أختر شدتک على دینک فد ريت » 
فسجدوا له ورضوا عنه . ٩‏ فکان ذلك آخر شأن هرقل . 


. من آل ران : وقد قضمنبا كقاب الرشول إل هقل کا ترى‎ ٠٤ : الآية‎ )١( 

0 : أي عظم شأن تمد صلى الله عليه وسل e‏ 
A‏ 0 لار 2 ف ارو : 

(4) فلم يرم 2 فل يفارق e‏ 


(1) حله على موافقتيم على ضلالمم اتعلقه العديد باللك والرئاسة . 


البابالثاين 


م م ا ا ر *° ي مزر ) 
ابات الال وهر 


#لفصل الاول : ظاهرة الوحي 


الفصل الثاني : كشف تخرصات الع ر كين والمسترقين ‏ 
۰ حول الوحي . 


الصلالاول 


مره الو 


المراد بالوحى ي اللغة وي الأشرع 
مهج القرآن في اثات الوحي : 

ولا - مع آهل الكتاب . 

انباً - مع اأشركين واللاحدة وأضرابمم . 
امکاٺث الوحي عقلاً . 
اثنات القرآن امكان الوحي . 
بيان القرآن إصناف الوحي . 
حادثة الوحي ك وقعت لسدنا مد ما . 
مشېد رسول اله م وهو يوحی إلبه . 
معاناة الرسول شدة آثناء تنزل الوحي . 


1 / 


۱۹۳ 


لست حادثه الوسي خاصة مدنا ګر م ۰ و لست ظاهرة E‏ 
شحصر دراستا ٤‏ رمال خم الرسل ¢ بل الوسي ظاهرة مت یح 
رسل الله علم الصلاة وال فاات محا لاحدم اأشات لنوة جيم 
دوعا ىدناء لاشترا ېم ف ي لث اطا اهرة 4 وتشر دعص IN‏ 
من عر وه معی لوي د الد واكشرع 

الوحي ف الله : قال ان منظور اعلام ى حفاء ولذلات صار 

وقال الراغی الاصفہاني : اصل الوحي الاشارة السريعة . ولتضمن 
السسرعة قل اص وي . ودلا نکون بالكلام عل سل الرص والتعريض . 
وقد یکون a‏ التر کیب أو باشارة عض الجوارح وبالكتابة0. 

واليه ذهب ان الأثير في الاة . 

ونلاحظ أن الراغب وان الأثير ننا على اعتبار السرعة في حقيقة 
الوسي . وقد أغفل ذلك صاحب الاساك وصاحب تاج المروس » لك 
أفاضا في ذكر استم)ال الوسي في الأسرعة خاصة . وما قاله ان منظ 
ف دلك : 


ژر 


)۱( لمان ر بن منظور الافريق - مادة ( وحي ) - وفيه أن الوحي يمى 
الاشارة والكتابة والرسالة والالمام والكلام لى وكل ما ألفيته إلى غيرك . يقال : 
وحيت الكلام اليه وأوحيت » ووحی وحاً . وأوحى أيضاً أي كتب والوحي اللكتوب 
والكتات أبضاً . 

وقال الالوسي : قال الامام عبد ال التيمي : الوحي أصله التفهم » وکل ما فہم 

به شيء من الالمام والاشارة والكتب فهو وحي ( روع العاني > ۲۷ ص ٥۲‏ الطبعة المنيرية ) 

وقال الزجاج : الامحاء : الاعلام على سبيل المقاء ( التضير الكبير - لارازى 
< ۱۱ ص ۱۰١۸‏ ).۰ 


(۲) الفردات في غريب الفرآن . راغب الامفياني . ط مصطفى البابي الملي ٠.‏ ' 


٤ 


عي اللدار الندار واو حاء واو حاء يعي الاسراع 2 فمدوم) ويقەمرو )ا 
اذا حمعوا ب > فاذا أفردوه مدوه ولم بقصروه . الذي : الوحاء ؛ 
مدود ٤‏ اسر عة 


وتو“ يا هذا في شأنك أي أسرع . ووحاه توحية اي عجله › 
والوی* ( عل قعل : السريع . A_9‏ وحی وتو حنی ايء : أسرع . 
وی وحي" : عجل مسرع ) . 


ان هذه الأمثلة وغبرها _ وقد أغفلنا ذكره . تضهن 
حیٰ فا ذھہا النه ٤‏ 


لوحي ٤‏ اشرع : ۽ قال ان الأناري اا dE‏ و حرا لان الك 
ا على الحاق وخص به النى الذي يمثه أله اليه °١2‏ . 


أقول : ومنه لعل ان الوحي إا يكوك سرا 

وقال الراغب : وبال للكلمة الافمية الي تلقی ای اسا وی 
وذلك أضرب حس) دل عليه قوله ( وما کان لسر أن يکلمه الله الا 
وسا أف وراة ات او ريل رتورلا فو انما قا ,7 


(١)‏ لان المرب : وفيه : قال الازهري : وكذلك الاشارة والاعاء يسمى وحاً»› 
والكتابة تسمى وحياً . وقال الله عز وجل : ( وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحاً أو 
م ورا ات ) اه إل أن تر اله وا ( بواسطة ماك ) فيعلمه يا يلم البشر 
أ أغلة ع اما ااا أو رو0 2 وما ان ال غلة کا ک ازل كل کر اوتا 
عليه ک) آتزل علی سیدنا حد صلی اله عليه وسل . وکل هذا اعلام « خفي » وان اختافت 
أسباب الاعلام فيه :َ (۲) سورة الشورى : ١ه‏ . 


۱ 1٥ 


وذلك اما پرسول مشاهد ”ری ذاته ويسمع کاامه کتبلیغ جبریل 
عليه السلام لاني و رة معينة » واما إساع كلام من غير معاينة کساع 
موسی كاوم الله . وإما بالقاء في الرشوع ) ذكر عليه الصلاة والسلام 
«ان روح القدس نفث ف روعي » واما بالمام « يشعر به الني جايا 
واضحاً متبقةا انه انما حصل في نفسه بأمر إلى لادخل لاظروف العيعية 
ي حدوله » واما ينام « € ي حديث عائشة ول ما ٫دىء‏ به رسول 
اله ميش من الوسي الرؤيا الصالحة في النوم فکان لا بى ريا الا جاءت 
مثل فلق المح » < . 


ولقد أورد الةرآن الكرحم ف مواطن كثيرة كام ( الوحي ) أو 
مشتقاتها بالعاني التي أطلقت عاما في اللغة الريقو ك امتعملبا إلى 
اتماص“ بارسل . وهو اعلام خاص من الله تمالى ارسله . 


أقول : ومن هنا نلحظ أن معنى الوحي في الشرع أخص منه قي 
أللغة من حه مصدره وهو اله تعالی ومن حه الموحى الم وم الرسل. 


)١(‏ الغردات #راغب الاصفاني . ولاحظ آتا اقتصرنا من عبارته على ما يتعلق 
الانبياء اظباراً لعنى الوحي الاس بهم . وفصلنا ما آجله ما أودعناه بن قوسين صغيرين . 
(۴) كالا مام فيا لاصك له بالمرائم والاحكام كقوله ( وأوحينا إل آم مومى أل أرضعيه) 
( وأوحى ربك إل النحل ان اتخذي .. ) . 


۱٦٦ 


ری الفران ف سات الومې 


٤‏ معترك اللاصومة بين الذن يؤەنون باو حى الى مد ما والدن 
لا يؤمنون ؛ يتمس صاحى النطى السلم والعقل الرشہد معام الجققة 
الوه بصورة عامة ف شحص شھد ما ۰ ي سبرته وخلقه > وف) بلع 
من قران وار عنه من حدلث . ووحدت" بعد القەي أن الد کر الج 
قد سلك ف اشات الو حي مد ما م ڪين » أقام lk‏ اة 
وحم التزأاع : ا 

اول مجه مع اهل الكتاب 


اذا کان الیصم مؤمناً پرسول ټل محمد کي فازمه أن شت الوحي 
لن آمن به من رسل . ما يقوله هناك في اثات حادثة الوحي ؛ ”تج 
به عليه هنا . وهذا ما نواجه به الہود والنصاری فانہم يۇمنون بلانبیاء» 
وان خالفوا في البمض . وقد أقام اه الحجة على الود في كتابه اليين . 
ذلك أنهم بالغوا في انكار ازول القرآن على مد ما حى أظهروه في 
صورة المتنعات » إذ قالوا : ما أزل الله على بسر من شيء . فأازمم ال 
الحجة والتسلم بلوحي الالمى بقوله : 


) وما قدروا الله حی قداره إذ“ قالوا ما ال اله عل لاسر من 
شيء کل من ا الکتاں الذي حاء به موسی ورا وهدی للناس 2 
جعاونه قراطيس تبدونا وتحفون كثيرا » وعئمم مالم تمموا أت ولا 
آاۇک » قل اش » ثم ذرھ في خوضمم يلعبون . وهذا کتاب” أبزلناه: 


۱۷ 


مبارك” مصدف الدي بين بده ولتنذر اه القرى ومن حوللا والذن 
يۇمتون بالآخرة يۇمتون” به وم على صلانهي عافظون) ٠.07‏ 


وقد روی إنكارم الشنيع عن مالك ن الصيف » وروی أن 
الذي فاه به فنحاص . وروی ان القائلن جاع مني ٩2‏ . 


ن مہعرد ی حر قال : حاء رحل من الہود قال اه مالاك ی 
التوراة عى موسى › آما تجد في التوراة أن الله فض اليَبْر السمين ؟ 


وكان حبرا سميناً ففضب فقال : والله ما أزل الله على شر من شىء . 


فقال له أصحابه الذن معه : وحك ولا موسى فقال : واله ما أزل 
الله على بشر من شيء » فأزل اله : ([ وما قدورا اله حق قدره إذ قلوا 
ما أزل الله على بور من شيء قل من أزل الكتاب الذي جاء به موسى ) 
لاله . أخرجه ابن جرر والطبراني بزيادة فا : ( فزعوه وجعلوا مکانه 
كەب ن الأشرف ) 1 


وقيل : بأن القائلين جاعة من الشركين . والممور على أن القائلين ‏ 

م المود» وقد أخرج أو الشيخ عن سفيان والكلي أن هذه الآلة مدنية. 

وذهب الطبري وغيره أن الاه مكية نزات في مشركي قريش . وأن قوله 
ر 

)١(‏ سورة الانام : ٩١ ٩١‏ . ومعنى قوله : ( ماقدروا الله حق 
قدره مأ عر نوه حی معر فته ( الفراطيس ) أوراق مفرقة ٠‏ 

(( جامع .ليان عن تأويل آي الفران _ لاطري ۱۱ or _ o0‏ 

بع دار العأارف صر ۰ ۰ 


۱۹۸ 


( حملونه قراطيس ... ) خطاب للود على سبيل الالتفات ( . 

أقول : ان الآبة _ على كلا القولين _ تق المحجة على منكري 
الوسي من أهل الكتاب . وأرى أن قول ال جور بأن الآلة نزلت في المود 
أولى » فان قوله تعالى : ( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ...) . 
قد ورد لابطال زم ( ما زل الال الس من شيء ) فيقتةي أن کون. 
اكلام مع الود خاصة . والاة اال _ مدمة لان النقاش مع امود 
إغا حصل في المدينة. 


الوحي طابع الأنساء جما 


ان الوسي 8 اساسي وة » وقد ټيز به کل ني عن غيره من. 
الآدميين » فو طابع الشوة الميز وعنوانها اأظاهم وجوهرها الاصيل 
فالله سہحانه اوی إلى جيع أنبيائه من آدم إلى عمد صاوات ابه علہم جيعاً . 
واا عرف ورقه ت أن الذي : رسول اله في غار حراء اغا هو ملك الو حي 
عر فته أوصاف ملك الوس الذي جاء من قله من الانبياء كوس وعيى . تناقل 
أتباعيم أوصافه . ولاجزم والتأ كيد لمدحة ولرسول اله بأن النازل ملاف الو حي 
قال ورقة : ( هدا التاموس الذي ززل اله على موسى ..) ذهب أبن حجر 
إلى أن ورقة أعلن ذا أن الذي لقيه عمد ا ٤‏ حراء هو ملاك 
الوحي الذي أجم هل الديانتين ( الودة والنصرانية ) على الاعان بنزوله 
إلى موسی . ولم يقل ورقه 2 نه زل عسی ) لان ااہود 
ينکكرون ننوة عدى وصلته الو حي 


(۱) روح العاني < ۷ ص ۱۸۹ - ۱۹۲ وتفسير الطبري < ۱۱ ص ٥۲۱‏ 9۲۳ 
وانظر تفسیر ابن کشر <+ ۲ ص ٠١١‏ وعند فسيره الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 


(۲) انظر فتح الباري ٠۲١:١٠‏ . 


۹ 


ڵات : وراي الود ھ__دا مەءروف ف الحزرة لاستيطام عضا . 
فحاءت سمه الك إلى موسی أبلغ ف الان ايقن ؛ والتاً کد 0 ملاك 
الو جى و أقطع حکاً وة عمد ما »> وأنقى لاشك وأبعد عن الاحتال 
والتأويل الذي عر اله قدف الوضوع ٤‏ هة الللاف 

اس خافيا على أحد من أهل الدينات اللماوة أن جيم الأنياء قد 
وصاېم الله مدا اللاك حبر یل عله السلام . روی ان اس حاف عن ان 
عباس قال : قال مہ ن وعدي ن زد : با تمد ما نعل آن الله ازل عل 
لشر من شي« من عد موسی . فازل الله ف دلاك من قوھ) 
( إن أو حرا الك کا او حنا إلى اوح وا لین من دعکه وأو حىنا إلى 
إرادے وإعاعء۔ل وإہحاف وبعقوب والا ساط وعسی ووب ودونس وهارون 
وسلمال وا تنا دأود زوراً . ورسلا فد قصصنام علىك من قىل ورسلا 
ل تقصا صم علىك و 3 ل موسی تکل ) () ۾ 
فذكر الله لمم الأنبياء الذين لا تابون في نبوتهم لاعلاممم أٺ 
ودا سحانه E‏ هم بعقاب مي دوي فاحل . فان 
وا آول ي عو قب قو مه أو له ول ي شرع الله تعالی للناس عل لاه 
الاحكام والملال والمحرام . قال أو حيان الأندلسى : 
) وقد م وجا وجر ده منم EE‏ نه الا الثاني وأول الرزسل 
ودعوته عامة يع من کان إذ ذاك ي الارض » ک أن دعوة عمد مل 
عامة یع من ف الارض ) > . 
0 ھا و ارول یا کر 
(۲) البحر الحیط < ۳ ص ٠۹۷‏ . م/ ۲۲ 


2 


وعطف” الوسي إلى إراهى على الوحي إلى لوح هو ف > النشبيه . 
وقد أفاد تكرر قوله ) وأو حينا ) ءطفا على وحيه إلى نو ؛ ان الوحي 
کله صنف واحد . وبدا بذکر إراهے ازید شرفه ولانه الأب اثالث 
للأتيياء علمم الصلاة والسلام . ثم ذكر طائفة من النبيين ( وعدى وأوب..) 
مع ظہور اتتظامم - لأهل الكتاب - في سلاك انين » تشريفاً هم 
واظہار ا فطلم . قول : ظهر ذه الآية أنه لا غراية ي الوحي إلى 
د ما فانه قد وقع لكثير من الانبياء قله . واللصم يمن 
ہۇلاء الأنساء . 
وقدگم ذكر عيى عام مع تأخره عنم تحقيةاً لبوته وقطماً لداب 
جحود الود . ثم عطف ( وآتینا داود زبورا ) عى أوحینا لان إِيتاء 
اازبور إغا كان وحياً ملنحما . والمود الذن أنكروا الوحى إلى عمد يؤمنون 
بداو د وال ال اله ازور مفرةقاً ْ ول مزل 0 ا ف آلواح 
E N aE‏ هم ذا أن نزول الةرآل مفرقا 
خلا لتوراة - لا بقدح في كونه من الله . فقطع تللم لمحودم 
وكفرام ۾ هة مت تۇمنوك زور دأود التازل مفرقاً ول د متورن 
رقرآن عمد لنزوله كذلك !! وهذا ديل مفحم واازام قوي حرس . وقد 
استدل به الامام غر الدن الرازي وشاب الدن الالوسي ١<‏ . 


رمن e‏ ا إن دلا حظ اللاحث أن کل ما أ ل بقراً 
ۈ ل ت ¢ 9 اك القر ك ٤‏ إضافة اى دلا > معحر بام لو به . ہو (شتمل 
عل معحزات و دال عل دوة صا حه 4 ويدلك ار عن التو رأة ت 
)١(‏ انظر تسیر روح المعاني ٠١ : ٦‏ وتةیر الرازي ۱۰۸ ٠١١۹‏ وانظر 

ص ٩٤‏ . مله . 


1۷1 


وقد قضت اكه الاهية ازال القرآن منحماً مراعاة لاطاقة أله 


شمر ده 


تنہ حص 


مد ا ارا ي شت نوته خلال فترة دعوته » بيات القرآن 
العحزة ودلائله الساطمة () . ٤‏ 


( وکام الله موسی تکل ) ا بازم من تشریف موسی خاصة ‏ من بين 
الذكورين - االتكلم الطمن في نوم »> فبى اة د اا الود ¢ 
فكذلك لا يازم من تخصيص موسى إازال التوراة عليه دفعة واحدة > 
الطمن في آي رسول: ازل ايه عله تابه مفرقا . ) 


قال الفخر الرازي (اعل أنه تعالى لا حكى أن الود سألوا الرسول 
اا أن ازل عام ا من الساء : وذ کر فال دده آم 5 بطلول 
ذلك لاحل الاسترشاد وکن لاحل العتاد والاحاج . وحکی انو اعا اة 
من فضاتحمم وقاتحهم وامتد الكلام الى هذا اقام . شرع الآن في المجواب 
عن تلاك الشمة فقال ( إنا أو حينا اليك ك أوحينا الى نوح والنين من 
بمده ) والمعی ُن تواوقتا عل وة وح 8 واا عمل و ٣یع‏ المذكورن 
في هذه الاه ؛ وعلى ان الله تمالى أوحى الم . ولا طريق الى الل 
بکونهم آساء الله ورسله الا ظور الءحزات علمم ( و وأحد مم 
وح ات « خاص » من المعحرا ت عل التعمهن . وما رل الله عل کل وأاحد 
من هؤلاء مذ كورين كتاباً بامه مثل ما إزل الى موسى . فما لم يكن 
عدم ازال الكتاب عى هۇ لاء دفعة واحدة قادحاً في نموم < بل کفی 
في اثبات نبوتهم ظور نوع واحد من أنواع المعجزات علم » ءامنا إن 
هذه الشبية زائلة وآن اصرار الود على طلب هذه المعجزة بإاطل . . م 


اذا حصل الدليل وتم » فالمطالبة بدليل آخر تكون طلا لازيادة واظار' 


. وهناك حكم جليلة أخرى للزول الفرآن مفرقاً > تجدها في كتب علوم الفران‎ )١( 


VY 


لانت والاجاج > والله سبحانه قعل ما يشاء و ما رید. فلا اعراض 
عليه لأحد بأنه ل أعطى هذا الرسول هذه البحزة وذلك الرسول 
الآخر ممحزاً آخر . وهذا المواب الذكور هنا هو الحواب الذكور في 
قوله تعالى ( وقالوا لن تومن لك حتى فر لا من الارض ينبوعاً 
« الى قوله » قل سبحا ريي هل كنت” إلا برا رسولاً ) نى أنك 
ادع٫ت‏ الرسالة » والرسول لا بد له من معحزة تدل على صدقه وذلك قد 
حصل . وأما أن تأتى يكل ما بطلب منك » فذاك الس من شرط الرسالة . 
فهذا جواب معتمد عن الشمة التي أوردها الود وهو المقصود الاصلي 
من الال ) . ) 
- منېجه مع المشر كان والملاحدة وأضرام : 

اذا کان ر ل ج ااا 
في تقدرنا ے أن بق أول الدال على امکان وقوع الوحي Je‏ . ونتقل 
بعدها الى المرحلة الثانية في اقامة الححة القاطعة » فشت ا الو حی 
ا E‏ ا E‏ 
لارسول إبان نزول الوحي على مرأآى من الصحابة رضوان الله عليمم . ويزيد 
بامرحلة الثالة راهينه فضلاً وقوة في اقامة المححة الجحاععة فذكر امعحزات 
بنوعما : الحسية والعقلية . وسنصرح ذلك كله إن شاء الله تعالى . 

وهذا الهج - برأينا - كفيل بحس مادة النزاع > وقطع دابر الشك 
عند من EET,‏ أ صححا وقلا حا شغوفا باحق ( إن في ذلك لذکری 
امن کان قلس“ أو القى السمع وهو شید E‏ وقد سلكت القرآن هذه 
السالك » وحلى الحقيقة فہا بالیرهان الساطع . 


)0( مفاتيح الغبب < + ص ٠٤١‏ الطبعة الحيرية سنة ٠۳١١۸‏ ه . وأنظر سورة 
الاسراء : ۹۳-۹۰ : (۲) سورة ق : ۴۷ ٠‏ 


Y۳ 


إمکان الوحي عقلاًّ : 


ونوجه فيه الطاب الملاحدة وان لا يمن بدن سماوي» فقول : 
ان التخلص من ربقة الادة بإطلاق سراح الفكر من سجنا الضيقى المرج» 
هو المطوة الأولى للوصول الى معرفة الوحى . فان الامان بلوحى يتوقف 
الى حد بعيد على الاان بعالم الغيب . وکثبر من الناس ي رون ما لا مخضع 
لادراك المواس » ويشدون الوثاق على عقوم وأفتدم إسلاسل السات 
وأصفادها > م زوت آم يعولون في ذلاث على الملل ونتاتجه ..!! 
ويتومون هذا في عصر بلغت فيه المكتشفات المهية المحديثة التي لا تضبطا 
المواس مباشرة؛ عدداً كيرا . لقد قطع الل شوطاً بعد في الدلالة على 
وجود مغبات كثيرة غير محسلة من موجودات ونواميس كونية » عرفنا 
بعضما ولم نعرف معظمما . وكثيراً ما جد عاماء الكونيات أنفسمم أمام 
مشکلات موصدة مستعصة على الكشف ضر e‏ حاری لا درون من 
امرھا شتا ذا ال . 


فن الموجودات التي لا تراها الأبصار ( تلك الأنواعم الكثيرة 
من الاشعة غير المرثية ؛ كأشعة ( كس ) التي تخترق الجسد الآدمي أثناء 
تصوره “ لتساعد الطب على تشخص مرضه › وتستعمل في علاج حالات 
حرضبة أيضاً . والاذان بولدها على الرغم من عدم ريما بالمين . ثم 
الاشعة فوف البنفسجية والاشعة تحت المراء . وإن التيار الكربائي نفسه 
لا ری ي السلاث الناقل » إنغا نرى ره من برودة في الثلاحة وحرارة 


کامواء : 


¥٤ 


في المكواة ونور في المصباح .. الخ . ثم الأامواح « الكهرطيسية » الموجودة 
في الفضاء » تحمل الاصوات من بلد لآخر فتلقطما أحزة المذيام ( الرادو) 
وأحہزة اللاسلكى ك تحمل الاصوات والصور فتلتقطما أحزة الرافي 
( التليفزبون ) إن هذه الموجودات ( الأشعة غير المرئبة بآنواعما - والأمواج 
الكيرطيسبة ) قد تعرف علا الاسان في العصر الحديث من رها . 
فېل کانت معدومة قىل إن بعرفا الانسان ؟ وهل کون الانسان القدم 
توفرها في ارجاء الكون من عابر الأزمان ؟ وهل يسوغ للانسان المماصر 
أن عحد وحود کل ما E,‏ أو ان ححد کل ما م ترف عله با ثاره ؟ ؟ 
وهل وصل العمل ذرو ته وأحاط أهلوه کل مو حو د ll‏ ¢ أ لفك ا 
الل وسل ال معر فه امير من شوك الكون وعحر عن ادراك الكشر .. 
هدا ما فرره رحاله اختصون 


ان الا ان الذي مف لك الحقائی ف الكو وافتفع مما عى 

أن يكون أكثر تفمماً وتقلاً لمادثة الوسي > و قوی با و ل 
دوقن و حو د 8 ۹ ری من أل وحدها الازےان ٤‏ حە ل صنعم )ا 
ويستخدمما »> ومن أمواج « كهرطيسية » انتفع منها في تقريب البعيد بمناجاة 
او اأأاهدة أو بکا) فا : واطة EK‏ ا نے صە۹رة اة الا نتشار 
فرستمع ا ا دمه اله المديع من لاف الامال من قصص وحوادث 
وأخبار .. وهذا الراني اإزود بالطارة أعان المرء ف كل بقعة على أث 
ری و من تحدت اليه من شاسع الا بعاد 


فاذا بلغ الائسان ذلك » فان الله خالق الانسان الذي منحه العقل 
والقوة والسيان » وفاطر الاكوان المتصرف فبا با يشاء وله القوة المسطرة 


\ Vo 


جىعاً والعل الحمط وده ملكوت كل ٿيء قادر - بکل بقين ‏ على اث 
يوصل العم والحق بوسيلة لا رى بالأعين الى بعض خلقه وم الرسل. ومن 
ري ان هذا مستحبلاً او عسير على الالق - تعالى عا صفون ‏ فقد 
هدر عقله واضاع رشده » إذ يقدر البون الشاسع بين ضعف الخلوق 
وحپله وان قوة الخال وسعة عله ٠‏ ومن عحز عن ادراك هذا الفرق 
قد عحز عن الحفاظ على :انسانيته . 

اثتات القرآن اکان الوحى 

وحن زی أن القرآن قد أورد في امكان الوسي استدلا؟ شير 
الماظور قال تعالى : ) فلا اقم عا تصرون وما لا بصرون . إنه لقول 
رسول کرم . وما هو بقول شاع قاملا ما تؤمنون . ولا بقول کاهرے 
قلیلا ما تد كرون تازیل من رب المالمین ) ٩(‏ . 


و ولل » مزددة لاتا کید ٤‏ قول کر مسرن ( مثلما ٤‏ قو له 
تعالى ( لتلا بعل أهل” الكتاب ) والمعى : ق الشاهدات والمنییات أو 
قم الاشیاء کہا ۳ رون وما 5 رون عل ول دعر الةرطي ‏ والہه 
2 قول وتادح ۽ هو عام ف ج علو قانه عر و حل . وهو لشمل ما 
قاڵه عطاءِ ۰ ما تىصرول من ار اأقدرة الاهية وما لا دصرورت من 
اُسرارها _ وما قاله عبره : أقسم الاس والجن واللانگ . 

وإتا اذ نعول على ما قاله أساطين التفسير أن لله تعالى أن يقسم 
ا يشاء من لو قا:ه ٤‏ ری آنه تعالی میقس لشيء دون عره إل ةة 


)١(‏ سورةالحاقة : ۳۸ _ ٤١‏ وانظر روح المعاني + ۲۹ ص ٠١ _ ٠۲‏ والمحامم 
لأحكام الفرآن للقرطي <+ ۱۸ ص ۲۷٤‏ . | 


۱۷٦ 


إاحدا نوه بذلك 6 وا منامسة هتا > ٤‏ هدري ت ان لسم ره امیر 
انفش استدلال؟ عل إمكانة لمقسم عله و هته . فال لله فال علو قات 
عملممة ل ری بالمهن الحردة وود مف العرب عضرا ¢ وع فنا الل 
الجديث بكثير ما . فخاتق ذلك المالم الفيي الذي عفنا غاذج من عظمته 
الىقل أو السمع اضافة إلى ما نراه من آثار عظمته ومقدرته ي عم 
الشہادة E‏ هر ممیحا نه مقتدر ا دلي بآمرہ وم ويه ا ملك ر عله 
ومقرب لدبه › ا أن يفره في صدر من اصطفاه ارسالته ٍ اث 
ثىوت وحود اشاء لا ري يستازم امکان حصول الوحي نواس طة لا رې . 
وبذلك تبطل حجج المشركين واللاحدة الماديين الذي ادام ۳ الاعءتراف 
بغیر ا إلى انكار الوحي . 


آما قوله تعالى : ( إنه لقول رسول كرحم ) . فقد ذهب اکر 
الفسرن إلى أن الراد ان القرآن قول الني المرسل مد ما يلغه عن ربه 
الذي أرسله فان الرسول لا قول عن نفسه » بل يبلغ ما آزله عله ربه 
علاك اوي . وذهب ابن الساثب ومقاتل وان قتسة ة إلى أن ار اد أت 
القرآن قول جېبریل عليه السلام سلغه عن ربه . 


وسواء أكان المراد القول الأول أم القول ااثاني »> فاث وساطة 
حبریل _ على كلا الدهين _ وامطه الد ف اأنعثة اهمده > ک کانت. 
كذلك ف بعثة كل ني وا الق ات انه قول رسول کرم بقتغفي 
أن يكون القرآن رسالة ينها الرسول الكرم عن ربه تبارك وتمالى .. 


\V¥ 


ہا القرآں اصناف ال وعی 


ذهب المماء إلى تكثير أقسام الوسي . فعدها السيوطى وغيره مس 
کیغیات وبلغ ا بعصم اني مرا ٤‏ ك و القسطلاني ي امو اهب 


اللرنة () . ورايت الراك الكرم بحصرها في للائة أصناف » فا العمل ؟ 
وما منزلة تقس الملماء من تصنيف القرآن ؟ 


ل رب أن الدفضل أن نعود إلى القر آل نفسه » فانه وإ حصرها 
ي أصناف للالة ؛ فاا تشمل جميع صور الوسي التي أسماها المهاء 
کات و مراتب . فعزمت على سرد أصتاف الوسى حسب الدلالة القرآنىة 
وإحكام بياما بالاحاديث النبوة : 

قال تمالی : ( وما کان لسر آن امه اش إلا وحياً أو م 
ور اء حجاب أو برسل رسولاً فيوحيَ باذنه مأ رشاع إن علي“ حکم ( (Y)‏ ۰ 

الصف الأول : أن يلقى اله انى في قاب النى ساشرة. ويكون 
ذلك ف اليقظة أو النام . وأشار إلبه قوله تعالى ( إلا وحاً) . 

اول - إلقاء ال ممنى في الني يقظة 7© ويم ذلك من غير 
واسطة ملك » مع خلق علي ضروري عند الني بأن هذا المعنى قد قذفه 
اه قلا . فهو نور يبلج ف القلب فلا يندفع ولا حتمل الشك أو التأويل. 


(۱( انظر الاققان < ١‏ ص٤٤‏ »> وشرح لواهب لازرقاي < ۱ ص ۲۹٣۸‏ 
الطبعة الاميرية . ( 0 وة القورى :22 . 


(۳) روح العاني + ۲۷ ص ٠ه‏ . ee‏ 


1۷۸ 


ومن هدا القسسل مأ اشار اليه ا بقوله ) إن 0 إلك الات 
باحق لتضكم بين الناس ما أراك ا ) <> . 


نقل الامام الفخر الرازي عن أي على الفارسي أن لفظ ( أراك ) 
ماود من (رأيت ) الني راد ا الاعتقاد > . ثم قال الرازي : ( ان 
قوله و ما اراك ايه معناه عا اعلمك اله مى ذلك العم بالرۇىة . لان 
ا لقني الميرا عن جات الريب يكون جاريا محرى االرؤبة يي القوة 
والظہور وکن مر رفول : ل يقولن اخ قضمت" ڪا ازال الله تعال 
فال اله ا م ەل دلك د له ة وأما ألو احد مناأ فرأده یکول ظا 
ولا ل غلا ( ٠ Cf)‏ 


. ٠٠١٠١ : سورة السأء‎ (١) 

(۲) قال أبو علي الفارسي : ( قوله « عا أراك الله » معناه إما أن يكون منقولا 
بالهمزة من رأيت التي يراد با رؤبة البصر » أو من رأيت التي تعدى الى المفعولين »> 
أو من رآيت التي يراد با الاعتقاد . والاول باطل لان الحكم في المادثة لا برى بالبصر . 
الا باطل »> لانه يزم أت يتعدى إلى ثلائة لا الى المغعولين بسبب التمدية > 
ومعلوم أن هذا الافظ لم تعد الا الى مفعولين » أحدها: الكاف التي هي للخطاب > 
والآخر الفعول افدر ؟ وتقديره : عا أراكه الله . ولا بطل الفسمان بت الثالك »> 
وهو أن يكون المراد منه رأيت معنى الاعتقاد ) . 

() وعقب الرازي على ذلك بقوله : ( اذا عرفت هذا فنقول : قال الحقةون هذه الآية 
تدل على آنه عليه الصلاة والسلام ما كان كم الا بالوحي والنس ) . ثم فرع على هذا 
ا اول ان لادم کن ا ا 
الاس حائز له ولأمته » لان النس قد كلف به . فالعمل بالفياس عمل بالنس . 

أقول : والمعتمد لدى الحققين في عل الأول هى ول العاف ادا ر ٠:‏ 

عليه السلام حادثة لم ببين الوحي الظاه حكما من قبل فان الرسول مأمور أن ينتظر الوحي = 


۱۷۹ 


وقال الالوسي ره الله : )» ما راك اه » آي ا 6 وأوحى 
4 الراك ( : 

وقال صا حب المنار )> ا راك ايله € ٍ أعمك غ يمنا كالرۇة 
ي القوة وااظمور وما ذلك إلا الوسي" الذي يفم منه مراد اله في قطما ) .. 


وسرد أو حيان الاندلي أقوالاً في تفسير هذه الآية . فقال : 
( عا أراك اہ ) یا أعلمك من الوي . وقسل االنظر الصحبح فانه حروس ف 
اجتاده معصوم ي الاقوال والافعال . وقيل : عا ألقاه في قلمك من أنوار 
العر فة وصغاء الباطن . إ واستدل له قول عمر ) وقال الاتريدي : ( .. فيه 
دیل حواز اج اده » واجماده کالنص لان ايه تعالی أخبر آنه ره ذلاف ؛ 


وذهب بعض عاماء أصول الفقه إلى الاستدلال نه الآة عى 


جواز اجتهاد الرسول ميش . قال في فواتع الرحوت ( والمنى ت 


£ 


= قدر ما رجو نزوله ٠‏ تم اذأ خاف فوت الادثة يعمل بالاحتياد ٠‏ علا بأن الله تعالى 
ل ره کل طا بل سوه ی الال ٠‏ بدليل قوله تعالى : ( عفا الله عنك لم أذنت هم ) 
« التوبة : ٤۳‏ » فاستمراره عليه الصلاة وااسلام على احتپاده وعدم تنه الا دلیل 
على أصابة الاجتهاد وسداده . وانلك لا تجوز مخالفة اجتياده . وهذا سر تسمية عاماء 
أصول الفقه هذا الاجتهاد النبوي : الوحي الباطن . وهو عندم أحد قسمي الوسي » 
والقسم الآخر : الوحي الظاهر . 

( انظر مفاتیح الغبب < ۱١‏ ص ۳۳+ وروح العاني : < ۰ ص ٠۲۷‏ »> وتسہيل 
الوصول الى علي الاصول مد عبد الرحمن الحلاوي ص ١٤٠١‏ طم مصطفى البابي الحلي عصر »> 
وأصول الفقه ‏ محمد الضري ص 4٠۸ ٤٠۷‏ طعة رابعة _ المكتبة التجارية 
الکړی صر ) . 

. +٤٣١ البحر الحبط < ۳+ ص‎ )١( 


۱۸۰ 


ڪا حعله لاک أله رأياً ) و اسه ال الامام اي و سف QJ.‏ 


ونحن رجح ما ذهب البه الحققون من المفسرين كالرازي واي حال 
والألوسي رحيم اله فان دلالة اللغة تؤيد رم . وقد أوضحا الامام اللغوي 
الحجة ابو علي الفارسي . عى الآية - بتاء علا - ( لتحک بین الاس عا 
اعلمك او عرفك اله تعالى بوحي منه) . 


ثانا - القاء الله معنى في قاب الرسول مناما » )ا حكى القرآن 
على اسان اراهے ( ا بي إني أرى ي الام أني أذحك . فانظر* ماذا 
زی). > وحصل سيدا رسول اه یی آول عد بلوسي» ثم حل 
في مناسبات سحل القرآن بمضا »> ک) في قوله تعالى ( لقد صدف اله 
رسوله الرؤيا بالق" لتدخل؟ السحد المرام إن شاء ايه آمنين علقين 
رۇو س ومقصرن لا تخافون مَل ما تعلموا فحمل من" دون ذلك 
فسا قري .( »( 

وانما كانت الرؤا وحباً وحزءاً من النوة باعتار ما يقترن ا من 
القن بأنها من عند ال تعالى . وإث الوسى الى الني بالرؤيا أول أمرءه 
بيد للوي الصريح اليه بقظة . وني الصحيح عن عبيد بن مير ( رل 
الانساء وي ؛ وقراً : ر لی ا ا ٤‏ المنام أي أذعك ) () „ 


الصف الثاني : وأشار اليه قوله تعالى ( أومن وراء ححاب ) وقد 


ن : 
(۲) سورة الصافات : ٠١١‏ . (۳) سورة الفتح : ۲۷ . 
)٤(‏ انظر شرح المواهب اللدية للزرقاني + ١‏ ص ٠۲٠٠١‏ طبع المطبعة الازهرية 


٠, ھش‎ \FYo سلة‎ 


۱۸1 


صل لسمم دتا موی عله السلام اذ کم الله موسی لا واطة فل ره 


الصف الئالكث : أن رسل ايه ملك الوسي حبریل عليه السلام 
اى اني عله السلام »> فيوسي اله ما آمره أن بوحره » وګحصل 4 عل 
ضروري بأنه ملك الوسي يلغه عن الله تمالى . وقد أشار اليه بقوله ( و 
”وسل“ رسول فیو حر باذنه ما یشاء) وقد حصل هذا لسیدنا عد ا 
ویع الرسل من ئ قال تعالٰی ( قل من" کان عدوا یریل فانسه 
ول عل قلىك اذل الله مدقا لا بين يده وهدی وبشری امۇمنين ) 2 


الوحي لىلة المعراج : 

ومتتبى رانب الطاب الالمي إلقاء اة الكلام عى الي من غير 
واسطة ملك » كا تلقى نينا عمد عليه الصلاة والسلام كلام الله ليلة اعراج 
وهو راه . ولکن 1 تنافی هذا مع قوله تمالی ( وما کان لشر آل" بکلمه اله 
إلا وحاً ( ٤‏ 


عد الى معنى الوسي في اللغة واارع واذكر ان من معاني الوسحي 
« الكلام الحفى » ك ورد ف اللسان أو «الكلام على سبيل الرمن والتعريض › 
ذكر ان الأشر . فالراد أن الله تعالى يكلمه كلاماً ليس مؤلفا من 
أحرف صوتبة » إغا هو کلام خفي بلق بداته تعالی بقېمه ررد 885 
والاة لا تنفی أن يكون الرسول قد رأى ربه ليلة المعر راج . فانه تال 
خفن 5ل i‏ وراء ححاب» بقوله « إلا وحيأا» فدلت الآ على 
وج د راان ون ر الول ا ول و 
اال وة وحى مع رة الرسول لله سبحانه . 


. ٩١ : سورة البقرة‎ )۲( . ٠١٤ : سورة الساء‎ )١( 


\AY 


وقل اا ألمله)اء ٤‏ ره الرسول ره تعالی اة المعراج والراجح 
عیک ایر اأع لاء انه ما وای ره لملة الممراج َ6 قال النووي )0 
على القول المرحوح يكون الوحي اليه ايلة امراج من الصنف الثاني « أو 
من وراء حاب € ٠‏ 

قال العلامة الضاوي في تفسير الآية ( « وما کان لشر أل بکلمه اله 
إلا وح l9 e‏ خفاً ترك لمرعة > نه اس ٤‏ ذاه مر کیا من حروف 
مقطعة دتو قف عل متم و حات متعاقة 6 أو هو مأ ea‏ المشافة ره 4 َ6 ف 
دات امعرأج . ر والکن ءاف قو له واو من وراء ححاب › عاہه کسه 
بلأول . فالاية دالة على جواز الرؤية لا على امتناعبا ) <> . 

اتصال جبريل بالرسول الكرم : 

لماك تسأل : بأى أصناف الوحي نزل القرآن على رسول اله مل ؟ 
إن نزول القرآن بنحصر ف الصنف الثالك من الوحي »> والراجح لاى 
الملماء أن القرآن ازله ايه بواسطة ملك الوحى على عمد مي ف اليقظة 
فسب ( . قال تعالى : ( بزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
امندرين بلسان عيبي مبين ) > وقال : ( قل ززله روح القدس من 
ربك باحق ( e‏ 


. الطبعة الاميرية‎ ۲۷١ ص‎ ١ < شرح المواهب اللدانبة‎ )١( 

ا وار ان الاو د لاوق ن 5ة يور ة اة 

(۳) شرح المواهب اللدية < ١‏ ص ۲۷۲ الطبعة الاميرية » وانظر رسالة العقد النتظم 
في أقسام الوحي المعظم ص ٠١‏ لعلامة العارف بالل المرحوم اليد علوي عباس المالكي. 
امک طبع عیسی الاپ ا حلي 1 

. ٠١٤ : (ه) سورة النحل‎ . ٠١۹۳ : سورة الشعراء‎ )٤( 


\AY 


وأطلق علیھ اہ روح القدس والروح الامهن › لانه کان بتتزل 
عا عي موات القلوب . فو مثابة الروح . ورى الرازي أن إضافة 
( روح ) إلى ( القدس ) ي الآلة لانه بول على الطہارة والنزاهة من 
اعيوب . وروحانته آم وأ كل من سار اللائكة . فحص ذه الاضافة 
دوم . ورى الراغب الاصفمانفي : أنه خلص بذلاث لاختصاصه بالنزول 
بالقدس من الله . أي بالنزول يما بطر به نفوسنا من القرآن والجحكة 
والفيض الالمى . وهذا عندنا أرجح لتعلقه بام ظاهر في مہمته . 
فان مدار تلقيبه ب ( الروح ) سك إل كه والكاويل: الا يعاد الا 
أنس منه مستنداً إلى صفة قامة في الك ر كالطارة . . » فاا صفة 
مشترکه بین يع اللاك وان تفاوتت؟ حظوظم مہا . 

وکان اتصال جبریل برسول الله م بأساليب متعددة : 

أولا ت اظن :4 حريل. بضورتة اللكة المفقة وكات :ذلك 
ران فسنت € في صحیح مسل وحامع الترمذي عن عائشة رضي الله عا (). 

انا _ ان الوحى كان بأتيه أحيانا من الك صوتا ردا قوي 
لحلا أشبه قوة بصاصلة الجر س » يقرع عه فلا بق فيه عال ليره . 
وعبر الرسول شي عن هذا »> اا سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك 
الوحى ! فقال ا الالام : ( أحيانا باتني مثل صاتصلة الجر 
وهو شه علي“ فيفەم عي وقد وعيت” عته ما قال ) ٩‏ . 

اا ا أمام الرسول ية رجل عدي . 

١ > وشرح المواهب اللدنية الزرقاني‎ ٠١ ص‎ ١ < انظر فتح الباري‎ )١( 
ه.‎ ١٠١٠١١ ص ۲۳۷ المطبعة الازهرية عصر سنة‎ 
2 )شر اه الد ا او‎ 


A 


وإنغا يظر الك بصورة بشرة تأنسا لن مخاطبه من الأناء . وقد أخبر 
ارسول عن هذا في جوابه للحارث : 


( وأحياا يتمشثل لي الك رجلا فيكلمي فأعي“ ما يقول ) (). 
وقد جاءه مرة بصورة رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
E‏ سيمر معنا - وقد روې النساي بسند صحيح من حديث ان عمر 
رضي اله عنيا ان جبريل کان يني رسول اله م ي صورة داحية 
الكلي . وکان دأحبة” يضرب به الل في حسن الصورة 7 . 


سال سے r‏ 


M4 » 


غير أن براه الرسول أو يسمعه . قال م : ( إن روح القدس نَفَث 
في روعي أنه لن" قوت نفس حى تستكل رزقا »> فاتقوا ايه وأجاوا 
في الطلب . ولا حملن“ أحد كلم استبطاء الرزق أن يطلنه” بعصية 
لله > فان الله تعالى لا نال* ما عنده” إلا بطاعته ) رواء ان أي الدنيا 
في كتاب القناعة وال جا وصححه من حديث ان مسعود من طرق ٩<‏ . 


. سيمر بك المحديث تما عما قليل‎ )١( 

. انظر ترجمة دحية في الاصابة لابن حجر‎ )١( 

)*( معنی ( نفث لي روعي ) ( بضم الراء ) ألفى في قلي أو عقلي . ( الوا في. 
الطلب ) اطلبوا الرزق من الطرق المحلال من غير تبافت وتكالب على المرأام . 


انظر فتح الباري < ١‏ ص ٠١‏ وما بمدها . وانظر شرح اإواهب اللدئية + ١‏ 
ص ۲۲۰ وما بعدها وروح العاني + ۲۷ ص ٥۰‏ وما پعدها . 


1A0 


الوعي کا صرت لر مولنا ر ا 


دعك ا عدا عن م القر إن ف اتات اوخ وأمکانه ¢ 2 
عن أصنافه في القرآن » نعرض لصول الوحي لسيدنا جمد ل “٠‏ 
فنذ کر حا د الو حى َ6 وفعت له 2 f E‏ عرنل مسد رسول ايله 
وهر دوحی اليه وعن معأنا نه شد ا ازل الو حي لتكون هده اھ 


شو اهد حن شېد شزرل حي اه عل مدنا عد اا ووضح واا . 


ان الوحي الذي حصل ارسولنا مد مسا » کا إنماً عنه صحابه 
وشہدوا آثاره لدى تنزله عليه »> لدل على إن الرسول ملا اوق 
ضعبف كسار اشر بتلقى من علو ما لا وسبلة عنده لاجتلابه ولا حلة 
لدفعه ( وإنك لتلقی الفرآن من لدان حکے علے ) () . فہو مآمور 
طائع لا يلك من م الوحي شيا . بل للوحي عليه سبطرة وهيمنة 
بڕى الناظر آثارها عليه إبان تنزل الوحي . 


وإليك طائفة من الأحاديث تتكشف لك عن وقوع الوحى حقيقة 

لسیدنا شد ما وتصف مظاهره : 
روى البخاري في أول صحيحه عن عائشة م المؤمنين رضي الل 
عنہا انہا۔ قالت : و أول” ما بدیء به رسول الله ل من الوحى الرؤب 
السبالة ي النوم » فکان لا ڕى رؤا إلا جاءت” مثل فلق الى ° . 


سور الل 4 24 :+ | 
)١(‏ ( الرؤيا المالمحة في النوم) الرؤيا الصادقة . ( جاءت مثل فاق الصبح ٤‏ : 
ظہرت مطا شتا لواقم کور ضناء الصبح :لناظره E / e ۰ ٤»‏ 


۱۸٦ 


2 ”حب اليه ايلاء وکن خلو غار حراء ¢ نٹ a9 Q2‏ ست وھوالتەمد 
الليالي ذوات المدد - قل أث يزع ۳ الى أهله ويتزود لذلك › م 
برجع الى خديجة فيتزود لاثما . حتى جاءء الجتى ١‏ وهو في غار حراء > 
غفاءه اللاك فقال : أقراً : 


قال : ما أنا بقارىء قال : فأخذني فغطي حتى بلغ مني المد 0 ثم 
ا فقال ٠‏ اقرا 


قلت : ما آنا بقارىء فأخذني فغطي الانية حتى بام مني المد مم 
أرسلي فقال ٠‏ اقراً 


فقلت : ما آنا بقارىء . فأخذني فغطني الثالثة ثم أرساني فقال: ( اقراً 
بام ريك الذي حل خلى الازےان من على اقراً ورەكڭ الا کرم )۔ 


فرجع ا رسول الله م رحف فؤاده فدخل على خدحة بنت 
حولد رصي اله عا ۰ 
فزماوه حتی ذهب عنه الرواع . © 
)١(‏ ( يتحنث ) يبد . وني الاصل يتحنث فلان : يفعل فلا رج به عن 
المنث وهو الام _ ) في اللياية لان الاير _ . 
) (۲) ( تع ) : يرجع . 
(۳) (جاءه المحق) الاس المحتق وهو ججيء الملك بالوحي . وسمي حقاً لانه من اله تعالى . 
)٤(‏ ( غطني ) عى وعءصرني . وأصل الغظ حبس النفس . ومنه غطه فيالماء . 
( حتى بلغ مني المد ) حتى بلغ الفط مني غاية وسعي . 
)( ( زملوه ) : لفوه ۰ ( الروع ) : الفزع . 


AY 


فقال ليده و ا خر ها انير : قد ا عل نسي (0 , 


فقاات خدحة : كلا والله ما ”خزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وق الف ون کل وات اعی :2 


فازطلقت به خدحة حى أنت” ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالە‌زى 


ان عم خدګه 8 
EEE ENO SI,‏ 
من الاعيل بالعەر اىه ما شاء انه [ کت وکان 2 کیرا وړک کی 


فقالت له خدحة : يا أن عم احم من ان أخيك 
فقال له ورقة : با ان آخی ماذا ری ؟ 
فأ زه رسو ل الله ما حبر ما رای . 


ا اا 0 0 کو 


با ليتي فہا جذاع“ ( » ليتي أكون حياً إذه خرجك قومك : 


)١(‏ ( افد خشيت على تفي ) أي خميت امرض أو الموت لشدة ما أصابي من الرعب. 

(۲) ( الكل ) : الماجز أو الذي لا ييل بأمره ( تكب العدوم ). عطي ألفقير 
المعدم ما لا جده عاد غبرك ۰ 

(e)‏ فر صار اا . فان ورقة لاکره عبادة الاوتان حرح الى الشام 
ال عن الدين فاعتنتى النصرانة › وتعل اللغة العبرية . 

6 هاا الانوي) وهو ف الأ فا ارد اراد اغات الو دل 
٠‏ عليه السلام الذي يوصل الوحي سرا إلى الانبياء . 
() ( ياليتني فا حذعا ) يالبتني أعود في يام دعو تك اا 


A۸۸ 


فقال رسول الله ا ٠‏ أو مخ رج ۾ 

قال ۰ نم م اڭ رحل وا ثل ما حت ده | علو دي 
وإ درکن ومك أنصر ك 2 )۱( 1 

2 م نشب ورقة” ان نوف وفتر الو 

وروی السحاري ل عاشة م اؤ منان ری اه عا ان الحارث 
ان هشام رصي ايه dl‏ سال رسول الله م فقال ی رسول الله 
كيف يأتيك لوعي ؟ فقال رسول اله مشي : ( أحياا يأتني مثل 
صلصلة الحرس وهو اشد علي e‏ د وعىت عنه ما قال . 
واا ل ل ا رع کے اغ ا ل ل ا 
) ولقد رايته بزل علیه الوسي ٤‏ ايوم البرد ففصم عنه وان 
دنه لمتف صد ص ۴ ( ۳ 

وروی الخاري نضا عن جار بن عبد اله الانصاري اڏه قال وهو 
حدثٹ عن فرة اوی 4 فال ف حد شه : ) دتا انا آمشی أذ وت صو 
من الماء فرفعت بصرى فاذا الك الذي جاءني راء جالس على كرسي 


. ضرا مؤزراً ) نصراً قوباً‎ ( )١( 

: م ينشب ) م يلبث أو م يتعاق ورقة بشيء من الامور حتى مات (فتر الوحي)‎ ( )١( 

ار دة ن امان وواک م ان يذهب عن اني صلى‌اللعليه وسل ما آصابه 
من الفز ع ومحصل له ااتشوف والتلہف الى عوده . 

(۳) رواه البخاري في باب كيف کان بدء ااوحي الى رسول الله ورواه مسل في 
صحيحه ومالك في الوطاً . ومعني ( صلصة ال جرس ) الماصلة في الاصل : صوت وقوع 
ادد بعضه على بعضه . م طاق عى کل صوت له طنین . ( فيفصم عني ( بقلم عني 
وينجلي ما كان يغشاني . ( يتفصد عر ) من الفصد وهو : قطم العرق لاسالة الدم . شبه 
به حبينه لاظار كثرة العرق المتقاطار منه . 


۱۸۹ 


بين الىم)ء والارض > فرعت منه » فرجعت” فقلت زماوني فأزل الله 
تعالی : اا أا مدر قم" فأنذر* إلى قول ورج و ا ي 


4 ۳ االله 
مشر سول الہ و وھو ہوعی الہ 
وأةد سېد آصحاب الرسول ما ما بع٨رنه‏ من أ اض وما ددو 
عليه من مظاهم حس ده حان زل عله الو حی 
ي 9 وله ال : ( لا تحر إو ° ده لسانك لتعحل ره ) قال ٠‏ کن رسول الله 
ن و ا ما من التنزيل E r‏ و کان ا کر ا سشھ ممه CY)‏ فقال ان عماس 
فان اا لک کا کن رسول الله بح رکا . 


وقال سعید : آنا احرکما کا ریت ان عباس رکا فحرك شفتیه 


(١)‏ م : e‏ بدء لوحي کک النازلة هنا قوله 
مدر : الغا اه واد ب لي ا E‏ 
) وربك فكير ) عظم ربك . ( وثيابك فطهر ) كناية عن تطمير النفس من الشوائب 
باحتنات النقائصس . ) والرحز فاهحر ( الرحز المذاب . ره بترك کل ما سلب العذاب من 
انام ورأسا عبادة الأوثان . 

وقوله : ( فحمي الوحي وتتابع ) أي جاء كثيراً . وفبه مطابقة لتعبيره عن تأخره 
بالفتور . ( في حديث عائشة الاول ) . 
ك انظر فی مفردات الاحادیث فتح الباري > ۱ ص ۱١‏ وما مدھها ے 
علبعة الشاب وانظر النباية في غريب المديث والائر . لان الاير . 
(r)‏ يعني أنه کان يحرك شفتیه هم لسانه وانظر سورة الفىامة : ١۹ ۱7١‏ ۰ 


۱۹۰ 


فأزل اله تمالى : ( لا حرك به لسانك لتمجل به إن علينا جملعه” 
وقر آنه ( قال :+ a‏ ك ف ر وتةرأه فاذا فر تاه فاع قر آنه 
قال : فاستمع له وانصت. ثم ان علینا انه . ثم ان عليتا اك تقراه . 
فکارت رسول اله اا بعد ذلاك إذا اناه حبريل استمع ۽ فأذا انطلى . 
حبریل قرأه اني م ک و 

وھا رحل يستعتي رسو ال ف > اللطت أهحرم رة ¢ 
ولا علاك اني له حوایا حی حاءں الوحي فا حمر و حه وخاض ي غطہط 


روى الخاري < أن يعلى قال لءمر ن الحطاب رضي أله عنها : 
أرني الني ما حين بوحى اليه . قال : فت الني مت بالحمرانة ومعه 
تقر من أصحابه جاءه رحل فةال : ا رسول اله ڪيف رى ي رجحل 
أحرم بعمرة وهو متضمخ و الني ا ساعة خاءه الوحى 
فاشار مر رضي الله عنه إلى يعلى . فحاء يعلى وعلى رسول اله ا 
لون قد ”أظل به TE E E E‏ ما ر الوحه 
وهو اة سوق عنه . فقال : أن الذي ا عن ل ة . 
رحل . فقال اغسل ااطيب الذي بك ثلاث مرات » وازم” عنك اليه 
واصنع" ي عمرتك کا تصنع" ي ححتك () . 


وهام أولاء أصحاب الرسول اا ډشېدون عاورته رجلا لا يعرفونه 


(۱) باب كيف کان بده الوحي برسول الله صلى الله عليه ولم من صحيح البخاري . 

)۲( كتاب المج . باب غدل الوق من اياب . ورواه أيضاً ملم والشسائي > 
انظر جامم الاصول : حدیث ۸۸۱۰ . 

(۳) قوله : ( خط ) والطط صوت النفس المتردد من النائم أو الغمى وقوه .: 
( سږي عنه ) زال عنه ما اعتراه تدرعاً. 


۱۹۱ 


فاس من اهل امدينة » ولا رون عليه ارا من السفر كاغيرار اللو 
أو الشف . ولا دو اه ع اب اا ن قو مه ومو طنه . 

روی مسل عن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : با حن حاوس عند 
رسول اله ما دان وم > اذ طلم عاینا رحل شدید بياض اياب 


سل رک سو اد الشعر ¢ لک ری عله ا ا ولآ ا٣ر‏ وه ا أ حد 4 حی 


صتا 


dl‏ اني م ا مته إل ر کمتره وو ضع اکهيه عل فده 


وقال : ¢ و أخبرني عن ٠‏ الالا 


1 


E 
فقال رسول اله مشي : الاسلام* أن تشد أن لا إله الا ا‎ 


وان شرا رسو ل الله ¢ ودد اللا ونوتی از کا ودصوم رمال وګج 
الىت إل | و اله سلا . 


قال : صدقت 
فەجىنا له أله ورصدقه إ! 
قال : فأخبرني عن الوعان ۽ 
قال : ان تۇمن بال وملائکته وکته ورسله واليوم الآخر» وتؤمن 
ان و و رة 
قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الاحسان ؟ 
| قال : ان تعد .اله كأفك راه فان“ ۾ تک براه فانه راك 
قال : فأخبرني عن الساعة ؟ ) 
قال : ما المسئول عا اع من السائل . 
قال : فأخبر عن أماراتها ؟ 


۱۹۲ 


قال » ان لر الامة” رسا » وأن رى الفاة العراة العالة رعا 
الشاء يتطاولون في البنيان . 

م انطلق . فلبث ملا 

2 قال + ا ا آندري م الساتل ؟ 

قلت" غ ان ورسوله أعل 

قال : فانه جبریل اتاک lay‏ د 2 

مماناة الرسول رة الاء تتزل الوعي : 

قال الہ تمالی ( انا سنلتی عليك قولاً قلا ) ”© 

ذه المحسن وقتادة إلى أن المراد أن العمل به ثقيل . وقيل تقيل 
وقت زوه ف عظمته . واستدل ان کر للقول الثاني بأحادیث كعرة » 


سنورد بعضما قري . وذكر الرازي في المراد عشرة أقوال أختار مها : 


کونه عظم القدر حلیل انيطر 


(۱) قوله ( فأسند رکبته إلى رکبتبه ) أي جلس أمام الرسول ورکبتاه آمام رکبتيه 
( ووضع كفيه على فخذيه ) ان الرحل جلس جاسة التأدب المستفهم > فوضع كفيه على فخذي. 
تسه کا هو مالوف في طلاب الل ) 

( أخرني عن أماراتا ) عن علاماتما الدالة على قرب وقوعبا . 

( أن تلد الامة ريما ) : في المراد منه أفوال كثيرة ويبدو لنا انه اتلاب اأفاهي والقي 
حتى تطاول الفتاة على والدتا والادمة ونحوها على سيدتما .. وهکذا . ( وآت تری. 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطالون في البنبان ) فالعالة : * الفقراء. والرعاة : م الرعاة. 
والمعنى : أن أهل البادية ومن على شاكلتيم من الاجلاف واهمج - ويغلب علييم الفقر عادة س 
ستبط هم الدنیا فیتنافسون على سراتیپا ویترقون في البنیان متباهین . 

(۲) سورة الزمل : ٠‏ . 


۱۹۳ 


وقد أ حسن ان" ر الطبري باجم ان الةو لين الاولين أذ قال 
( وول الاقوال بالصواں ف دلاک أن قال أن اله و صهے انه قول 
ثقيل » فېو کا وصفه به قل عله ثقيل العمل محدوده وفرائضه ). ٩١(‏ 


مف الجولة الارل للوي قاسی الرسول n‏ سدة ويذل ٤‏ مله 
ابه ما ف الوسع من حېد ل أنه ٤‏ هده الحولة انی منه کا ارت 


له فو اده سی حشی عل فس4 : 


اقد ورد ف حدڍث ار الله 0 ( .۰ حى ا 
وهو في غار حراء . فجاءه اللاك فقال : اقرا » . ما أن . قال 
فأخذني فةطبي حتى بلغ مني المد ثم أرسلني فقال : : ما أن 
قاریء . فأخذني فغطي الثانية حى بلغ مني اليد ` ا فقال ٠‏ 
ا ىء. فأخذني فنطي الثالفة م ار فقال ( اقرا 

ربك الذي خلى ى الانسان من علق . اقراً وربك الا کرم ) فر حع 
ھا رسول اله رحف فؤاده .. فزماوه حتى ذهب عنه الروع فقال 
مدحة وأخبرها اللبر : قد خشيت على فى .. ) 


وما کثره هول وأفزعه منظراً أن إسمع الانسان صوتاً من جبة 


الساء فينظر فا شخصاً جالا] عى كرسي معلقق في الفضاء بن الماء 
والارض ) ) 


(۱) تفسیر ابن کشر < ٩‏ ص ۲۹ مطبعة انار سنة ٠١١۷‏ ه . ومفاتيج الغيب 
+ ۸ ص ۲۰٠۴۳-۲۰۱‏ وجامع البیان عن تأویل آي الفرآن ‏ لاطبري < ۲۹ ص ٩۲۸-۱۲۷‏ 
وانظر البحر الحیط < ۸ ص +٦۲‏ . 
(۲و) انظر الحدیشن السابقین ص ۱۸١‏ وما مدها . 
rê‏ 


2 


وبصورة عامة فان الرسول مشي كان يعالج من التنزيبل شدة - کج 
قال ان عباس _ (0۵ وبلغ أنواعه شدة وا عه اله موت صادر 
عن الك أشبه بصاصلة الرس ( أحيانا باتني مثل علمصلة الجرس وهو 
اشد قل ففصم عي وقد“ وعيوت عنه ما قال ( 1 


فیفمم من هذا الحديث أن لوحي کله شديد الواقم على رسول ا 
وأن تنزله ذه الصفة أشد من غيرها . ولكن ما سيب هده الدحة ؟ 
5 راب ان الم من کلام مدل سا امرس اغ مں فم کلام الرحل ف 
خطابه الممود . . وال المؤدي لاشدة والارهاف ۾ أن التخاطى بتطاب 
فاا وا6 وای اكام والسامع ول عګصل هدا ا ا مرن 


إما أت تصف الني وصف مالاك الوحى باستقارة الروحانية فيه 
وتقويتها وتنليما على الاوصاف الجسدية » ك) في حالة الاسام لصوت الماك 
مباشرة حتى يقرب عند الرسول من صلملة الرس . 

وإما ان يتصف المتكلم ( ملاك الوحي ) بوصف الني فتغاب عليه 
الاوصاف البسرة . ( وأحيانا يتمشل لي الك رجلا فيكلمني فأعي ما بقول ). 

ولا جره أن الال الاول كان أشق على الرسول ميو »> وإذا 
کان الوحی کله شدیداً عليه فانه يستجمع قلبه فیکون أوعى لا ع . وعى 
کل فان الني ما ينال تحمله هذه امشقة _ زلادة الزلفى من اله 


ورفع الدرحات ”) . 


(( ولا شك أن اابشر أف من أن يشاهد اللك على حققته الا ان قوبه الله على 
ذلك بمدد خاص . وهذا ما حصل لليدنا رسول الله . ومم ذلك فقد غاني لمدم الالفة 
ومغابرة الطبيعة ما عانى . راجم أصناف الوحي . ) 


. فتح الباري < ۱ ص ۱۹ وانظر الرهان في علوم الفرآن لاز ركشي <۱ ص۲۲۹‎ )١( 


۹٥ 


لقد لمس الصحابة بأنفسيم ماهر هذه الشدة وآثارها على رسول 
الله عي »> قالت عائشة ( ولقد رأيته ينزل عليه الوحى ي اليوم 'الشديد 


المرد وان حم حنه لمق صد ع ) )0 . وأطل E‏ رصی 1 ll aie‏ ناداه 


مر رصي اله عنه ع رسول الله اا Ca As.‏ اليه فرآه ھر الو حه 
متتابع الانفاس في غطيط أثبه بغفوة الناتم 7) . 


وھدا رول الله ا اشېده عائشة” ووالداها رصي ا ere‏ وقد 
زل عله او ف سما 6 فأحر حم 4 ودر العرف” م4 کات 
اللؤلو . قالت فائشة رضي اله عا : ( فو الله ما رام رسول الله ملا 
ولا حرج ان من آهل الست حی اك عله 6é‏ ف ا کن ا 
من السرحاءِ» حتى إنه لمتحدر منه مثل امان من المرق» وهو في لوم 
شات ؟ من قل القول الذي زل عاہه 1 e‏ 

وإذا كان صوت الوحي قد طرق ممع رسول اله مل قوي 
ك ا جرس شل اذدره ولا أقطار هسه ¢ فأنه قي طرف اماع 
الدحاة حوله خا عر موم شه مأ یکول بدوي* النحل . قاتا 
تشبيه صوته بين الفريقین نظراً لاختلافه قوة وخفوتا سن رکز وحېته على 
الرسول دون الصحابة . فوصفه كل کا حع فلا تعارض بين الوصفين . 
عن عمر إن الطاب رضي اله عنه قال : ( کان رسول اله مي إذا 
ا عله الو ی سمح عند و حه کدو ې التحل فال عله لو ا که 


0 راجع ص ۱۸۸ . )۲( راحم ص ۱۹۰ . 
e‏ )*( رواه البخاري في كتاب التفسير _ سورة النور . ومعنى ( رام ) :. فأرق > 
E BN ES So‏ 
الى . ( اجان ) : اللؤلؤ _ فتح الباري + ۸ ص ٠۳٠۹‏ . 


۱۹٦ 


ساعة ثم سردي عنه فقرأً : ( قد أفلح المؤمنون - إلى عشر ابات مها من 
أوها) وقال : من آقام هذه العشر آلات دخل الجنة : ثم استقبل القبلة > ورف 
دده وقال : الم ز دنا ولا تاقےتا › واک ا ولا مپنا وأعطنا ولا 
تحرمنا » وآرنا ولا بۇر علينا »> الام ارا وار ض عنا ) ٩‏ . 


ووحع زید ن ابت رضي آنه عنه برح الال فخده حت خاف 
علا من تقل فخد رسول الله المستندة الما حين زل عليه الوحى . 
فقد أخرج البخاري ( عن زيد بن ثابت رضي اه که قال + اون الل 
على رسوله وفخذه على فخذي قلت عل حت خفلت” أن رض 
فخذي ) ) . ۰ 

ويشد الصحابة رسول اله مي متطيا ناقته »> فينزل عليه الوحي 
وهو على ظبرها فتثقل ووي إلى الأرض برك علما » حت بلتصق باطن 
عنما بالارض لقوة وا کال برو کہا : ) قالات عاثة ري اله عا : 


)١(‏ أخرجه جمد والمجا ج وصححه والترمذي والنسائي واللفظ للترهذي انظر فتح 
الباري : ٠١ : ١‏ وشرح المواهب لازرقاني ۱ : ۲۲۹ وجامع الاصول < ۱۲ حديث ٠.۸۸١۷‏ 

(۲) صحيح البخاري في تفسير سورة النساء ٠‏ وانظر شرح المواهب لازرقاني : ١‏ : 
۹ . وقد دذكر أيضاً رواية الطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كنت 
کنب الوحي لرسول الله صلی الله عليه وسل وکان اذا نزل عليه آخنته برحاء [ جى ] 
شديدة » وعرق عرقاً شديداً مثل اجان > ثم سري عنه . وکنت أ کب وهو علي علي فا 
فرغ حتی تکاد رجلي تنكسر من لفل الوحي حتى أقول : لا أمغي على رجلي آبداً . 
ولا تزلت عليه سورة الائدة كادت أن ينكسر عضد اقته من تقل السورة ) ورواه جمد 
والبييق في الشعب . أقول : يبدو أن هذه الرواية ضعيفة »> فقد أشار الا ليشي في ىم 
الزوائد +۷ ص ٠۴‏ وتسا لأحد والطراني » وين أن في سند المديث يشر إن حوشب »> 


وهو ضعيف وقد ولق . 


1۹۷ 


وإ كات ليوحى اليه وهو على ناقه فتضرب جراتها من قل ما 


يوحی اليه ) ٩(‏ . 


ن ظواهر الوحي کا تحدث عا الني ل وکا عايبا أصحابه 
الأدلة قاطعة ڌ تنني التوم بأ الوحي شيءَ ء متکلف مصمو ع أو أنه أص 
تحضيري بستجمع له الفكر والروية . بل تشت هذه الظواهر يقنناً إن 
الوحي إلى مد واا ص سوي لا اعتلال معه الزامي لا احتار له فه »> 
ونه تلقين من اله العزيز الحكم بقوة وقارة ؛ وهيملة وسيعارة ؛ 
وحكة ورحة . 


)١(‏ رواه آحمد والبہتق في الدلائل . انظر شرح المواهب ۱ : ۲۲۹ وتفسبر ابن كثیر 
٤١ ٥ص‎ ٤ <‏ وفتحالباري < ١‏ ص ١۷‏ . وقال الراغب في مفرداته : الحران : باطن العنق . 
وكذا في النباية لامن الاثر . 


ا ۳ 


خصانضص الوسي 0 8 
۹ انه حدت e‏ : 
انه حدث تلقائي خاي طرا على حياة من اصطفاه الله لارسالة أو 
0 دون ساب توقم أو تطلم . فا ګل ا ف عر لته عن الالم 
فاجأه ملك الوي في غار حراء وأخذ يمتصره بقوة حتى أجہده وأضناه. 
فمل ذلك به ثلاثا حتى ارتحف فؤاده وخاف على نفسه . فانطلق لتوه إلى 
زوحه خدګة تاعا »> فلا سكن > أخبرها المير مستغرباً وحلاً f.‏ 


ودا کاٹ ما اشا طرف یه صوت من اأساء فرفع دەر م 
إلبه فشاهد حبريل جالسا على كرسي بن الساء والارض . ففزع منه 
ورجم إلى بيته يتزمل ثانية . لكن ملك الوسي م يده ركن إلى التزمل 
والتدز » فبا هو يستهضه رة إز آخرى ( ا أما الدر قم فأنذر 
وربك فكبر ...) (٩‏ با أا ازمل قم الليل إلا قليلا ... ) هدا وغيره 
من صور الوحي أفاد إن الرسول لم يستدرف الوحي ولم بتأآهب له » بل 
لقد طرق الوحى حياة الرسول طروقا مباغتا لم يكن في حسبانه . 
EE E E‏ أو حضر راکا آو خالا 


( 8 شو ال انق رول من امل اظن ابن کت E‏ ص :ب 
وفتح الباري < ۸ ص ٥۱۱‏ وروح العالي < ۲۹ ص ١١٠١‏ . 


۱۹۹ 
انه حدت إإزرامي : 
و دسا. ان ذلك من ناتان : 


أولاها : الأعاض السدية : ولد بزل عليه الوسحي فتعتره 
أعراض إزامية كاحراء الوجه وتابع الأنفاس » مع تحول الوعى عما حوله 
إلى ملك الوسي . وينجلي عنه الوحي في اليوم اقارس البرد وإن العرق 
ليتقاطر غرراً من جينه »> وإ جسم رسول اله صي ليثقل من شدة 
الو حي ؛؟ حى تکاد فخده رض فحد زید دوا ؛ وحتی قل ناقته 
فتبرك على الأرض . وزخر أذناه بأصوات حادة كصلملة الجرس » عد 
الصحابة نما دوا كدوي النحل . 


وواضح لكل ذي أب إن هده الأعراض إلزاممة مفا حه فليس 
غي طوق أحد من الشر افتعالما » ون مسا - بلامراء - ذات إخرى 
تغار الذات الحمدية . ) 

وزيد القضيه حلاء أن هذه الاعراض غير الاراده ما کانت 
تعتري رسول الله قط إلا ف الفترة الوجيزة الي يتلقی فا القرآن . 
فاقتران هذه الاعراض المضوة ذا الجدث الروحى برهان جلي على براءة 
ظاهرة الوحی من شواثب الذات الافسانية اأ ححة أو اأعلملة ٠‏ 

انها : الأحوال النفسة : لقد اتاب اللوف رسول اله مل 
من ملك الوحي ي حولانه الاولى حتى خشي على نفسه الملاك . وكان 
الأمر ممما بالنسبة إليبه حى راح يستفسر عله . ثم عرض له فأرعبه 
حى لاذ منه الفرار . والتحأً إلى التدز والتامل لسكن فاده : ويدفع 
عن نفسه مشاهدة الملاث ووميض الوحي فل ”بده ذلك شتا . .فاذا باغ الوسحي 


اشده وفرع صلىله مسامع الرسول اه وعبه کله إلى ملك الوحي حی 
يقي مقالته . 

BR ey‏ راد أن يتملص و من ملاك لوحي 4 الكن. 
دعو ته استوات عليه اا . ومقأومته تلك )١(‏ تدل على التعارض بن وحته. 
الي اندها بدافع من مجه الشحصمة و بان حتمه النموة اي طوقت 
إرادته و ساطت عل ذاه ۴ وف هده القران دلاتل ڌو به ا:2 ا 
ي وة عمد صل الله عليه وآ له وسل . 
س الوحي مسقل عن ذاٽ الي وإرادته : 

بظهر زک من اص صتان ال ابقتان أن الوحي خارج عن دات 
رسول اله يڙ › فو تلقائي خاي إإزامي امي . والأعر اض الجسدية والاحوال. 
النقسية فيك امتقلاله عن إ اة اني ا ا وعحزه عن دفعه عن ەسە . و تید 
اة ران ا عحره عن Ne‏ ره ( فان الوحي ول أنقطع بعد أن حاءں 
الك ٤‏ غار حراء ول ص ه ة ۴ م ف النی ا الام اض ” »حع 
فتور الو حى وقد خاف أن بكوك حرم عمة الشنوة لے شاه الك 
على كرسي بين الماء والارض فزع إلى أهله يتدثر ويتزمل ... وف فترة 
الوحى هذه > إمية جليلة »> مها : أنه مي لا فاه ملك الوحي 
هاله" لقاژه ونفر منه طءه البشري خالفته الألوف الانساني . وٰ شک 
بإلتالي من التأمل في تلك المال » غاءت“ فترة الوحي تمطي رسول ال 
فسجة لانعام النظر واطمتنانا إلى تلقي الوحي وإلفة لمك عليه السلام» 
فيذهب عنه الروع وحصل له التشوف إلى عودة الوحى . فالله تارك 


( 0 ت ا ا ا و ق ا ق ا 
انظر الظاهمة القرا نية ص ٩٦‏ ۹۷ _ طبعة انية _ دار العروبة بالفاهرة . 


۲۰*۱ 


وا بعد ا وقوه وحوطه ناته ألاتة لمتحم الو حي که 
5 اساحه عن طماعه الك به ّ 

ومن kl‏ الالهية أيضاً : أن هذه الفترة قد حلت الرسول على 
ا لح والتساؤل واحث ۹ وانتشر انہر ا طافه 5 ع ھا ړل 5 
عبد الله » فلاف انقطاع الوحى قينا بأن هذه الظاهمة خارحة عن 


دان اني 6 وصار e‏ حوله مامتان م صج ظاهرة الو حی )۱( ۰ 


وقد استبطاً رسول الله م جبريل عليه ااسلام غه على الا كثار 
من زارته فنزل الوا آنه م القرآن دن آ ا من امه تال 
wag‏ | 

روی السخاري عن ان عباس رضي ايه ع قال : قال رسول اله 
م لبربل : « ما منمك أن تزورنا أكثر ما تزورنا » فنزلت الآ : 
) وما نتنزل إلا بار ريك له ما ن أیدتا وما خلفنا وما بن ذلا وما 
کت ربك ا 0 , 

وهناك آثار آخری فيد أن حبریل قد احتس عن رسول اله 
م . ذکر عضا ان کئیر ٩‏ » وآنه - ک) روی الخاري - طلب 
لوحي في بعض الال اللحة المامة فمكث شرا لا يأتيه فما وحي 4 » 


)۱( راجم حديت البخاري عن بدء الوحي في أول صحيحه وني كتاب التعبير منه . 
وأما مدة فترة الوحي فقيل كانت سنتين ونصف وقبل ثلاث سنين وقيل أياماً وقد رجحه 
ابن کشر . انظر فتح الباري < ۱ ص ۲۱ و < ۱۲ ص ۲۹۲-۲۹۱ .. 

: وات في :کتاب القسير من . صحیح الىخاري‎ n سورة کا ا‎ (r) 

۳ تسیر ان 5 ج۳ ضضض ٣١‏ 


e .. صحبح البخاري - كتاب التفسير _ سورة النور‎ .)٤( 


¥ 


وروی عمد ن اسحاق أن قرا عشت الأنضر نن الارث وعقبة بن أي 
معيط إلى أحبار ود إالمديئة ليسألاهم عن د عليه الصلاة والسلام 
إعتبارم أصحاب كتاب . فقالت ) أحبار الود : سلوه عن ثلاث نامر 
بهن ۽ فان اخبر ج بهن فو ني مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول فرّو" 
فه GÎ)‏ . سلوه عن فتية ذهبوا ف الدهم الأول » ما كان آرم ؟ 
فانه قد کان هم حديث عحب » وسلوه عن رحل طوٌّاف قد بلع 
مشارف الار ص ومغار ما » ما کان ؤه ؟ وسلوه عن ااروح ما هي ؟ 
فان أخبر م بذلك فاتعوه فانه ني » ون لم يفعل فو رحل متقول » فاصنعو | 
في امہ ما بدا لک . غاا رسول الله مش ... فقال مم : د أخبرک 
ا سألم عنه غداً » ولم يسان » فانصرفوا عنه . شکٹ رسول الله میا 
- فا يذكرون - خمس عشرة للة لا يدث اه اليه في ذلك وحاً 
وا کا ھل مک ا 2 وغد مد غداً ۽ واليوم 
مس عشرة ليلة قد أصحنا مها لا عبرا بژيء ا ااه عنه » وحی 
أحزن رسول اله ما مث الوحي عنه . وشق عليه ما يتكلم به 
آهل مک . . جاءه حبريل من اله عن وحل بسورة أصحاب الكهف » 
فما معاتبته إباه على حزنه علمم وخبر ما سألوه من أمر الفتية والرجل 
الطواف والروے ١(‏ . 


)١(‏ وروی البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي أله عنه قال : بنا آنا مع النبي 
صلی الله عليه وسا في حرث وهو متکیء على عسيب « غصن نحل » إذ س الود ففال 
بعضمم لبعض : سلوه عن الروح »> فقال:ما رابكم لبه ؟ وقال بعضهم : لا يستقبلكم بشيء 
تکرهو نه ! فقالوا: سلوه» فسالوه عن الروحءفأمسك النبي صلى الثعليه وسل فلم يرد علييم شيئاًء 
فعلمت أنه يوحى إلبه > فقمت مقامي > فاما تزل الوحي قال : ويسألونك عن الروح قل الروح 
اش ري وما أوتيتعم من الل إلا قليلا » > « الاسراء: ۸٥‏ » > وعكن 


۳ 


ولقد کان رسول اله مش عرك شفتيه غرزيا أثناء تلةي الوحي 
حرصاً على الدقة ف استحفاظ القرآن »› فأتاه الام ا الكامل 
الوحى قلباً وفكراً وجارحة « لا حرك" به لساك لتعجل به إن علينا 
NE NIG o‏ 
وقل رب زدني علماً » ( 

وهكذا عد الباحث أن الوحى كان ينقطع عن رسول الله ما 
على الرغم من شدة طلبه وحرارة ممفته إلبه » وانه جائي إازاعي امه 
بالتسلى اتام . ولمذا دلالة بلمغة عى أن حدوث الوحي مستقل عن تدخل 
ذات الني وإرادته » وآنه لا سسل له إلى دفعه أو استحضاره. وهدا 
ما بقوى القن بمدف صاحه والاطمئنان إلى ربانية مصدره . 


: حصول الوحى وفق الاصطفاء الالمي‎ - ٤ 

۰ اشرات أعناق الشركين إلى مقام الننوة بعد أن ”موا آلات اله 
الاهرات ؛ ورأوا ما أحراه عل رد تمد اا من معحزات قاهرات . 
ملك الميسد قلوم » كيف تكون النبوة خاصة محمد وفم من الزعماء 
من تعظم بم قائل العرب !؟ 


= التوفق من الروابين أنه قد تعدد الأزول والنازل واحد » وان حمل سكوت اللي 
صلی الله عليه وسا ي المرة الثانية بأنه توقعم مريداً من البيان عن الروح . وعلى كل فان 
فترة الوحي هنا خس عمرة يوماً عن الاجابة عن السؤالين الأواين) تزل قاعة دون معارض . 
وييت القصد هنا الاستشاد على خرو ج الوحي عن ذات وإرادة تمد صلى الله عليه وسلم « 
وهو موفور فيا ذکرنا ویآ ار آخری م ند کرها عزوفاً عن الاطالة _ أنظر صحيح 
الخاري _ كتاب التفسر _ سورة الاسرأء - وسبرة ان هشام > ۱ ص E wh‏ 
تحقیتق محمد حي الدین عبد اميد وفتح الباري < ۸ ص ۲۷۹ . 


. ١١٤ سورة طه:‎ )۲( . ١١ : سورة القيامة‎ )١( 


اندفع أ كار مجرعي مك يطالبون أن ينزل اله علمهم الوحى ك آله 
على المرسلين » فكشغوا عن عنادم واستکبارھ عن اجى المىين . قال تعالى : 
وا و ن ین ی ون مل ا اون رسلا 
اف أعل” حيت ممل رسالته . سيصيب الذن أجرموا صنار“ عند اف 
وعداب شدید ما کانوا كرون ) بل بلغ بالقوم امن والاحاح بالباطل 
أن اتی کل مم حصول الوحي له . ج أخبر ايه عنم ( بل رید کل 
امريء مم أن يوني صحفا منشرة ) © فكي اله جاح غروره 
ولاحبم » إذ أشار إلى عظم أمر النبوة وأنها تكورن لماحب الأهلىة 
واللياقة للتلقى عن الله جل حلاله . فلا قيمة الاعتبارات الاحتاعية والمالية 
والسياسية البشرة ... وإغا المبرة كل العبرة انبل الق وشرف النذس 
وصفاء الررة وطيب الطوة ... وهذا لا يمه ع اليقين إلا اله رب 
العالين ( اله اع حيث جعل رسالته ) والنوة رحة إية اناس جيعاً. 
فا قضت حكة الله ظہورها في زمان ما ؛ شر“ف سبحانه ا حسب 
مشمئته وحکته من کان اهل ها ( ص رحته من يشاء وال ذو 
الفضل الظم ( 2 


أما الذن اقترفوا بتحبرم وتكبرم جرعة الاعراض عن رسالة أل > 
ودفم الل واا إلى تنفير ااناس من رسالة الله » فسلكوا ذلك 
الاوت ف ا وانداع والمراوغة » فام هذه الأوصاف اليسسة. 
لوا آهل للشوة > وانکمم حدرول ان از وا عل جره وتطاوهم 
وتعاليمم بالضد »> بلذل والموان والتحقبر . ويعاقوا على مكرم 


. o ا‎ EE E (S) 


(۳) سورة آل عران : ٠. ۷٤‏ 


0 - 


وكەرھ بالمذاب الألم ( سيصيب الذن أجرموا ضفار عتد الله وعذان 
شدید عا کانوا عکرون ) 2 

وتقلب بجرمو مك بين أنواع الكفر » ومن ذلك ز اف ُن 
اوحي والنبوة إغا ليق برج ل كثير الال عظم الجا من مكة أو الطائف 
:وروي ¢« قصدوا الوليد بن المغيرة من 3 وعروة بن مسعود الئقفى من 
الطاثف »> وروي أن الوليد بن الغيرة کان قول : لو کان ما بقول عد 
خا لرل علي“ و عل ا مسعود › يعني عروة القن . فکشف اله 
زيف زېم بقوله : 

( وقالوا لو لا زرل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم . 
ام يقسمول رة ريك ! ؟ حن وسمتا e‏ ممدش مم ي الحاة الدانىا 
ورفعنا بعضمم فوف بعض درجات لتخذ بعضم بعضاً سلخرياً ورحة ربك 


لقد ابتغوا آي زعے کان من مك أو الطانف کا فيد اص . 
وتعللوا هدا المدر e e‏ لدفع ححج | لنموة القاطعة الى قامت علي . 
وحاوا اث رة الننوة إا نحا ايه اک للق قل ونفاً وأشرفېم 
متا وأصلاً » والمظم عنده تمالی هو عظے النفس بالترفع عن الرذاء 
الارضبة والز خارف الدتيوبة وبالتحلي کال الفضائل ا . وأثر ا 
النكير عى مجلم والمجب الشديد من تحكېم بالوحى بالةرآن اطم ان 
ریدون باستفہا ام انکاري قوي ( اھ يةسموڭ ر جه e‏ وقد ا 
الله شم کرم انه تعالى قد قفاوت عشبته وحکته بين خاقه فا أعطام 


مفا تيح أ لقت > ص ۱۷0 e e \Y۷‏ 0 و تسر 


0 سورة الزخرفق : ال 


۲۰١۹ 


من منافع الدنىا ومناصما وأرزاقا > وكذا في العقول والمواهب والامكانات. 
حتی صاروا يستعمل بعضېم بمضا في مصالم فیتعایشوا ویترافدوا »> فل 
يقدر أحد من الحلائى على تمديل هذه الطريقة . ولا ريب أن النبوة وما 
شلق ہا من حداه وان وسعادة في الدارن مى من منافع ااا 
وزخرما ( وره ريك خر غا مون ) فالدننا هيتة على أله »> وقد 
حعل لا ها تمن اللاى عن رها وا الاجي واو 
والرسالة عظ عنده تبارك وتعالى » إذ جلي به للانسانة القائق الاهية 
٠‏ من دهم الى الشرائم الربانية . فلوحي أجدر بأن تار اله له داعي من 
خيرة الأقوام ( الله يصطفي من اللاك رسلا ومن الناس » ان الله يع 
بصرر ) ۲ء فكيف بجمل لأحد من خلقه را في توجيه الوحي أو 


اتح فيه !!؟؟ 


ومن أ کرمه الله باخاه وسعة الرزق وعمره بألوان بره وحن عليه 
أن یکون أکثر انصیاعا لک اا ىر ا 
ا والعتاد والمصان . 

تل یات بینات > كدت ان الوحى آم الي حض »› لا از 
لسعى المرء في كسه أو دفعه . وبالتالي فان النبوة إازامية غير كسبية > 
فلا يناما الانسان بالجيد الفكري إو الترقي الروحي والأخلاقي . ولا عبرة 
ي حصوفا للق الانوية والاعتارات المادية > فان الله جات عظمته قد 
اختص بالنوة من شاء وني الوقت الذي شاء حسب مشيئته وحكته وعله 
ورحته ( واله ختص برحته من يشاء واله ذو الفضل العظم ) . 


٠. ۱۸۸ - ۱۸۷ سورة المج : ۵ وانظر روح العاني < ۱۷ ص‎ )١( 
٠٠١ ۲١۹ وانظر مفاتیح الفیب لارازي + ۲۸ ص‎ . ٠۰١ : سورة البقرة‎ (5 
٠ ۱۲۷ - ۱۲١ ص‎ ٤ + ص ۷۲ ۔ وسر ابن کشیر‎ ٠٣ + وروح امعان‎ 


¥ 


اي ي 


حن ان نضيف إلى معارفنا عن الوحي رآي الذات الحمدة نفسما 
هيه . ولا بد لنا ي e‏ ذلا من عودة الذاكر ة إلى أوصاف هده 
الذات . فاا أخلاقة رفعة » نعم بقدر عظم من الفطانة ورحاحة المقل» 
دات منزهة عن الصغار e‏ > ل رقی الما الظنورن وقد سىق 
المحدیث عا 36 لننظر علام استةر رآي هذه الذات ۰.٠‏ وهل يت 
قناعتما اعتباطاً أم بإستتخدام كامل الطاقة الفكربة ..؟؟ 


انطلی فکر جحد مو في دراسة ظاهرة الوحى إلى غايا تدر اء 
خروی بدلك زوع عقله الراجح » ولسى رغبته اللحة ف الوصول إلى اأيقين 
ف هده الظاهمة A‏ حاءں اللا ف عار حر اء فحاًة هره بعل ما 5 
يقدر عليه ( اقراً) م هو یغطه ورسله !! آم فجائي إازامي خارح عن 
ته ٠‏ بيد كل البعد عن سوانح فكره. راح حال مضطربة .. . فناحی 
خدګه الدي حری » و عر عن 0 دقو له « لقد خشيت على نضي 
اأصدر قو له هدا «داهة é‏ فحاء اقرار ا عفواً دال ڪل حقمة ے4 ر ۰ 
کات عحتب م دعر وه وم تەر فه حدګه اثر ف دفسه التساؤل فانطلی 
معا إل ورقه ... تم فر ٣‏ . . . ويلوح له الك کل ان 
١ا‏ لاء والارض I‏ حدث ل عط ر من قل ماله ِ1 ! يمزع إل التدر 
والزمل مدا ع فو افیه ڪل ا من إِر أده “o‏ ادف کر دلك 
ل دته بالوحي وغوه و ماظمه 3 وکانت 3 حا أحوال اللات شاهد 
حدرد له عل حقمه 1 ن واستقلاله عن ذاه 6 و شاأهد ڪل صدرره 
ن الذات اة الیل . لقد استقر به مطاف التعحب والاستفسار 
هده القناعة الذاة القاطءة é‏ وتتوالی علا الام وأحداث 1 ت ۴ 
زیدها إلا قوة ورسوحاً . 


۲۰۸ 


- معارف الوحى فوق مطامح الذات الانسائية : 

في بيثة الم الة القاة ست الله عدا عليه الملاة واأسلام . اء 
قوم.ه دعھا دد وأحكام تناف مأ أقامو ! عله من وه و تقال عفيّه تنه . 
وقاوم عقا ید القوم ده و صلا حی أزعحمم وأقلقم . هدا Cr‏ لا تضرف 
إلىه ذھ ن متزعم » وا کی لوحي ده إلى الني باقر ارا ¢(C Ae‏ على 
ارغم ما یلقی و رف ورقة بن نوفل هذه الحقيقة قأعل 
ا ودا عله الاج والسلام دقو له EE‏ ذد عر حك قومك ۳ 
فقال : أو ”خرحی ٤‏ ۾ !! قال ٠‏ نعم ! ۾ يأت رجل قط يئل ما جثت 
به إلا ی و وها ۾ زعي اء المرك قد مشوا إلى آي طالب عم. 
رسول اله فقالوا : « إا أبإطالى إن ان أخيك قد سبة آ متنا › وعاب 
دىننا ¢ و ممه اخلامتا ¢ و اء > فاما أن عنا وإما ن 


عل سنا وبسته > . e‏ وإذ : کف عن دعونه عادوا إلى اف طالب 
درول ثانية حى قالوا : «... وإ وال لا نصہر کی هدا مر من شتم 
اشنا و سهمه ا حلامتا و عت z4 7T‏ ہی فة عتا أو نار زه dy‏ ”ی 1 
ہلک إا حد ألر قان e.‏ 


فلو حی ی إلى الني عقيدة متمہرة للناهض ما العقيدة الشعسية 
السائدة ويغبر و القاهم ويقلت الاو ضام . و هذا ام ED‏ 
الذات الا تساه ولا اسعی ا إن علقت بزعامة أو حر صت عل حا 


قال الاستاذ مالك ن ني : ( ويتميز اللى اموحى إلبه عن مناه 
المترف مقاومته العنيةة ضد الإلوهمة القومية اأتى صارت لب العقيدة الشعبيه؛ 


(۱) سيرة ابن هشام + | ص ۲۷۷ ۲۷۸ . 


۲۰۹ 


میم الاتجاهات الحلقية لاني الموحى إليه قالّة على أساس الفكرة 
أ املازمة : فكرة إله واد عم ا الني أن شت فرائضه' 


اا ٤‏ شعایر فو مه ( () , 


وجي الوحي وتتاع تزوله بالةرآن . فتزاحمت في وعي ارول 
لمن حقائق إفمية ودينية وتارخية وكونية واجاعية لم خط مها قيل' 
شا في لوحة إدراكه وذاكرته . فكانت خارجة عن إطار ذاته بل عن 
معلومات عصره أبضاً . اشتمل القرآن على عقيدة الوحدانة ا 
ودلائلما ؛ وعلى أركان المقيدة الاسلامية المظيمة ؛ ثم على أحکام اشر يعة 
الغراء ؛ وعل حقائق من التاريخ عحصة ؛ تصحح ما ورد في الكت 
السماوبة الأخرى من زيف وتشوه » وع أخار غبية مستقله صدقا 
وقائم الدهم ؛ وعى وعود آنجزها الله لماده ... وغير فلاف من أوحه 
أعجاز القرآك الكرم 7 ... وكل ذلك أفكار مناظمة ي أساوب منطى 
يسمل استيعابه . وإن دراسة هذه الأفكار وصلة بمضما ببعض » ما تقدم 
في النزول ما وما تأخر > لتبرهن على خروحا عن طاق فعاة 
الذات امحمده وعقريما . وإن هذه الملومات والأفكار والاحکام خار < 
ا عن حدود الف ر الانساني عامة ف العصر الحمدي » بل ا 
أن ينششا أي فكر إإساني على كر الدهور ومر الأمصور . ويكثف 


YY " “uo ° و م“ 8 ت‎ sit 
٤ ) دلا دول ادنی رات عن صدور ها عن ودره هة لاه مايه‎ 


. الظاهرة الفر٫نة ص ۷ه‎ )١( 
» انظر أوجه إعجاز الفرآن في الكتاب الثاني « بينات المعحزة الحالدة‎ )۲( 


(۳) قارن بالظاهرة اأفرآنة ص YY / ¢ . ۲٠۳‏ 


۲1۰ 


اقد طرأت معارف الوحي على رسول اله م »> إذ م تشغل 
فكر رسول اله مل من قبل في قليل أو كثير . وجاءت متجاوزة 
نطاق أ عاث الذات الانسانة فصار مستحلاً اعتارها من العارف 
الشخصة في شيء . ووجب النسلى بانها معارف تلقائبة مطلقة لمواضيع 
لا بتوصل الفكر وحده إلى شيء حقيتي فيا . خعلت بذلك ثقة الي 
ا مطلقة ویقنه پربانیټا كاملا . وقذفت في إفدة العقلاء حوله شقنلا 
قاطعاً بصحة الدعوة وإلممة الرسالة . 


ت سات الان اشد ن ل لی 


أول؟ : زعممم أن الرسول تلقى دعوته من بعض الناس 
۵ من یری الراهی 
من بعض رجال ادن النصارى في الشام 
۵ من ورقة بن نوفل 
6 من فى أعجمى رومي رقیق 

انا : توهمهم أن القرآن من انتاجه الذاتي : 
۵ رد مزاعم جولد تسر ودرمنغام 
ه رد مزاعم لمشركان . 


1\۳ 


من أن حاء ېر دا الدن ¢ ؟ عت ونقاش . . و[ساؤل ل الس 
المعاصرن والاقدمین 2 قد أعلن ېل م اجرب الفكر نه عل عقمدة 
ڈومه قك اللحظة الاولى لدعو ته 6 حم Es‏ الاوثان وا ,لاض عن 
الرافات وااتقلہد الاعى لاء والكبراء ودم الى الاعان الله و دده 
والا ستیداد بوم الحساب ۶ ونادی مغر أوضاع اغبا الا اة حدره ۰ 
وحاء شالم كفرلة قحقيقق هذا الفغرض في أعلى مستوى . فالشريمة الاملامسة 
المت لمش ت الا حماعرة والاة اده والس مامه واانفسيه 4 وات قو اعد 
النظام والمفل الاخلاقة العالية َ و مد هده اشر عة کات الله E‏ 
القرآن الكرم » صل مله ومان تار قه E r E‏ 
ت ھا ے دو سلون عال رفع صن ٤‏ بالا ضافة ای احکام اشر بعة الي 
و هنا عا ؛ أخبار ا عن الامم الغارة وعن ele e‏ اساد ¢( وأنناً 
ا حبار أخری سک" ن حوادث م تحصل بعک دز وله E‏ ا القرآن 
على معارف كونية علمية هامة » كن الناس عا في غفلة تامة» اذ" الكشف 
عنما خارج عن دارة امكاناتهم وفوق مستوام المقلي والممى آذ . 
فذ کرها القرآن وأضحة حلبة . وجاء e‏ بق عل E‏ البراهين 
تلو اراهن . 

لدف الىوي تقسه: اتل اقور غمنمه ومر دعمه وحلقة 

قد اعد الاس من عمد وغا حاء ره مواقف سی . وما أنفك 
كرون يتساءلول a‏ من ان حاء د مد دا العلل كله عقىكة وشر دعه ۹ 

والعقل ا ان شس اءل عن مصدر هدا الدن 4 ا رک ار 
ګیل ااا رف ف افر اضات أسامسة لاث : ما ان 3 کون ا أقتدسه کېل من 
م بي ممه ¢ واما ال ولید تفکهره العمىقى ووغه اا 


1٤ 


اور : د ان الرسول تلئی رعو ص ەس الناس - 


هل اتصل تمد بأحد من" أهل الع اتصال؟ مديد وثيقاً بتيح” له 


فرصة الأخذ عنه ..؟ 

ةد زعم مض المستشرقان و آذنام أن عمد ا تلةی من الراهب عیری» 
وزعمول آنه تعل من رھبال الشام أو من ورقه بن وفل . وز عمول ک 
زعم الحاهليون قىل ا من خداد روي کان مةم) € 

- طبيعة لقاء بحيرى : 

فاذا نقبتا بطو التاريخ الوثيقة ؛ وحدنا ابن هشام صاحب السبرة 
قصل ده حبری ؛ وأسوف اما و ی : 

تکفل 1 طاك ان أخه عدا دیک وفاخ ده عدااطكب في الثامنة 
من مره ب عل وي حداثه خمد lL‏ و طالب لارحيل ق رکب 
اى الشام تاحراً . فاشتد ممل عمد الى ححبة عمه فتعلق به فأاصطحه معه . 
فما تزل الرکب بصرى من أرض الشام وا راهب ؛ يقال له یری يي 
رآى عمامة تظل شیر ا من بان الكت فأرسل الم فدمام لانأاول طعامه. 
ا وکار ا فأعلمه أحدم دهشته لصنىعه هذا . وقد کاوا قىل عرول. 
با معشر ˆ قريش لا شخلفن أحد منک عن طعاعي . قلوا له : يا عیرۍ 
ما عاف عنك آخد يبعي له أن باتىك علام > وهو اخ القوم 
ست فتخلف في رحالمم . فقال : لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام 


1° 


مم . فقال أحدم : إن كان للؤم بنا ان بتخلف ابن عبد الله بن عبدالعالب 


فما رآه یری حعل باحظه لظا شدیداً > وينظر إلى أشياء من 
حسده » وقد کان ګدها عنده من صفته . وعد الطعام سال حیری ی 
اللات والعزى آن عيبه عن عض اسثلته _ وقد رای المرب يتساءلون 
حقها - فأعلن الرسول بغضه لما . فأله بالة عن أشياء من أموره › 
فا حاره E‏ ما > فظہر على ری علام ان ذاك موافق لأ عنده . 
ثم نظر إلى ظمره فرآى خاتم النبوة بين كتفيه > فقال لممه : ما هذا 
الغلام منك . فقال : ابي . فقال عيرى : ما هو ابتك وما ينبغى هذا 
الغلام أن يكون أبوه حا . قال : فانه ابن أنى . قال : فما فعل أبوه ؟ 
قال : مات وأمه حبلى به . قال : صدقت » فارحع بان أخيك إلى بده 
واحذر عليه ود . فو الله لن رأوه وع فوا مته ماعفت لسغنه شراً . فانه 
کا لابن أخيك هذا شأن عظم » فأسرع" به إلى بلاده. فخرح به عمه 
ابو طالب سريم حتى أقدمه مك حين فرغ من تجارته بالشام . 


وها نت ذا ترى إن اللقاء بن جمد ون محيرى كان يسير ون قوماً 
من العرب حاضرون . ومد حدث لم يبلغ ملغ الرجال » فقد استخلفه 
القوم عى متاعم لصغر سنه . فقد ذكر بعض رواة السيرة انه كان 
ان تسع سنن وروی آخرون أنه كان في الثانة عشر من العمر . 
فآنى مد في تلك السن أن يستوعب مور الشوة العظام . . ؟ وأن 
الوقت أقل الوقت اللازم للتعل والاستحفاظ ؟ بل ليس في القصة أي ذكر 
لأمور دينية . ولو تذاكرا هذه الأمور لنشبث بذلك مشركو قريش 


۲۱١ 


قدا قىل الحاقدين المتخلفين من متعصبي الصلسة الطائشة › أمثال درمنغام 
ورښه وغیرها ٩(‏ . 
وقد رم هذا وغبرها أن دا اس فاد من ر لاله ى الشام . 

وهو زعم کاذی فاته لس همد إلا الرحلة المدكورة نفا . ورحلته في 
الجامسة والشرين من الممر إلى الشام اذغ اسر ا باموال دة 
بذت خویلر يصحه غلامہا ميسرة . ولاس في هذه الرحلة لقاء برجال الدن 
أو غيرم من أهل العم . وقد زعم درمنفام أن مدا عر“ مع القافلة 
مدن وهي بلرة في سيناء فأخذ عن رجالما العر ٩”‏ . با تع أن القوافل 
: نکن کی ف طر دقرا إلى الشام إستاء . و جاوز الرسول ي كلا 
رحلتيه سوق مدينة بصرى ٠‏ لانجاز الام النجارية بصحبة من كانوا 
معه . ولو تلقى عن أحد حتئذ لنقل ذلك المنا نظر| لطيعة سير 
القوافل وملازمة الاصحاب ف الغربة . ولو تعللم شیا - ک) توهموا - 
لظهر إثره في كلامه وحياته آنياً في الحامسة والعشرين من مره لا تي 
الأربعان .. فان خمس عثرة سنة كفلة باخاد جذوة حاسته » حتى تطوي. 
أمواج النسان تلك المعلومات اليسيرة الي زعموا واهين انه تلقاها 
عضا في طريقه . 

وعلى الرغم من تفي الوثنية والمل والأمية ف الجزرة المرية 
ومەرفه المستشر قان وتسلیمم هده الخحقيقة ¢ فام ل عتنعو رل عن زعم 

)۱( اسب الي بي هذا الزعم وغيره الك مد رشید رطضا في کتابه. 0 
الجمدي ص ۷۱ وما سدها طعة خامسة سنة ۱۳۷۵ د 0 م تمد عل 
صبيح وأولاده صر . )( الوحي المحمدي ص YE a VW‏ أ 
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اتتشار النصرانية في عرب المجزرة وأن عمداً أفاد من هذا ؟ ويستدلون 
ذلك بتنصر بمض فصحاء العرب ويعنون بذلا قس بن ساعدة الأّيادي » 
وأمبة ی آي الفا والتار يخ دا أن قساً قد مات قبل اأمعثه » ولم 
يكن به وبين الرسول خالطة أو ماحثة » وأما أممة فر بات الرسول 


۳ ورةه إستطلع ن کیل r‏ 

ومن مز اعم اسل درمنغام و دعص المستشرقين أن ازول تلقی عن 
ورقه ن و فل وهو من متقى العبرنه الطلءين على النصرانة e‏ : 
ودا ا الت الصحاح عن لاء ان r‏ ما و ران ورقه 
دهک ان بلع من الكر عا م ودلا حان تال عل عمد ملا | 
ف غار حراء . وقد حلت عدا زوحه خدګه گ لقا ورقه ¢( ُ 
عن حةقه هدا الذي دحل عله الغار قلاف اأطر؛ َه أا ممه 9 له 
اک حا اذ عر حك قومك› ووال رسول ايله 8 2 ری 3 
قال دم أت رحل وم عل ما حت نه 1 عو دي 4 وال یدرکني 
بومك ااا صر اأ مؤزراأ› : مشب ورةة أن وي وفر الوحى»(). 

لد استقعی ادون والؤرخون کل ما عرف عن ورقه غا له 
سند صحيج وما ليس له سند صح » فل نر في روایاہ على ما ڈیر أن 
ورقة كان داعية الى النصرانية . فهذا اللقاء اغا تم في زمن متأخر بعد 
ملاک لوحي المرة الاو واستثار ته کے الول واستفساره . 


. ۱۸۸ ۱۸١ آخرجه البخاري وقد ذکرناه قل بتامه ض‎ .)١( 
Ale 
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وقد حورت خدګه هذا الاقاء وشېد نه J9.‏ بعتب عن الاك اا ااه 


الشميرة يفطنما ورزاما ورحاحة عقاما . 


وها أذت ذا تجد أن ورقة يقف مستطلعا نأ ما حصل لحمد . ثم 
يعلن أن هذا مطابق لا عنده من صفات ملك الوحى الذي آزله اش على 
موسى . وأن هذه الصفة هي صفة ملك الوحى قان لا احتلاف فما بين 
أعحاب الديانات الس)وة ودا ونصارى ١‏ 

لقد أعرب ورقة ببيانه ذاك عن بقينه التام الوطيد وة عمد مرا 
واتاعه له . 


فأن هو التعلم والتلتق ..؛ واغا كان ورقة مستطلءا مستفماً 
کےأن الراهھی ګېرې ا 1 زد عل ذلك آنه فياه إن دوه 4 سکاف نه 
على المدابة بإلاذى والمداء » حاله معم كحال الرسل قله مع أقوامہم . 
ويندم ورقه عل کر سا بالطو ع لاحره والمناصرة ردا للكائدن 


أرأيت لو كان ورقة مصدر معارف عمد أ کان بقف منه موقف التابع 


ألو بد المناصر ! 


وها هو ذا ورقه عوت Q0)‏ ھن أن خمد ك دده _ لك اللوم 


يلو بعضها بعضا أ كثر من عشرن سنة ..؟ 
€ - الرقىق الروعي الحاهل : 
افر کد رر اه ای ی ى اع رون رف 
)١(‏ وآما الرواية الى نصت على أنه عاش حتى شاهد بلالا يعذب في الرمضاء » 


فهي رواية شاذة لان مقتضاها انه عاش بعد االبثة أ كثر من ثلاث سنين . وهذا مخالف 
لرواية عائمة في الصححين » ذلك اعترناها شاذة ۰ 
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عم وتضارت الروابات کا ٤‏ د رد سیه )1 5 وکن دعم کک 
ا ص الت ف » وقیل انه کان 88 غك ااا ویظن انه دګ ف 
ا عر 

شا س التوراة والاعيل م. من آهل بلاده . فر اله عححة قاصة قال 
تعالی 0 زه زوج القدس من رىك اجى الدن منوا وهدی 
وإشرى لهساهان . واقد نعل e‏ بقولون اغا عله شر »> لان الذي 
لحدول امه أعحمی وشا اسان عري مین ) © ت 

قد آنزل الله القرآن عرباً في أعلى درجات الفصاحة واللاغ__ 
عاك أ کل من معاي ي ات وی ا وا لعجب ھا ان 
اعداء الرسول ييلون إلى نسبته إلى رجل أعحمى .. فکيف بتع من جاء 
دا الکتاں العري القصيح العحز من رحل أعحمی الکن 2 

وهذا - فما يدو لنا - تحد* قوي بليغ بأساوب القرآن البياني . وقد 
عجر العرب عن مثله عجرا فاضحاً لا يلستر . والقرآن إلى جانب ذلك 
معجز باحتوانه تلاك اللوم الكثيرة الفائقة اکال › الى لا نظر ها في 
ا عہره ¢ وا بعامہ) اأ حد من الناس 

من أن للشرة ذلك العلل قبل بمثة عمد ما ؟ 

وكيف بتعل تمد جيع ذلك من غلام أعحمى سوق جاهل ...؟ 

ألم يلغك أن المي في ظل النظامين الروماني والفارسي كان حكراً 
بيد طبقة خاصة لا ته العامة راتحته . فأنى لذلك الرومي الشريد تلك 


(١ ١)‏ ورعم بعضېم أنه سامان الفارسي . وهو 2 لانه اسل بالدينة وهده الب 
e Tn Bi‏ 


(( سورة النحل : | ۳ ۰ انظر روح العاني < ١٤‏ ص ۲٠١۳‏ وین 
کر > ص ٥۸4٦‏ .. 


° 


العام الن د علوم الاولين والآخرن E a, EOS‏ 
ف مېنته غارفا في توافه الحياة » لم يعرف مناهل الع ل ا کن 
عاي القلب والفكر »> أعحمى اللسان > لا يمل الكتاب إلا أماني » 
فتسوا اليه ما سوا زاعمين الع يتاس من ا وكفام مدا 
عاراً وافتضاحاً .. !! وعكتك أن رد كافة النقولات ااسابقة بأدلة النقض 
الحاصة یکل زعم کا ذکرنا » وأن تدعم کل زک ند در الادلة المامة الي 
تشبت أن القرآن وحي من اله تمالى ؛ كالاستدلال بأساوب القرآن البياني 
الأمعجز وبتلات العلوم القرآنية الجليلة ... من معام المقيدة والشريعة والاخار 
الت الاضي والمستقيل »> وما إلى ذلاك من وحوه اعءحاز الق رات 
الى ال سنا بعد ان شاء الله تعالى . 


= 


2م 


ولعلاث تدرك من اام العرت الرسول بلتلق عن روعي ؛ آم 
بعرفون تاماً انه ليس فمم أحد كن أن ينس اليه هذا العم > لا ورقة 
ان نوفل ولا غيره . لقد فقدوا أساس هذا الل ف انقسم سح کانٹ 
الحاهلية طابمم وم . فكيف بتصدروك فيه ماس التعلم لغيرم »> بل 
التعلم لمن وسم کتابه بالہل مرارا ؟ 

فان“ دفع الوم أحداً إلى القول : ”حتمل أن يأخذ عمد من الروعي 
الع ثم يصوغه بلسانه المربي الفصيح ! 

قلنا : أولأ _ إن الذي حاء به القرآن ؛ من اعحاز بياني وعاوم 
وغيبيات وتنبؤات صدقا الواقم ؛ فوق عل اللملائق ويتجاوز حدود 
معار م وأفكارم : ) 
. انا ان الروعي جاهل » ک) أثبتناء ولو كان هذا النلام - وهو 
عبد ملوك لمم - يصلح ا ا وا ع ق ق 
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e‏ 2 وم آصحاب الع والنقوذ ڪ أن بأخذوا عه ) أو عن نطر آله 
ف بء4 أخری ¢ ايصوغ ار یاں الان er‏ ما ةوه تااوت دعارض 
القراأن » فيداوون صا حم من حنس داه ورتاحون من عنانه .. ؟ 


الا - وما منع ذلك ال 


WT‏ ُن a‏ بھص امم ويهوم 
ملك الدعوة وعسكڭ زمام القيادة رداته ¢ ,„ 


ولو کان محمد اقتباس من الروعي إو غيره أروي لا التاريخ ناً 
صلته الوثيقة به أ كثر من صلته بأي بكر ومر . لات طبعة التلقي 
والمباحثة تتطلب ذلك » ولآن الولاء واظبار المودة الداة في تلك الحال 
أساس لايد منه لتفادي غبظ القن وحسده وحقده » للا بؤدي ذلك 
إلى كشف الأمم وافتضاحه . ولا كان مسلك رسول الله ميش منزها 
عن ذلك فقد ظېر صدقه وثبتت نبوته . 

وعماد هذه المناقشة _ اا مسألتان . 

أولاها - أن الرسول مكاي لم يتلق عن أحد من العلماء قل 
الشسوة ولا بعدها . وأن الذن ہہ لم يتصل" مم صلة تمكنه من التلو 
الوفير الجدي . بل انه لم يسمع ممن لقم قبل النبوة شا من ه 
الإحاديث البتة . وما الدن. الى مهم بعد البوة ومع مم وسعوا منه 
کوفد نصاری تحران وبعض الہود کعید الله ن سلام . فقد التقوا به ف 


الد ينه - عد ثلاث عشرة سنه من حمل أعہاء الدعوة - ول ا 
إلا أن سألوه وأخنوا عنه وآمنوا به » فكان عليه السلام ممل مم 


(١ )‏ قارن اا الظم کن 587 ب اة دکتور کد عبد الله دراز . م السعادة 
مصر ۱۳۷۹ د ۷۹١١‏ مه ا 
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وواعظا ومنذراً ومبشراً . أضف إلى ذلاف أن كل لقاء لم يكن سراً 
وما ل ک0 غلا ودا 

ٿانيتها - أن نقرر هل الذي جاء به عمد م نظير ما کان عندم 
أم لا ؛ لاشك إن البون بين ماني الكتاب المقدس وبين القرآن شاسع . 
وأن الفرق بين ظاهم » وسنبين ذلك فا بعد باذن الله ٩(‏ . 

لقد ريت مما سبق أن المستصرقين الذن خادعون ااناس بدعوى 
الوضوعية والمجياد في البحث لم بجاوزوا كلام المشركين قدعاً قيد أغلة . 
O‏ السنتم لماحة فاحشة وأعادوه مكرراً E‏ الاؤات 
ف للاهتما . 

فان محاو لنم طعن القرآن بتلاف المرافات الركيكة دليل على احساسمم 
بقصورم وعجزه عن النيل منه . لذلك زعموا أن مصدر العل هو الہل. 
فقد راموا اجتاع اليوم والامس واستواء السا والشمس . 

فدعم زعمول المح لسلا ېج اك ی الناظرون عن الضاء ؟ 


Lt‏ : نورم ان القرآن ص اننام الزای 
ذهب المستشرقون وملاحدة المصر إلى رأي حديد - في نظر م 
فہم رون آن عمداً صادق عاش حياة مستقيمة شريفة عفيفة . زهد في 
الانيا واستعلى على مطامم) وشمواتم) . ورأى الناس ف فساد» ورأى نفسه 
قد عل ما م يملهوا » ودرك ما قصرت نفوسہم عن ادراکه» فخيل اليه أنه 
مرسل الم من الله تعسالى لاصلاحمم قال المستشرق الهودي الجري 
) حولد تسہر ( : 


.» ي الكاب الثاني « ينات المعحزة الحالذة‎ )١( 
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) فق مک کان و أي د » يشعر أنه ني يتم برسالته ساسلة 
رسن التوراة» وأن نذا عليه مثل ؛ أو امك الرسل ؛ أن يقوم بانذار أمثاله 
في الانسادة وانقاذم من الضلال ) . ) 

) ثم قال : ( قفني المصر المكي جاءت المواعظ التي قدم فيا عمد 

ا اك أو حا الله حيته اة في شكل وهی خالی حاد اقاي 
اي ل ر وم ساركة وا الق الانة ن ةه 
قوة الله خالق العام وربه وسلطانه غير الحدود ؛ وعن اقتراب وم الجا الذي 
يتمثله وراه في الرؤی الوحيية فينتزعه من راحته انتزاعاً ) . 

e: 2‏ حکه على الرسل جیما يزعم ان ( الرسالة الي ينون ا 
دافم ادرا کہم الماشر ؛ وكذلك لمارف الدينية التي بوقظونا ) ١<‏ . 

وإلى مثل هذه المزاعم ذهب در منعام »> فر آی ان عدا کان مستاء 
من أوضاع قو مه وأصنام ېم وخرافا » وأنه اطلع على اأتصرانية والمودة؛ 
وع ف أن الله يعث للاقوام كلا ضلوا رسولاً بنقذم » ثم قال : ( ووجد 
و وحدة عار حراء مسرة بزداد كل وم عمةاً » وحعل يقي الاسابیع وممه 
قليل من الزاد » وروحه بزداد بالصوم والسر والادماات عى تقليب فكرته 
las‏ وحدة » وني الليل والهار وال واليقظة . . وجعل يقضي الساعات 
ااطوال جاثياً في الغار أو مستلقياً في الشمس أو ساراً بخطوات واسة 
ي طرف الصحراء المحجرة . وكأنه يسمع الأصوات تخرج من خلال 
أحجارها تناده مؤمنة برسالته » وقضى ستة أشهر في هذه الال حى 


خشي على نقسه عاقبة ره . . وفيا هو بوماً تام في الفار جاءء ملك 


(١(‏ أنظر العقيدة وااشريعة لواد تسهر معرب ص ۹١١و‏ ١٣و‏ ۷۷ طبعة اة دار 
الكتب. الحديثة - مصر . 
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فقال اقرا .. ) () , 
) دا المناقشة تمحص الاقوال الواردة » لنعرف هل هي صحيبحة 
تقل وعقلاً ؟ أم هي باطلة قلا مرفوضة عقلا ؟ 
تعال معي ننقب بطون كتب المديث ؛ بل السيرة والتاريخ أيضاً ؛ 
ری هل ورد فيا شيء من تلا اخوادت الي زعما هدا الرحل . 
صحة نفسة وعصببة وافرة مدى العمر : 


ستجد أن الرسول قد خلا بنفسه في غار حراء يتمد کا ورد في 
الأحاديث الفاشسة في الصححين »› لكنك بعد أن حوب ننظرك آفاق . 
الراجم لترى هل نى عمد اليل والئار والح واليقظة وقضى الاعات 
الطوال حاتا في الفار أو مستلةياً ف الشمس وأنه بقى ستة أشر كذلك. 
E O E TT‏ 
فؤادك ذلك النقاء الذي قاءته عقلية الرجل الفرني ( درمنغام ) أو غيره 
دون أن يأبه ما إذا كان لادعائه بمض الصلة بالحقيةة أم لا ..! لقد استفرغ 
حېده ليحك اا ار توم ان دا قد خارت - ي الغار - 
قواه العقللة والءصبية والنفسية »> وسبطرت عليه الهواحس والحيالات 
والاوهام امو ایت ا رقو ال 5 ف ووغه 
أنه غدا رسولاً من اله . ولكن الذي بقع فريسة تلك الال المرضبة 
المزعومة » لا عقل إن بصدر عنه المديث عن الالممات واشسوات في 
مى صورها ولا التشريعات الناجعة لأعتى مشاكل الحياة . ولا ذلك 
الذكر الحكم بأسلوبه الأخاذ البليغ العجز .. أن يذهو ٠١١‏ 


. طبعة خامسة - مطبعة صبيح وآولاده‎ ۸١ الوحي المحمدي رشيد رضا ص‎ )١( 


Yo 


لذلك فا عليك إلا أن تضرب عن ناعم صفحاً . في زائفة 
باطلة نقلاً . وارن” بفؤادك وعقلك إلى أصح ما ورد ذا الصدد وهو ما 
رواه البخاري ومسل وقد ذکرنا لفظ البخاري ثي مطاعم هذا الباب . 
وعليك إن تنتبه داعا إلى أن المستسرقن يشوهون الأقوال والمحوادث أو 
ختلقوا » تم يقدمون مناعميم تلك على إا وثائق علمية لا جدال فيا ؛ 
مع آنا مفتراة لاصحة ها » فلا يتقبلما أحد إلا الحيلة والسفياء < . 

الحنون والعىقرية لا جتمعان : 

ومضى المستشرقون يقاشون الرأي » فزعموا أن عمداً رجحل عبقري 
ازدادت أفكاره حدة وصقالا رلته . 

فاذا كان المحديث عن المقيدة والتشريع صادراً عن وغه > فلماذا 
م بحدت الناس عن شيء من ذلاث طلة الاربمين سنة السالفة من عمره..؟ 
وا)ذا م ينقل لنا التار پخ عنه آنه قد أیدی مض آفکار ه الاصلاحبة 
لقومه قىل .. ؟ 

والققة أن مدا ل يستشترف النبوة » ول يتطلع الا » وم بمح 
ذات لوم فما . فېل حدثه ذا الام ا لجال الحطير مرة واحدة دورن 
مید دلیل على صدوره عن فکره اللامم » أم هو دليل على أن شيا ل 
يکن له عېد به » قد جاءه وأمر بتليغه » وأنه لس إلا وحاً أوحاء 
الله اليه !!؟ 

لقد حار المستشرقون في نبوة مد ما حية الجاهلن »› 
أينسبون القرآن والوسي إلي غيره فيزعون بأنه تلقفه من هنا وهنا 


. ) .. وقد كشفت ذلك في فصول من رسالة الاحستير ( الاحرف السبعة في الفرآن‎ )١( 
۹ /¢ 


۲۲٢ 


ك ك وات من م قل = م ر دوه ال ذات ړل و شح صه فز عهول أن 
ما جاء به نتاج الفكر العميق والمشاع المرهفة . فو شاع أو كاهن ( فلا 
أقسم یا تمر ول وما ر تصمرول انه لقول رسو ل کرم وما هو 
قو ل ساس قلہلاً ما تومنو ولا بقول کاھن قلیلاً ما تذ درون . ريل 
من رب المالین ) )٩(‏ . 

وک زم ( درمنغام ) ان عدا ۳ قدب افکاره حی رادها دده 
وصقالاً » زعم ( تسر ) أن رسالات الرسل انها هي حصيلة ادراكم 
امباشر وممارفيم الدينية التي حفظوها حين هلما الناس وغفلوا عا . 


) ما الرسول _ في نظرم _ إلا متعل مفكر . فأي فرق يينهم وبين 
المحاھلىىن ي هذه المسألة ؟ ویصوروك الرسول ال جانب کونه معا a‏ 
إنه رحل الرؤی والاوهام وانالات الي ا عاہه دفسه وصورت له 
م الجسات وأنرعته من راحته راغا وصورت له فدرة آله وحکته حی 
وم أنه يتلقی خطاب ملك الوسي فيملغه انه رسول اله 6 مدا ۵و 
ارخ اي 

لو اعمات ذهنك پتحرد ج على رحل تتراءى له الأخيلة وتدخل 
س۹ الأوهام انه انسات عاقل . ؟ م 2ے ان ٤‏ عقله وة أل ھل 
إنه نوك ..؟ 

كذلك قال المستشرقون كقول المشسركين قم . . تشامت قلوم 
لريضة وتفوسهم التجيرة , فزعمواء تلم من المقيقة ‏ اتا عمق الفكر 
وقوة الذهن a‏ الحنون وانسال ٤‏ امریء وأحىد ) نی هم الذ كرى 
وقد جاءم سول مان 2 ولوا عله وقالوا مع نول Oe‏ 


. ٠١ : سورة الاخان‎ )۲( . ٤١ _ ۳۸ : سورة الحاقة‎ )١( 


YY 


ولو نرت E‏ الا سلامية وما ہا من > ومواءظ وأحكام 
اشريعية سامية وأخلاق رفيعة لأثار فيك ذلك تساؤلاً : هل يصدر كل 
ذلك التعقل والمحكة عن النون واختلال المشا” . . ؟ ومتى كان المنون 
م الک 6 والاد مصدر الحر ؟ 


تم انظر ي سيرة سبد الق عد مو . هل تراه کان ممتلى 
بإلففلة والبلاهة فتراءعی له ما يتراعی . . ؟ آم تراه بى محتمعاً قوباً على 
دعام وطبدة » وقاد معارك النصر والظفر » وأسس دولة على سس منعة 
منحتها قوة للاتساع بعده من جنال الصبن شرقاً الى حدود فرنسا غرباً ؟ 
إن عدا وكافة الرسل قله » قد اشتهروا بالتعقل والشاهة والفطنة قل 
الشسوة وبعدها . يعترف مم بهذا أتباعيم وأعداؤم على السواء . 

وهنا تتبقن أن مله ي ناهته وبقظته وذکانه لا تقتاط عله 
الامور ولا تغلمه الأوهام والمواحس . 


مشا كلة دعوى المستشرقين في الوحى النضي دعوى المش ركان : 

ولمللث يلج بك العقل فيأبى التسلم بأن دعوى المستسرقين في الوحي 
النفسي مشاكلة اهام المشتركين الرسول بالمحنون . 

فاليك ما زعمته قريش على لسان عتبة بن ربعة مرة وع لسااف 
جاعه م مرة اآخری . ھا هو سید من قر لش : عتمه بن رمعة . بتوسط ان 
رسول الله وبينهم لاصلاح ذات البين . فيعرض عليه أمورأً لعله يقل بمضہا› 
فيقول : ا ابن خي إن کنت انما رید ما حت به من هذا الام مالل 
جعنا لك من أموالنا حتی تکون آکٹرنا مال » وان کنث اغا رید به 
e CE‏ نقطع مرا دونك » وان کنت ريد به ماکا 
ملكناك علينا » وان كان هذا الذي ينيك رئا تراه ولا تستطيع رده عن 


YA 


نفسك طلبتا لاك الطب وبدلنا فيه آموالنا حى برك منه » فاته رعا غاب 
التابم عل الرحل حت دداوی منه .. فقال رسول اله ۰ ( أو قد فرغت 
ا اا اولید ؟ ) قال : نعم » قال ( فاستمع مني ) قال : أفعل . فقراً عليه 
a E le N‏ 


وهکذا تری آن الشرکین زعمون أن بعض الجن بتراءی له فيوهه 
آنه رسول . وأن الساشرقين لم عدوا النجمة عن قولمم . والظاهر أ 
قد ولدوا رام من رام وم تلقو ا ere‏ ٻټيء » فېولاء ء_ روا سب 
مفاهيممم ( الوحي اللضي والرؤی وانحالات ت( وأولئك عبروا ا 
( الجن والشياطين ) وکانوا يسمون التایع من الجن ( رثاً) . 


) وما تنزلت به الشياطين . وما ينبني لمم وما يستطيعون . انهم 
ن السمع لعزولون . . هل i”‏ على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على 
کل أفاك )© 

إنه ليمتنعم ويستحيل على الشياطين أن تأني مثله . فانه لا ينغي هي 
وام لا يبتغونه ولا يتطلبونه لان سجايام الفساد وإضلال الماد . وف 
هذا الةرآن أمر بالمعروف واللير وى عن المنكر والشر » وهو هدى 
وامان ونور وشفاء لا ف الصدور . وانهم منوعون محجوول عن الاسماع 


طبع المكنبة التجارية الكبرى _ مصر . وانظر في ذلك ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي 
العلا في تفسیر ابن کشر = ۳ ص ٦۳ ٦۲‏ . 


(۲) سورة الشعراء ۲۱۰ ۲۲۲ . 


4 


لا بوحيه الله الى عاده المرسلين . () وعمد معروف خلقا وفضلة › 
وأدباً وصدةا واحساتاً . والشياطين تغار صفانهم صفاته فكيف بألفونه . 
وا جنس انما يألفه الجنس ..؟ 

ولو کان هذا الذي يقوله عمد صادراً عنم لاحتوى مدعېم والئناء 
علهم واعلاء شأنهم . بنا لو أجلت الطرف في ابات القرآن لوجدت فا 
غضا عل ولعنا کیرا ٤‏ ولا وتكذياً هم وکشفاً عن ضعفم ۰ وم 
ليس ممم على الذن آمُنوا سلطان . ”© 

تبين لك ما ذكرنا أن المستسرقن إطلقوا مزاعميم تكرار؟ ملول 
سخبفاً لترهات الجاهلة - أحباناً - واغترفوا بعضا من غير تت ولاروية » 
وغيروه حسب إهوائهم في أحيارنم أخرى » غاءت ماهم مجمة 
ممجوجة بأبإها العقل . وقد رأيت ما نقضها من أساسا . 


قد دأب المستصرقون على تنميقق الكلام وزويقه ودعوى التزام 
قواعد البحث المي . . ثم ترام أمام الال الاسلاسة د والساسة 
مها خاصة - بزعمون ومون .. يفترون وتلقون . . لعل ذاك الركام 
الوفير امائل من الاضاليل والفتربات يشوش الاذهان »> ويعرقل زحف 
الدعوة الظافر ف الشعوب فيطمس معالم الحقيقة ويطفىء شملة المدالة » 
أو خمد جذوة حماس المؤمنين بال المناخين لاحقاق الجن وازهاق الباطلء 
ولا تلبث شىء من التفكر والأناة في مطالعة الحقائق من مصادرها »› 


(۱) تفسیر ابن کر < ۳ ص ۳٤۹‏ وما مدها . 

(۲) قال تعاى : ( واذا قرآت الفرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجي . انه ليس له 
سلطان على الذین آمنوا وعلی رم يتوکلون . انا سلطانه على الذین يتولونه والدین م به 
مشر كون ) سورة النحل : ٠١١ _ ٩۸‏ . 
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1 أ صه أهدام_ة 4 
° ب 0 | مر 
أن تستبين وجه المقيقية الناصع فتطوح بتلاك الار 
ق ٣‏ دعك عالن . 
OT o.‏ الويل 
( بل نقذف التق على الباطل فيدمنه فاذا هو زاهق ولک لو 
!خی : 
نما تصفون ) () . 


. ١۸ : سورة الانبياء‎ )١( 


ابابالثاك 
معا بو ى 7 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


الفصل الثالكث . 


الفصل الرايع : 


دلایل نبوة حد بس في الفرآن . 
معام نىوية في شخص عد ل 
جيء عمد م على السان الالمية 
في بعثة الرسل . 

تبشير الكتب الساوية ببعثة سيه 


اله 
لصا الاول 
ر 
ول ڑگ 
٤‏ لول 0 
0 الان 
ومعجزاما . 


© الدلایل ١‏ 
لسة 


® 
الدلار 

بل | مه 

ةا _ 


Yo 


بین درل الوم وعمصر ارا 
المعحزة في تعريف عاماء الكلام « أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي 


مع عدم امعارضة () لكن عض علامات التوة ل شْضوي حت لواء هذا 
التعريف » ها الفرق بين المعحزة وبين دلائل الشوة عامة ؟ 


تطلق « دلائل النبوة وعلامات النوة » وراد مها : كل دليل 
شت وة د ما د ورهن عى صدقه دون تقيده إشروط معنة . 
فيشمل حت السات الماصة ٤‏ حسده عاه الصلاة والسلا م کخام الوة» ويشمل 
تشر الكت ب السماوبه بعثته . لكن تعريف المعجزة يلخطرك أن من شراطبا 
« اقترانيا بالتحدي » إذ بتحدى اني الاس > فنعحزول عن ع لاان 
فننت ذلك ف أفئدم القن بأن الله أحراها على بده u‏ شوت 
ونايدا لدعوته . فکل معيجزة علامة على نبوة صاحما حا . ب 
لس کل علامة أو دلبل عل البوة آمر ا معحز أ و خارقاً للمادة » مقرو 
بالتحدي . فالمعحزة أخص من الدليل والعلامة )١‏ ولهدا التفريق عمد 
مشاهہر الحدثین إلى ار هة للكتب والاواب امتصلة بالنوة منوا 
« علامات النوة» کا فعل البحاري في صحيحه ؛ أو و دلائل الشوة » 
کا فعل الق وغیره e‏ قد قبسوا ذلك من نور الكتاب المين » 
فان لړ فورد لفظ المعحز ت إطلاقاً » وا کر دلائل السوة : إلات 
وڕراهین وبینات . ) 
وستجد ي الكتاب الثاني « بينات المعحزة المالاة » حدما واف 
عن الممجزة وأم خصائصما والفرق بيا وبين الكرامة ويا وين السحر 


. ٠۸۸ الاربين في أصول الدين للفخر الرازي ص‎ )١( 
. ۳۷١ ص‎ ٦ + فتح الباري لابن حجر‎ (*) 


۲۳٦ 


والخترعات المهمة . غير أن الفمول التالية في هذا الباب ستطلءك عى 
معام نوة مد اا کا استخاصتما من القرآن الجكے . با يدم لك 
هذا الفصل صورة كاية لالائل نوة عمد ملا وأقسامہا . ويدو أن 
الامام فخر الان الرازي قد سماها معجزات تجوزأ . إذ لا بخنى على مثله 
أن امعحزة أخص من الدلدل والعملامة . وقد صتقفا صنهان : حسيه 
وعقلية » وقسم كا إلى أقسام )١(‏ . وسنسير على تقسيمه وأستفيء 
بإلقرآن المنير . 
سام ررر س الضره 

ان الراهين والمسحزات الدالة على وة سيدنا مد ما كثيرة 
متنوعة تجل عن المد لكثرة أفرادها وأنواعا من الاقوال والافعال 
والاوصاف الي لم تسق لغيره من الرسلين . فل حظ أحد منم من كثرة 
الدلائل واإمعحزات ثل ما بلغه نينا عمد ما . وهذا دلال على مرد 
التشر يف والتكرج وشدة الاعتناء بشأنه والاحتفال بأص نوته . فانه 
خاتم النبيين وسيد امرسلين ودينه أ ككل الايات وخاتم) وأعما وأشعلبا 
فناست ذلك ترادف الآيات ووفرة المعجزات الباهرات . قال بعض المهاء : 
أعطي رسول الله اا ثلاث لاف معحرزة . يعني غبر القرآن فان فه 
ستين أو سبعين ألفاً من الممجزات تقريا > , 

وتنقم دلائل نوتنه م إلى صنەين : حسبة وعقلبة دحثم)ا 
فا يلي : | 


0 الارمين ف مول الدن ص °۹ ۹“ 


(۲) لوائح الأنوار البية < ۲ ص ۲۷۸۔۲۷۹ . 
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الردول احس 


هي ما حابه المس وشر في النفس برهانا مازما > وقد عدها 
الامام فخر الدن الرازي معجزات له اا وقسمہا إلى لاثة أقسام ١2‏ : 

١‏ - أمور خارجة عن ذاته ملا : كمحزة الاسراء وانشقاق 
القمر وقد ذكرها القرآن الجيد ")» وتسلى الججر عليه » وحنين الجذع 
اليه » وبع الماء من بين أصابعه حتى ارتوى منه خلق كثير وإشباع 
الجم النفير بتكثير الطمام القليل ... ممجزات كثيرة بتت بأحاديث صحيحة . 

- أمور كائنة في ذاته مطاة : كخاتم النبوة بين كتفيه عليه 
السلام . وهو غدة حمراء مثل بضة المامة . وقد التمسه سامان الفارسي 
قیل إسلامه فوجده ک) مع به من بعض االرهبان في جلة علامات نوة 
سيدنا تمد الأثورة لدى أهل الكتان ١‏ ولا خن عليك أن القرآن قد 
بين ان آهل الکتاب عدون رسول اله ما ا ف کت ا 
يەرفونه ییا کا يعرفون آبناءم . وتفصيل ذلاث في القصل الرابع الآني . 
٠‏ م صفاته وأخلاقه خلا الي فاقت ني السمو والمظمة أخلاق 
جيم البشر المتقدمين والمتأخرن إلى أن رث الله الارض ومن علم) . ويكفيه 
شر فا أن ايه تبارك وتعالى قد أشاد بنبل خصاله عليه أفضل الاوات 
وتم التسلبات (لقد جاء رسول من i‏ عزبز عليه ما عتم حريص 
(۱) الارسن ق أصول الدن ص ۳۰۹ ہ ٠۳٠١‏ . 
(۲) في مطلع سورة الاسراء وسورة القمر . 
(۳) انظر رواية ذلك في الممائل الحمدية للترمذي . 


۳۸ 


le‏ بامؤمنين رؤوف رحم ) ٠7‏ وقال بخاطب رسوله ( وإنك لملى خلق 
عم ) ۳ وعرخت من قبل بض خصال یی عضا میینا طہر اك من 
اناه أن أخلاقه من دلائل شيت فوته عليه الصلاة والسلام . 

وما بلقت النظر أن معحزات الرسل السابقین کات كلا مقتصرة 
على النوع الحي » وقد ذكرها القرآن الكرح . كانقلاب المصا أفمى 
لسيدنا موسى عليه السلام وتفجر الينابيع من الصخر الاصم حين ضربه 
موسی بعصاه » وکاحراء ابت فرة يسيرة لسيدنا عسى عليه السلام .... الح 
وهذا يشير الى ضعف بي اسرائيل ومن قلمم من الاقوام فكرياً › وان 
الشرة إا لفت رشدها زمن المثة الحمده . 

ولعلك تلاحظ أنه لس كه انقصام تام بان الحي والقل من 
المعحرات فالحسبة منها تعتمد على العقل والادراك »> وان كان اعمادها عى 
ان أ كثر وأظر . والمقلية ما تعتمد على المحواس أيضاً کان اعادها 
ی المقل أوفی الت ف 


الررر ٹل العمل 


واسه المقل مکل ما فه من قوی إل دراك والاستبسار 
ویتلقاها کل اسان حسب قوة فېمه وعم ادرا که . وقد حعل الرازي 5> 
ا مته ه أقسام . وحن سر عل دقسمه لکن في ضوء القرآن والاستدلال به : 


الاول آنه ما اا ظېر من ىيل لسوا من اهل الل ومن 
)١‏ سورة التوبة : ٠١۸‏ . )(( سورة الل : ه 


) 
(۴) راجم الفصل اثالث من الباب الاول . 
) 


؛) الاربين في أصول الین ص ٠.٠٠۳٠١ ۳۱٣۰‏ 


۳4 


رة 1 فہا خد من العاء E‏ الال غاللة ele‏ وم شی 
له الاتمنال بعال أو حکے . فاذا .نیت في هذه البيثة ثم ۴ في مدرفة الله 
وا وأفعاله وأسعائه وأحكامه هذا بلغ ا لعظہ الذي عحز جع الاذكياء 
من العقلاء عن القرب منه » فان ذلك e‏ ذي عقل سلم وطسع 

قوم على الاقرار بأن هذا الع الفذ لا بتيسر لأحد من البشر الا بتعلم 
اهي خاص . قال تعالى ( تلك من أنباء الفبب نوحما اليك ما كنت تماما 
انت ولا قومك من قبل هذا» فاصبر أن الماقة لمتقين ) . )١(‏ 

الثاني - احتمل رسول اله م ف أداء الرسالة لماعب الجة 
والمشاف الحسيمة فل يبد ي عزمه تور ولا في اصراره قصور . فما 
د أعداء وينى الدولة القوية المنعة ونفذ مره في الأنفس والأموال »> 
م بتغير عن مجه الاول من زهد قي الدنبا وعدل ف الئاس » وظل حتق 
لقي ربه مترفعاً عن الاهواء ا الأخصية . وقدمنا تفصل ذلك 
في الفصل الثالت من الاب الاول . | 

الثالك - أصاب الجدب الناس فتمطلت اازراعة وهاكت الواثي 
فحأروا اليه بالشكوى ليسأل الله مم . فدعا الله ولس في الساء شيء من 
السحاب . فيطلت الامطار بعد حين مدرارا . وظلت متواصلة أياماً حى 
خافوا ما الضْر والانى . فجاؤه فدتا الله تعالى ( الم حوالينا ولا علينا 
اللہمعلى المبال وبطونالاودة) فأمسكت الساء واندفع البلاء . وعزق كسرى 
كتاب رسول الله فدعا عليه بتمزيق ملكه فزق الله ملكه . ودعا على عتة 
ان أي هب ( الهم سلتط عليه كلباً من كلابك ) فافترسه الاسد » ودع 
لابن عمه عبد الله بن عباس ( الم فقبه في الدين وعله التأويل ) فندا َر 
المفسرين ال 


. ٩۱ زاجم ص‎ )۲( . ٤)٩ : سورة هود‎ )١( 


4۰ 


قول :ولان جب الله لشر دعاءه عل ذلك النمط وبتلك الوفرة: 
لدیل على نه تال أ كرم حظوة يناما بشر من اله تعالى » وهذا يدل على 
صدقه في نىوته . والعل هذا مستقر لدى أهل الكتاب من قبل . لذلك 
li‏ أنكر وفد نصاری ران عله القول شر نه عسىی » دعام إلى المياهلة. 
وردت ني القرآن الكرح ( فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من 
الل فقل تعالوا ندع" ا شاعنا وأبناءک و اعا ونساء ۵ وأنفسسا وأتفستک 
م يتيل" فنجمل* لمنة الله على الكافيين ) © . 

یکن موقم فا روه ان اسحاف ف أله بطو نما هة آم خلوا 
بأميرھ وصاحب مشورتهم : العاقب » واحمه عبد اسبح » فقالوا : 
يا عبد المسیح ماذا ری ؟ فقال : واله با ممعم النصارى لقد عر قم أث 
مدا لني مرسل .. ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نيا قط فقي اكيرم 
ولا نبت صنيرم . وإنه للاستقصال a‏ إن فلت » فان كنم أ 
إلف ديك والاقامة على ما أتم عليه من القول في Cle‏ فوادعوا الرحل 
وانصرفوا إلى بلادك . فاأتوا الني مسلا فقالوا : با با القاسم قد رأينا 
أٺ لا نلاعنك ونركك على دينك ورحع على ديننا . ولكن ابعث معنا 
رجحل من أصحابك ترضاه انا ك نتا في أشياء اختلفنا فيا في أموالنا 
GI‏ عندنا رضى . مم ذكر أنه عليه الصلاة والسلام اختار Sel‏ سم 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 

وعن حد فة س الان ری اينه عنه قال : حاء الماقى وأأيد صاحا 
ران إ۵ رسول الله اا بریدال أن بلاعتاه 4 قال : فقا ا حدھا اصاحه 
لا تفعل فو الله لن كان فيا فلاعتاء لا نقلح عن ولا عقنا من بعدنا . 


. ١١ : سورة آل عمران‎ )١( 


۲e١ 


قا إا نەطىكڭ ما سا شا واعث" ما رحلا ا ولا دعت ا الا 
ا فال ( لا بعئن ee‏ رحلا ا ہی مين ) فامہ شر ف 4| جاب 
رسول اله مرش فقال : ( قم" أبإ عبيدة بن الجراح ) فلا قام قال رسول 
0 رده ا ن 5 ١‏ 
الله ا : ) ھدا امان هده الامة ( : )0 


ور بعد » فا کان نعم عن ماهلته ولا مەر دم رد5 . فی 


موقم أو ضح دلنل عل بو ما . 

الرابح شر الله معنة ف التوراة والاسل © وود نص القر 
عى هذه اليشارة في قوله تعالى ) الذىن يتلبعون الرسول الني المي“ الذي 
ګحدو نه مکو ا عند ف التورا ق والاجيل بأمرھ بالعروف وام عن 
n dl‏ 


وستەر ص ذلك و ف الفصل اراح ان بش اء الله الع » 


الحاسى - إخباره عن الغيوب الماضة والمستقبلة > مع أنه أي 
ل دقراً ولا ا ول سای من اجك من الاس عل . وأستمہلاف ف 
عرض الغيبات المذ كورة في القرآن N‏ إلى موطنا ٣ن‏ حث اعجاز 
القر آن )£( وأ كتنى د لسر د مغات خر ما الرسول م ٤ r‏ حل 
الى أحابه ؛ ووقوعما على وحه الدقة )ا أخبر عليه السلام . فلا رشك 
الماقل ف أن ارا رک ى النوة لا يعدم عل اخبار آتناعه ا ميقع ف 
قابل الایام ما م یکن متشتا فان لم يکن على قهن من تحقق نيه لم رۇ 


)۷( رواه البخاري ومسلم والرمذي والنسائي 0 مأحه é‏ وانظر سار ان کشر 
LER‏ (۲) لا رب آنه دلیل قلى وان کان يفم بالمقل . 
(+) سورة الاعأاف : ٠١١۷‏ . 

+۱ / في الكتاب الثاني « بينات المعجزة الالاة» . م‎ )٤( 


EY 


عل التقوه ره ئلد یظېر التفاوت ان حاره و ان الواق 4 ما تفر ولون 
الناس ویصر م عه وعن دعوته . ولا قدر اخ من الناس عل التو ا 
هو کان _ فذلك ختص بعل ايله عن وحل ت فور ٿيء منه عل لار 
الني وو کد ات بربه وشت نمو ده وقد بلغت أخباره ما عن الستقةمل 

من اخباره ما . ما روی توان رضي الله عنه ان رسول اله 
صزابدی ۰ E‏ ا ° و يآ . ۰ 
مي قال : ( إن اله زوى لي الأرض . فرأيت” مشارق) ومغارما . وان 
أمتى سيبلغ ”ملكا ما زثوي لي ما . . ) الحديث ٩7‏ . وقد بلغت الفتوحات 
الاسلامسة مشارف الارض ومغارا . وقال م لمار بن اسر ( تقتلك 
الفتة اللاغية ) فقتل مع علي“ رضي الله عنه بوم صفين . وأخر بقتح فارس 
٠‏ ومصر وانفاق کنوز کسری وقصر في سبل الله تعالى وحصل کا أخبر 9) 

وأخبر عن اناء اعمال السلب وقطع السبيل وغو القبائل بعضا 
بمضا وحاول الاسلام والأمن في ريوع الجزرة المربية . 

روی البخاري عن عدي بن حاتم قال : ( بنا آنا عند الني م 
اذ تاه رجل » فشكى اليه الفاقة . ثم أتاه آلخر فشكى اليه قطع السبيل» 
فقال : با عدي“ هل" رأيت الميرة ؟ قلت” : لم أرها وقد أنبشت عا . 
قال :فان'طالت بك حياة لترير" الظمينة ترحل من الميرة () حى تطوف 
بالكمبة » لا تخاف أحداً إلا الله . قلت فا بيني وبين نضي : فأن 


(۱) رواه مسلم وأېو داود والترمذي - جام الاصول حدیث ۸۸۳۹ . 

(۴) انظر الاحاديث من رواية البخاري ومسل والترمذي في‌جاممالاصول٤ ٠۸۸۳۹-۸۸۲‏ 

(۳) « الظعينة» : المرأة في الودج « الميرة » : في العراق »> وكانت بلد ملوك المرب 
الحاضين لمحكم الفرس . 


YE۳ 


”دعثار” طىء الذين قد سروا ف الملاد ٩‏ ١؟‏ ولثن طالت بك حياة لفتحن 
کور کی رق ن غر ن 1 06 ری ن طرش : 
ولن طالت بك حياة لترن الرجل خرح” ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من" يقبلله منه فلا جد" أحداً بقبله منه . ولیلقین" الله أحد” ک بوم يلقاه 
ولس «نه ونه رن يرجم له » فيقولن : 1 اشت الك رمو 5 
فيضك ؟ فيقول : لى فقول : آم أعطك مالا و”أفضل” عليك !؟ 
فیقول : بلی . فینظر” عن مینه فلا ری إلا ج ويئظر عن اله فلا 
رې إلا ج کال دى ٠‏ ممت اللي اا يقول : اتقوا النار ولو 
بشق ترة > ممن لم جد شق ترة فبكامة طيبة . قال عدي : فرأيت 
الظعينة ترتعل” من اليرة حى تطوف بالكعة له تخاف إلا الله !! وكات 
فیمن افتتح کنوز کسری نن هرضن !! وان" طالت" £ حباة لترون ما 
قال الني او القاس اا . رج « الرحل » ملء كفه و ذهاً أو فضة 
فلا جد من يقله منه » ) ٩۳‏ . 


وقد جزم الامام مقي الحدث بتحقى خر الرسول م غو 
فقد أخرج البمقى ف الدلائل عن عبد الرحمن بن زيد بن الطاب أنه قال: 


. الاعار » جع داعر » وهو الشاطر الخبيث المفسد . والمراد : قطاع الطرق‎ « )١( 
طيء » : قبيلة عربية مشهورة »> ومنبا : عدي إن حاتم المذكور في الحديث . وبادها‎ « 
ما بين العراق والحجاز وكان رجاها تقطعون الطريق على من س عليمم بغير جوار . لذلك‎ 
) . تعجب عدي كيف ستمر المرآة ببقاعبم غير خائفة‎ 
سعروا في البلاد » : أوقدوا نار الفتنة و ملأوا الأرض شرا وضاداً . ( انظر‎ « 
. )۳۹۹٩ ۳۹۸ ص‎ ٦ < فتح الباري‎ 
. ۸۸۳۷ : رواه البخاري - باب علامات النبوة . وانظر جامع الاصول‎ (۲) 


a 


« إا ول مر و الەرز لان ا ألا والله ما مات 
جمل الرجل ياتنا بامال المظم » فيقول : اجملوا هذا حيث ترون 


الفقةراء 4 ۴ دح کی 7 اله EE‏ من دصعه فه ولا عده قل 


حی 
ي 


اعی ھر ااناس € .۰ 
قال اقي ° pJ‏ ره دصدیی ما رو تا ف حدث عدي ن حاتں (۱), 
کف او مدهب قى ا مأ رک ف معد 


عد الزز ٩۳‏ أن یی ن سعید قال : « بشي عر 


کره تمر ن 


ر عبدالءزز عى صدقات 
افريقية فاقتضيتها . وطلبت فقراء نمطا مم فل جد ہا فقیرا ولم جحد من" 
بأخذها مني . فقد أغى عر بن عبد المرز الناس » فاشتريت” ا رقاب 
فأعتقم وولاۇھ لاهن » . 

ول ا ما 
فلىقراً في جامع اسل من آحاديث الرسول الكتاب الاول ف الدوة . 
فقد ذكر قدراً عظيما رائ من المعحزات لا يتسع المقام لعرضما . 


السادس _ انه اا ل یشرع قل اظار دعوى الرسالة والنوة 
٤‏ الحث کک اللوم الاهية و مسال اأنوة خ ولو کي ا ا سمه 
المدو وتدرع اة فی مره ٤‏ التدر والامعال لاستخلاص تلك اللوم . 
ولکمم بتفوهوا عثل هدا یما بیرهن عل يقم من انصرافه عا » 
م وانقون آنه مي“ Èُ‏ يقرا ولا کات 


. ۳۹۹ ص‎ ٦ < تح الباري‎ (١( 

(۲) سبرة عمر بن عبد المزيز على ما رواه الامام مالك إن انس وأصحابه _ تاليف 
آي ۶د عبد اله بن عبد الحكم المتوفى سنْة ۲٠٠١‏ ه ‏ الطبعة الثانبة ‏ نشر مكنبة 
وهه بالفاهرة ۰ 


Yé 


وبدمي لديك ولدي كل ذي لب إن من انقضى من عمره إربعون 
سنه وهو أي ولم خض ف ثيء من تلك المطالب العمبة » ثم خاض فبا 
دفعه واحدة وأتى بكلام عجز الأولون والآخرون عن معارضته » حى 
انقضى إربعة عشر قرناً على تنزله دون إن يتمكن إأحد من معارضته ؛ 
هو آبلغ دلبل على إن کتابه فوق مستوى القدرة الشرية » ولا سبل 
إلى تبرر عجز البشرية إلا الاقرار هذه الحقيقة الناصعة . ( قل” لوشاء 
اله ما تلوثه علیګ ولا دراک به > فقد لبت فيك مرا من قله 
فلا تعقلون !؟) () . 


فصربح العقل يشد بأن هذا القرآن كلام الله العلي العلم أوحاء 
إل رسوله جمد مس اثماتاً لنبوته ويانا دن الاسلام 7> . 


ثىوت معحزراته ما قلا : 
واذا کان القرآن قد نقل الىنا متواز ا فان بعض ممجزات مد م 


عر القرآن ود وصلتنا عن طریی التوار e.‏ ورٹ البقان دوقو عا 
de‏ عله السلام e‏ 


و صنتف آخر من ممحز انه م وهو ما دقل طرق أحادي . )٩‏ 
فان الروايات ال حادية اذا كثرت تفيدنا عاماً يقيناً بوقوع خارق لاعادة معحز 


. ٠١ : سورة يونس‎ )١( 
« € و سنفصل هدا ف الكتاب الثاني لارسالة ص ينات المعحزة الخالدة‎ (۲) 
. ور قریاً باذن الله‎ 


(۴) اعجاز الفرآن ص ۸ لأبي بكر ححد بن الطيب الباقلاني المتوفى ens,‏ 


۲ 


للبشر ؛ منه لا . فان تلك الروايات ؛ وان كانت أحادة في آفرادها؛ 
فان قدراً كيرا ما حصل به التواتر العنوي على ظبور الممجز من عمد 
اا . وهكذا تتضافر دلالات معحزاته على امتداد الأعءعصر ف إقامة 
قاطع الادلة على صدقه ونوته ما : 


الفصّلاتای 
معا لر و تر 


الرسول متلق" مأمور . 
اارسول ير من عل الغيب إلا بإلوحي . 


حاية إمية خاصة لارسول الأمين . 


۲٤۹ 


قد رھنا عل صدی عمد اا ٤‏ نو نه بأ خلاقه وشواهد تلق 
او حي وبعض ممجزاته . وسنعرض علاتم آخری تدل على وته › بعضہا حفه 
إشخصه الكرح مي وبعضا كان في رسالته » وكان المض الآخر في 
را اخوانه ارس لن قله عام التااة والسلام ه 


لقد عصم اه عدا ملا ۰ ک عم 6 الانساء قله عن الطاب 
والدايا . وحفظ عليه الوسي O‏ تير . وقد 
عاش عليه السلام أميا لا يقرا ولا يكتب » ولم يتلق عن عل شيا . 
وأظرت الايإت أن الرسول متلق“ مأمور »> وقد لى عتا وتوجماً في 
بعض تصرفاته . وکان عله السلام ببرۇ من عل الب 0 قد كفل اله له 
بالمانة من الناس » وصانه مراراً من هلاك عقق . 


ا صل الہ عل و 
ول - عصمته عن المعاصي : 
إن مدا رسول اله و ككل ني قله معصوم من اقتراف 
الذنوں والوقوعم في معصية أله تعالى . فقد طبرم الله جيعاً وألزمم كلة 
التقوی فکانوا احق ہا وأهلا شنعمم و حفظہم من ارتكاب الذنوب والسفاسف . 


وتلاف حكة بالغة من رب المالين ليكون الرسول قدوة حسنة يتأسى به الناس . 


وهده المضة من دلائل اللات لله نمال و صحه سو ده ن 


eI 


و قال الافظ زان العراقي اني اا معصوم من تعمد الذنب 
بعد النبوة بالاجاع . . واا اختلفوا في جواز وقوع الصغيرة سوا › 
ممه الاستاذ أو اسحاق الاسةرايي والقاضي عياض » واختاره تت الدن 
السكي » قال : وهو الذي ندن الله به . وأحازه کسر من التكلمان . 
لقا عياض : أجع الاسلهون على عصمة الانساء من الفواحش والكبار الموبقات. 
قال عياض : وذهب بعضم إلى عصمتم من مواقعة الو 

- ككل ني - بتصف بالطاعة التامة له جل شأنه 

وبالصدق والأمانة . ويستحيل عليه کا يستحيل على غيره > في زماتف 
النسوة ركوب المعصية كبيرة كانت أم صفيرة . وقد أورد الامام غر الان 
الرازي في الاستدلال على عصمة الرسل عامة أربع عشرة حجة قرا نية 
وأخرى حدشة . وعا يدل على عصمته اا خاصة قوله تعالى : 
( لقد لک کان في رسول الله أسوة” حسنة لمن كان برجو اله واليوم الآخر 
وذکر اله كرا 2 | 

وقوله : ( قل إن“ كتم" تبون اله فاتموني حبك الله ويففر' 
J‏ ذنو والله عفور رحے ) © : 

فلو جاز أن يصدر المصيان أو الفسق عن سيدنا عمد اة » لكنا 


)١(‏ لوائح الانوارالهية + ۲ ص ٠۲۹۲‏ وانظر فما قول المد التفتازاني : بجواز 
وقوعهم عمداً في صغانر الذنوب عند امور »> وسوا بلاتفاق الا ما يدل على الحسة 
كسرقة لفمة .. لکن شرطوا ا نپوا عنه فنتپوا منه _ وذهب اأفخر الرازي إلى 
عصمتهم زمن النبوة عن الكبا والصغا بالعمد »> آما على سبيل الهو قيجوز ( الاربين 
a(R‏ . 

(9 مور الات 2 ۷ (۴) سورة آل عمران : ۴١‏ . 
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في إحدى حالتين : إما أن نكون مأمورن بلاقتداء به وذلات باطل لان 
لارا ا ق ا و و ا 
نكو مأمورين بلاقتداء به وهو أيضا باطل بدلالة الآيين الكرعتين . 
ولا کان صدور الفسى والعصان عنه يفضي لاحن هدن السسلين الماطلين 
کان صدور ذلك عنه عالاً . ١‏ 

وقد عصم الله الانبياء عامة - وفيم عمد مي - من المصية 
والكذب وانلانة في كل من الصدف والكذب » والامانة واليانة ضدان 
لا بحجتمعان فالصدق والامانة كل ما واحب عقلاً و ف عل 
الصلاة والسلام > . 

وقد بين اله عصمته لارسول مشي عن الليانة بقوله ( وما ۰ 
لني ان يل ومن يات کا غل وم القيامة ثم توفى كل ر 
کت وح لا يظهون ) . ( 

فز“ه ایره ساأاحة تسه مد ا عن الغلول على بلغ وحه أذ 
كشف عن تنافيه مع النوة . فالني موقن في كل شأن »> فكيف يأخذ 
شيثاً من المغم خفية وهو المؤتقن على أمر الوسي على عظمته وجلاله »> وهو 
العا بعقاب الله تعالى المتحقق من وقوعه من يتحاوز أمره وشرعه !؟ 

إن دا م وحيع اخوانه النبيين منزهون عن كل نقيصة 
تؤدي إلى ازالة المحشمة واسقاط المروءة وتلحق بفاعلما الازراء والميسة » 


)١(‏ الارن في أصول الدن ص ۳١١‏ وما حوما . وانظر عن العصمة عامة 
كتابت الرازي : عصمة الانبباء . 


(۲) لواح الانوار الہية < ۲ ص ۲۹٤‏ . 


(۴) سورة آل عران : ۱٩۱‏ وانظر روح العاني < ٤‏ ص ٩۷ ٩۱1‏ . 
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كسرقة لقمة وتطفيف حبة » لقيام الاجاء على عصمتهم من كل ما يودي 
إلى الازراء والدتاءة . فان الله تعالى يقول : ( لقد كان o‏ فول ا 
ا حسنة ) وقول : ( قل ان کنم ورت اله فاتغوق 2 الله ) 
ومن العلوم عموم ذلك . ولاس فعل الني شا ريا وحب حب ال 
لغاعله ولا ا الاد وافتداءم به في ذلاك ٩(‏ . 


والرسل قاطه إشر تەر م کل أ اض انار » فيحوز علہم عقلا 
وشر عا انوم والا كل وااشرب والنكاح والج_وع والماش والنماس › 
والجر وارد » والرضاوااغض في الق »› والزن والسرور » والتشكي 
لن اوت و ق ل اه ی وجل وکو عل کن 
الباحات وکل ما م شت وحوبه أو استحالكه ele‏ 9 

ما قل الشسوة فقد اختلفوا فأوجب بمضمم العصمة عن الكبار 
واأصغار . وأحار بعضم وقوع الصغار مم توق ارات د وا 
- ك يقول المد - منع ما يوحب اأنفور e‏ كمبر الامہات والحور 
والصغاق الدالة على الجة 0© . 

ومن حة الواقم فان كت السيرة قد حفظت للا أنصع وحه عن 
سيرة الرسول الأعظم ميل قبل البعثة . فقد نثأً على كراهة الاوثان . 
روی ان هشام انه لا صجحه عمه او طالب في السفر الى الشام وهو 
صي لقیه بحبری وقال له :اا غلام أسألك بح اللات والءزى الا ما 
أخبرتي عما أسألك عنه . فقال عسل : : لا تسألني باللات والعزى فو ال 
(( لواح الانوار الہبة < ۲ ص ۲۹٩۹۱‏ . 


(۲) لوائح الانوار البہیة + ۲ ص ۲۹٦۹‏ ۲۹۷ . 
(۴) لوائح الانوار الہية < ۲ ص ۲۹۲ . 


o 


ما أبفضت” شيا قط بفضما . ولا شك أن سؤال بيرى اختار شوة 


یړل ما اأقأادمة . 

وقد ر ف ا بترفعه عن الفاح والمفاسد حت قال عنه أبوطااب 
( م أسمعه قط يقول كذبا » ولا ييل الى العبث والمزاح أو يأتي رذيلة أو 
رده ( و يكفىك انه قد ەز ف اله الجاهلىة ”ی حاز لق دی 
لمان وان امانات امار کین كانت ودع عنده حتى أهحرة . 

وروى الحافظ الذهي ف تاریخ الاسلام ان رسول الله می قال : 
( ما ممت ښيء عا ہم به أهل ال جاهلية الا مرتين عصمني الله فيا : 
قات لل 8 من فر لش أص ° ل عنمي » حی عر هده الاملة € 
E‏ تسمر الفتيان . قال : نمم ٤‏ قال اک کی حت اول دار ھن دور مک 
سفت غتأء وعر فا وصوت دووف ومزامر 4 وهات مأ هدا ¢ فقالوا 
فلان زو فلانة » فجلست لذلافث » فضرب الله على أذفي فتمت »> فا 
أيقظي إلا مس الشمس » فرجمت الى صاحي . ثم فعلت للة أخرى مثل 
ذلك فنمت . فوالله ما ممت بمدها شيء حتى أ كرمني الله بنبوته ) ٩(‏ . 

فتلك رعابة الممة عظممة ووقاية رباننة جلبلة خاصة . وهي إأمارة 
إعداده م و إصطفاه . 

وقد شېدت له خدڪة حين زل عايه الوسی أول ما بزل . فقالت 
(كلا واه ما بخزيك اله أبداً » انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب 
اامدوم ودەری الضف و تعان عل نوائب الجن ) رواه الىخاري ٩"‏ . 

فده أحلاق من أعده اله لرسالته لتطامثن الله القلوب وبتاسی 
به العساد . 


(١)‏ ورواه الط_ري وان رأهو به ف م دہ والبیق ف دلاڼله ٤‏ ازظر شرح 
القفاء < ۱ ص ۲۹۹ ۳۰۰١‏ . (۲) س المحدیث بکامله ص ۱۸١‏ ۔ ۱۸۸ . 


oc 


فلا ريب أن طبيعة الانسان وما ركب فيه من غار تجمل وقوع 
العصية منه على الرغم من احترازه أمراً طبيما . لا يشذ عن ذلك الا 
الذن ee‏ الله . فن وحدناه معصوماً عن المعاصي كان E“‏ عصمة. 
عن الكذب في دعوى النبوة . 
على أنه محل عنالة المية خاصة . ول تحجر سنة الله في عصمة امرىء على 
ذلك النحو إلا لاء والرسلين علمم الصلاة والسلام . وتلاف اأعصمة 

ومن م وام عصمه ا الله م ۰ أن ای حفظه من شياطين 
الانس والحن آن عنعوه من تبلیع ما آم الله به » أو حماوه عل رہ 
أو كانه أو الافتراء فه . ) 

قال تمالى ( عا الغيب فلا ”يبظ ن غيبه أحداً إلا من ارتضى 
من رسول فازه السك من دان بد ومن انه وا 8 ليع آنه قر" 
أبلغوا رسالات رہم ا ۴ ت وأحصی کر شيء عدداً) . < 

فقد أطلتعم اله تعالى الرسول الذي ارتضاه على بعض النيوب المتعلقة 
برسالته و « سلکه » أحاطه عند اطلاعه کی حوانه حر س من اللائ 
حفظون عله الوسي ان پڏھب مته شىء أو عاط به ما لس منه . ودا 
الاطلاع لبي م او ف ا حازم أن آوتپه م ا 
وهر e‏ السلام . 


0 ا المجن : ۲۹ ۲۸ . 
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والمال أن الل تعالى قد أحاط علا مجميم أحوال أولئك الاک 
الكافين بالبلاغ والرصد » وأن الذي حصل بلاغه الى رسوله هو عن 
الوعي الالمى وأن هؤلاء الرصد كانوا ايضاً أمناء عى الوسي الاهي في صيانته 
وأدائه املا () , 


وما أن الله قد اصطنی رسو فاده و اأحسن تا ديه فستحل أن 
يتكلف الرسول أقوالاً من عنده فينسما إلى الله افتراء » فذلك ما لا 
تنصاع نفسه الفاضلة اليه » ومع هذا فان ايله تعالى قد تكفل _ قطماً لدابر 
اتوم والاحال - بحفظ وحيه وشرعه أن يتورط الرسول” إلى الافتراء 
فيه » فلو بدر ذلك منه فرضاً لاخذه الله بعقابه أخدذ عرز مقتدر فأهلکه 
قال تال : ( ولو تقول علينا مض الاقاويل لاخذنا منه باليمين م 
لقطعنا منه الوتين . مها i‏ من أحدر عنه حاجزن ) ٍ 


والفل ا توو من رجلِ دأ على الصدق منذ نعومة أظفاره 
ونشأ عليه وشبة فيه حتى لقب بالصادق الأمين » أن يدع الكذب على 
الناس 2 شری عل ای ما ل مزل به lle‏ . وھا ما اد رکه هر قل 
بداهته » فانه سال أبا سفیان ام شرکه عن رسول اله مش - ک في 
الصحيحين ( قال هرقل : فل كنم تهمونه بالكذب قبل أن قول ماقال؟ 
قلت : لا ... فقال : وسألتك ھل کتم تهمونه بالكذب قىل أن بقول 


. ۲۲۲ ۲۲۱ وانظر النبوات ص‎ . ٩۷ ۔‎ ٩٦ روح العانی < ۲۹ ص‎ )١( 
ولوين : باط القلب »> فاذا اتقطم مات صاحبه‎ ٤١ _ ٤٤ : سورة الماقة‎ )۲( 


:( روح المعانی < ۲۹ ص ٤١‏ وانظر لوا نح ا لانوار البية فیا قل عن أن تیمیه < ۲ ص 
Ne E‏ 


ل۲0 
ما قال » فذکرت أن لا فقد ا ف انه ۾ ت ليذر الكذب على الناس. 
ON‏ 

( وقال شيخ الاسلام ان مته روح ايله روحه : الناس متفةو ل. 


عل أن الانساء مءصوموك فا لغونه عن اينه تما ولا لستةر ف دل 
خطأً بانفاق المسلين ) . 0© 


. ۱١۹۸ ٠٥١١ س الحدیث بکامله ص‎ )١( 


(۲) لوائح الأنوار الية < ۲ ص ۲۹۱ . 


ا ر و 

بعد إن عش عمد اا دمن ظپراني قومه أريعين سنة رجلا 
ديا ما ؛ جاءم بخوارق مادية معجزة »> وتلا علمم القرآاث معجزة 
عقلبة علمية »> فهر القوم بملاغته الماللة وبأخاره عن الغب الماضي 
والمستقبل وبتشريعه السامي الشامل .. فهوى ہم في واد سحبق عجزاً 
عن معارضته ! ! 

ومع ذلاث فقد آقر عمد أنه عد متلق ا > ول شتت الفر ان 
لنفسه » فلا يعتبر هدا من جانبه ادعاء حتاج إلى دليل » انما هو اقرار 
عفوي پړي۶ . 

وان هذه الدلالة الظاهمة الماء 


اداه منارة مله ببادلة فصلا مضا وستفصل مها الاح ان شاء اك 


تعالی . ألا ری أن في شخص عمد ما شاهداً بق الححة على عحزه 
وقصوره المادي والعمي عن ابتكار وانتاج ما جرى له من معحزات ..؟ 

انه أي لا يقرأ ولا يكتب » فأظر” ما يكون عحزه عن القرآن . 
والعرب كلم أميون» ومد على شاكاتم لم قصل بعلل ولم يتلق من عام . 
وقد حص رسول اله م حذه القضية بالدكر فقال : ( إثا أمة أمية 
لا نكتب ولا محسب ) ٠2‏ . فالا ”مية” طابع” العرب العام وقد اختار الله رسوله 
منم » فهو على وصفمم قال تعالى : ( هو الذي بمث في الأميين رسولاً 


۳ / آخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عر رضي الله عا . م‎ )١( 
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مم تلو ele‏ ناته و کہم و يع الكتات والحكة وإٺ" کانوا من 
فل لی لال سے © 

وفك يت ف تن 'النة واأسرة آنه اا ل يتعل من استا 
ولم يطالع كتاباً » فل يكن في بلده مك أحد من الملماء »> ولم يغب 
رسول الله غية طويلة تمكنه من تلقي قدر يذكر من العلوم . وقد جلى 
بيان ذلك القاضي عبد الحار رحه اله إذ قال : ( ونحن وان ۾ نكن في 
زمانه م » فقد عامنا آنه ما قرأ هذه الكتب ولا اكتتما ولا اختلف 
إلى هلما ولا اختلفوا اليه .. ولا تلقى ذلك عن أحد من الناس > 
لانه ما من أحد يطلب فا من الفنون إلا وله في ذلك تارات وطقات > 
فأول ذلك أن کول طالا أو ساتلا عمن عنده هدا الادب وهذا الفن 
من الملل والأدب » ثم ختلف إلى أهله ويصحمم فبكون تارة مدنا » 
2 ون م اقرا قا . وكل هذه الأحوال معروفة معلومة لأهل 
زمانه » لا جوز آن يذهب ere‏ > ولا جوز أن عن ولا یکم عر 
أحد کائناً من کان ) ٩7‏ . 

وعل الرغم من م ذلك pe‏ من المراتب ¢ فق 
تدفی الل الاهمي غ را أ مفرارا و فجرت :له يناسع الحكة 
الربانىة » إذ اشتمل القرآن الذي أوحاه ايله اله عى علوم شردةه وفبرة 

عالية منبفة »> وا في الفصاحة والىلاغة رتة ارتقعت کا ر 
طوق البشر . فظور هذه الماوم النفيسة عليه » مع آنه آي ا لق سن 
الإ »> ولم يطالم في كتاب شتا مما جاء به من الامور المظيمة الحليلة 


(١)‏ سورة اجه CN‏ )۲( تشيت دلائل الننوة _ القاضي ید السار 
التوفى سنة ٤١١‏ ه ص AY‏ طبع دار العرمة ‏ مروت . 
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العجزة للبشر ؛ ثبت بدليل قطعي لا تمل مراء أن القرآ أمم خارسي 
منفصل عن ذات جمد م > فلا يكون إلا علوي أله المعلم الذي 
فدر ودی ۾ قال ل ( وما کت تتلو من قله من کتاں ولا یه 
ىمىنك إذاً لارتاب المطلون ) ١(‏ . 

وهدا ما دا باافیڪر الرازي أن ا الامية معيحزة من معحز ته 
العقلية صا . فقال رحمه الله . 

( انه عليه السلام كان قبل اظار دعوى الرسالة والنوة ما كان 
وع ٤‏ هده الس اتل ¢ وما کن محٹ عا ¢ وما حری عل انه وما 
حديث النبوة والرسالة . والذي يدل عى صحة قولنا أنه لو انفى له شروع 
في هذه الطالب والمباحث قبل اظہار ادعاء الرسالة والنىوة لقالت الكفار 
له إنك أفتدت کا ف التدر والتأمل وعحصل هده الكلات ی فدرٽٹ 
اللآن عل اظہارها . ولا لم يذكر هذا الكلام أحد من الاعداء مع شدة 
حرصم عل الطعن فيه وي فوته » علمنا أنه عليه السلام ما كان شارعاً 
قل اظٻار النبوة في شيء من هذه العاوم ومعاوم ارت من انقضفی من 
ره از به وم خض ف شىء من هده اطا العامة 2 اه4 
خاض فا دوعه وأحدة ونی یکلام عجز الاولون والآخرون عن معار ضته ۰ 
فصر بح المقل يشہد بأن هذا لا يكون الا على سبيل الوسي والتنزيل . ) ٩‏ 


لفت الله أنظار“ عاده الى هذه المبفة الحمدية العحزة الى برهن 


عل دود مد ما وعل ”اوه الكتاب الكرعم » فقال تعالى : ( الذن 
يعون الرسول الني" الآامي“ الذي بجدونه” مكتوبا عنده في التوراة 


AK Or) 


(۲) الاربعين في أصول الدین ‏ ص ۳١۲ ۳١۱‏ . 


۳۰ 


والانجيل يأسم باإءروف ويام عن المنكر و حل لمم الطيبات و حرم علمم 
الاك ويضع ere‏ إصر م والاغلال الي ا عا" ( فالدن آمنوا به 
وعز“روه” ونصروه واتعوا النور الذي أزل معه أولئك هم الفلحون . 
فل اا ان إن رضول ان ال جيم الذي له ملك السموات 
والارض لا اله الا هو ”حي وعيت فامنوا اله ورسوله الني“ الي 
الذي يۇمن" بالله_ وکلاته واتەموە" ll‏ دون . ) )0 


ويتبين لاك أن أمية عمد عليه الصلاة والسلام معجزة شت نبوته 
وإمية قرآنه مما يلي : 

ول - أن القرآن الذي ورد على لسانه متفوةقا بأسلوبه وبياه 
ومشتملاً على عاوم كثيرة وأخار غيسة ؛ وعلى حقائق عمية لا عكن لارز 
علماء ذلك الزمن آن يستجممبا فضلاً عن أي عاش ف عرلة عن العلم 
والعلماء ! فالاعحاز هنا أقوى وبلغ ؛ والجحة أظمر وأازم . فلو کات 


)١(‏ سورة الاعاف : ٠١۸ ٠١١۷‏ والراد بقوله تمالى ( الرسول ) الرجل 
الذي أرسله الله لتبليغ شريعته ( والني ) الذي أناً الى عن الله الى و ( الأمي ) الذي 
لا قرأ ولا يكتب ( الذي مجدونه مكتوبا عندم ) باسمه وصفاته الفريفة بحبث لا يشكون 
أنه هو فقد بعر اله ببعثته في النوراة والانجيل . وسنعرض لذلك ف الفصل الرابع باذدت الله . 
( ويضع عنهم إصرم والاغلال التي كانت علييم ) حفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الماففة 
كفطع موضع النجاسة من الثوب أو البدن . . . الخ والاصر في اللغة : الثقل . والاغلال : 
جع غل » وهو الفيد المحديدي الذي مجمم يد الاسير الى عنقه ( عزوره ) عظموه ووقروه . 
( اتبعوا النور الذي آنزل معه ) وهو الفرآن . وعبر عنه بالنور لظہوره ي تسه باعجازه » 
ولاظہاره للاحكام وصدق دعوى النبوة . فمو أشبه شيء بالنور الظاهم بنفسه والمظهر 
لغيره . ( الذي يؤمن باه وكلاته ) يؤمن بال وعا أتزل عله وعلى سائ الرسل قبل 
من کتب ووحي ( أنظر روح معاي < ٩‏ ص ٦۹٩‏ ۷۳ وتضسير الرازي < ٠١‏ 
ص ۲۲ وما سدها ( 


۲۹۱ 


ەر أ کب غ الركون والمكارون ٤‏ ذلاک وسلة رر زېم با باه 
طالع اك اللوم من 3 الاولين . وودم ایی ھہنا خصےا حه دنه 
قاهرة قال ال ( وما كنت ا من قله من کتاب ولا يله ممستك 
اذا لارتاب البطلون . ) ٩‏ 

ان عدا ا ا ظل j| ٤‏ رحلة الارل من حباته راعاً بالاحر 
أو تاحر ا الاجر ل رزه 2 بشأن سه وزوحه وأولاده ف بتطلع 
الى ححااسة العهاء أو مدارسة العلوم . واستمر على ذلك أريعان سنة › 2 
طاعم على العرب بين عشية وضحاها ما لم يأنسه في أيإامه الموالي ولم خض 
ف ڪه م اغد ف قال أو کشر ن 

وحاء الاطاں الاهی ف الت شلات الحقىقة واا عل ا 
ححة دامغة : فلو كنت يا مد من يمل التلاوة والحط أو من 
تاد ھا » لارتاں مشر کو و لنشمثو ا الوم زاين انك التقطه من 
كتب الاوائل . غير أن المالة اني أت علما في سالف حياتك لم تدع 
لارتیامم وحا وم تسج له غالا فالعحزة حامة ا راب مہا 4 

كفاك بالع في الأمي ممجزة في المجاهلية والتأديب في اليم 

على أن 2 هدا الكتاب الطويیل _ عا احتواه من علوم حف ید و دصح ll‏ 
”شوه في بطون الكتب المنسوبة إلى المرسلين وإظہار لا أخةوه وأغفلوه - 
الس تحمل حصله محر د الكتابة والقرأءة دل 5 رد عه وتاقه من 


)١(‏ سورة النكبوت : ٤۸‏ أنظر تضسيرها في روح المعاني < ۲١‏ ص ٠‏ وتفسير الرازي 
۲۰١ <‏ ص ۷٦‏ وف القرآن آیات نوهت ميته صلی الله عليه وسل منپا آل عمران : ٤٤‏ _ 


٩۹ : وهود‎ ٤٤ : والقصص‎ ٠١١۲ : ويوسف‎ ۳ : فسوبو٫‎ 


۲۲ 


يکن خفاه ولا حجدى ستره عن الناس فيلا . فأنى له تلك العلوم إلا 

( قل لو شاء الله ما تلوژه” le‏ ولا دراک به فقد لبثت" فک 
علْمراً من قله أفلا تمقلون ..1؛) ٩(‏ . 

ان 2 انك روك هده اخقىقة النبرة سمح من اعم ملا حدة ھ_دا 
و او ی ا ی 
زر دشه العارف والعلوم الساتدة ف عصره ») وأنك یدد شاطان لاسن 
فېل سي هولاء أن عدا 4 وأن المرب أمة أمة ر عرف من أُخار 
لماضين إلا نتفاً يسيرة .. وأنه لس عند أهل الكتاب إلا قراطاس فون 
بعضہا ويشوهون وعحرفون بعضاً آخر ... 

أيتو م هو لاء الأرضی ف عقوم وصعار م أ طلعو أ عل الناس 
€ هام أو راي حديد . . ا هم ! ا« مقلدة بكررون ترهات 
امعاندن الأقدمين من غير بحث أو وعي ؛ تكرار عحوات لا تعقل.. 

ونضيف” إلى الأدلة السابقة فنسأل : هل كل ما في القرآن ما 
يعرف بالعقل أو بالنقل مأخوذ عن الكتب الماوة السابقة وهي مشوهة !؟ 

هناك المقائق الالمية التي تاهت في معرفتها المقول » وحارت في 
مم رغور ها الاللاب ج وکان ها الکتاں ۳ ءطو "ا ور مشو هة 
تمجوجه عنها . 


لذلك تد الرد الالمي على وم الوامين قوياً مفحا . فقد عرض 


(۱)( سورة يونس : ١١‏ . 


۹۳ 


ايه ق موره الا نیا ۾ الحقائق تي تدل عل ذاه العلية 9 إن ايه فال ا الب 
8 انوی..فانیالاسبا' وجعل اليل سكنا والشمس والقمر حلسبانا ذلك تقدر 
المزر العلم .. وهو الذي انشا ک من نفس واحدة مستقر ومستودع . 
وهو الذى اول من اأماء ماء فأخرحتا به نات کل شي ۶ 2 

وأعقب ذلك بعرض معارف إية فريدة لست عند أحد من أهل 
المححاز والشام . وفا رد على أهل الكتاب بابطال التثليث الذي زعموه 
قال تعالى : ( بديم” السموات والأرض آنى يكون له ولا وم تكن له 
صاحبة* وخلق کلءَ ٿيء وهو کل شيء علم . ذل ال ربک لا 
إا هر خالی” کل سي فاعىدوه وهو عل شيء ول i‏ ندر که 
الابصار” وهو يدرك الابصار وهو الاط لیر ) 0١‏ 

فدل على أن هذه المقائق والمعارف لا تتأتى على لسان رحل أي 
الا نر اف سل شان فاغار الى ذلك بقوله ( قد جاءک بصا من رب 
هن" أبصر فلنفسه ومن عى فاا وما أن علي حفيظ ) . وبعد مثول 
الققة أمام العقل والمصرة و شاعة شعاء عالمة ؛ ذكر وشم لبظمر 
اه و قار شاه حاب ما أورد من أدلة قامة أولاً . فقال ا 
تصرف 2 الآبات ولىةولوا ˆ در سنت e‏ قوم مهو ل . اتم" ما أوحى 
ايك من ريك لا ال“ إلا هو وأعرض" عن الشركين ) . 0١‏ 

إل دن الحقانق وتلك العلوم 5 تۇ خد عن لشر وط ۴ خاصة 
اذا أضفت الا أخار الغيب الماضي وما فصل منه من تاریخ ٣‏ 
ومواقم من الرسل ی ج ا U‏ 2 آهل الکتاں . ۰ 


. 3-۹4 ثا من سورة الا عام‎ ٣ الآيات امنكورة‎ (١) 


2 


مسسحانه بالط والدقه . فأنی لامرې: أن تقول ما لا علك وقوعه وعحققه 

( تلاك من آنباء الغيب نوحما إليك ما كنت تعه ما أنت ولا قوملك 
من قل هذا فاصبر إن“ الماقة للمتقين ) . (© 

أضف" الى ذلاث أن القرآن حوى حقائى كونية عة يستحيل على 
علماء ذلك الزمن ان يعرفوها يعقوم ووسائلهم الماية البدائية . فأنى 
لرجل أي ي جزرة الامية ان يتوصل الما ؟ 

( قل أزله الذي يمل الرة في السموات والارض إنه كان غفورا 
رح ) a‏ 

لذلك عر الامام فحرالدن الرازي ذلاتث کله معحزة عقلىة اجر 
[لسمدنا رسول ايله م : ف انقطاعه عن الل والعك)ء ووصف احوال 
فاته و لزه قال ( فاذا خرح من مشلٰ هده البلدة رہن مش ھ 
القيلة انسان من غير ان يكون مارس شا من العلوم ولا تلمد لاحدر 


که. 


من العلماء البتة » ثم بلغ في معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأسمائه 
وأحكامه هذا الملغ المظم الذي عجز جيع الاذكياء من المقلاء عن القرب 
منه بل آقر الكل بأنه لا كن أن إزداد في تقرر الدلائل على ما ورد في 
القرآن .. ثم ذ کر قصص الاولين وتواریخ التقدمين حيث لم يتمكن أحد 
من الاعداء أن يقول : إنه أخطأً في شيء مها - بل بلغ كلامه في المد 
عن الريب والشك إلى أن قال عند مادلمم إباه : «قل تمالوا تداع يناعا 
وأبناءك » إلى قوله : « فنحعل" لمعنة الله على الكاذبين » وقال : « تلاك من 
اء الت نو حا الك مات فا ات ولا قك 


( 3 وره هود £45 2 (۲) سورة الفرقان : ٦‏ وقد تعرضنا فهذه. 
الامور تفصىلا ل الكتاب الفاني D‏ ينات المعحزة الالرة ٠°‏ 


1o 


ولل يقدر" أحد” أن يقول إنه طالع كتا أو تالمذ لأستاذ . 
وكانت هذه الاحوال” الظاهرة معلومة للاصدقاء والأعداء على ما قال تمالى ‏ 
د ام ٺم يعرفوا رسولم فېم له منکرون » وقال : و وما كنت تتاو من قله 
من کتاب ولا عط منك إا لارتاں المطاون قال و قن 
ا ك مرا من قله أفلا تمقلون» . 


وكل من له عقل سلم وطبع مستقى بعل أن هذه الأحوال لا تسر 
الا باتعا الاهي والمداية الربانبة ) ( . 


)١(‏ الأر مسين في أصول الدين ص ١١١ ٠٠١‏ . وأآما الآبة ( قل تعالوا 
ندع أباءا وأبناء ) فهي من معجزاته العقلية أبضاً الدالة على آنه جاب الدعوة . 


rtf 


۳۹۹ 


اسول متلى عأمور 

إذا درست اثر ظاحرة الوسي على عمد ا وريت“ آنها قد 
أجبدت نفسه وجسمه ؛ حى تقاطر العرق من جبينه في ايوم الشديد 
ارد »› واستار ت" بده واهامه حی أسامته إلى غطط شہده الحاضرون» 
ويثقل عءبء الوسي علنه حتی تکاد ذه رض نفذ صاحه التي عا › أو 
تيرك اقته ان كان متطما ضاربة الأرض راما . فاذا جلى عنه ماغشيه 
ندفةت" منه يناع المارف الرباننة والمواءعظ وال والتشر عات السديدة 
بأسلوب فذ بمحز عنه البشر فرادى وجاعات . كل ذلك بشت عالاجدال 
فه » إثٺ ظاهرة الوحي ص سوي لا اعتلال معه » اأزاي 
لا احتمار فه . 

وإذا استوعبت في خاطرك ممحة القرآن في خطاب عمد لا 
أدركت أنه متلق مأمور لاعلك جلب الوسي ولا دفعه في قليل أو كثير . 
بل إن القرآن يتنزل عليه في السفر أو الحضر راك أو قاعداً دون أن 
«عوزه إلى تروي التأمل وصعات المتفكر . فانه كان يلي نفحه فجأة أمام 
تلقين مازم سرع فیخشی أن يقونه مته شيء لستعصي عليه تدا رکه 
وتذكاره . لذلك عمد في مطلع عبده بلوسي إلى ملاحقة جبريل أثاء 
القاء الوسي عليه لفظا لفظاً . غاء الام الالمي ترك ذلك وتفويض أم 
الظ إ4 ایرے ٤‏ فو ضامن قراره کم ٤‏ الصدر وقراءته بالاساك . 

قال تیال : ( لا رك" به لساتك لتعحل به إن علينا جمه 
وقرآته* . فاذا قرأاه فام" قرآنه . ثم إن علينا باته” ) ٩‏ . 


. ٠۹ ۱٩ : سورة الفيامة‎ )١( 


1Y 


وقال : ( فتمالى الله” اللاك الم ولا تعجل" بالقرآن من قبل 
آن يقضى إليك وحيله” وقل رب زدني علا ) ٩(‏ . 
وإنك لتجد” في آيات القرآنالكرم - من خلال الفاظ النزول بالقرآن 
وتتزيله - معاني وافرة > تدلاف على أن الاحساس" النقسي العميق محمد م 
انا کان حساً قينا بأنه ملقن مأمور ذا امطاب » لا وسيلة عند 
لتفادنه أو استحضاره . ) 
قال تعالى : ( إا أزاناه في ليلة القدر ) ( إنا ستلتق عليك قول 
شقلا ( ( إنا نحن ةلنا عليك القرآن تنزيلا ) ٩‏ ( وانه لتنزیل” 
رب المالین . َل به الروے” المین” ل قلك اتكون من المنذرن .(. 
ويعاني الرسول ي ابلاغ القوم كتاب رم 1لا رة من 
مضایقاہم وعنمم » فيجيء الطاب الاهي يشحذ مته ویدعم صعوده 
( الص كناب بزل اليك فلا يكن" في صد ررك حرح منه » لتنذر به 
وذکری للمؤمنين ) (° . 
لقد منح الله عبد عمداً نعمة الرسالة من غير سابق تطلع الا 
أو طموح فہا » فألقى اليه کتابه وشرعه رحة منه وفضلا ( وما كنت 
ترجو أن لتقي اليك الكتار: إلا رحمة من ربك...) © ( قل أزله 
الذي عل السرء في ااسمواتِ والارضٍِ إنه کان غفوراً e‏ 


.٠۹ ۰-۱۸۹ وارجع الالحدیث‌فالفصل الاول من الباب‌الانی ص‎ ٠١٤ سورة طه:‎ )١( 
. ۲۴۳ : سورة المزمل : ه . (۳) سورة الدهس‎ )۲( 
. ٠۹٤ ۱۹۲ : سورة الشعراء‎ )٤( 

(٥)‏ تو لاا ١ت‏ 0(7 سورة ا 

(۷) سورة الفرقان : “ | 


۲۹A 


وقد منح اهه. تعالی کتابه للرسول ا » وهو القادر على استلاله 

منه دون ان قي له فی صدره أا ات شاء تارك وتعالى . فارسول 
خاضع طانع لا علك لافسه في شان الوسي ا ) ولا لى 
بالڏذي اونا الك 2 لا تعد لاف به علينا وكلاً إلا رة من ربك إل 


فضله کان علىكڭ کا ( (1) „ 

أ ایلے هدا الکتاب حکټه الاه وتكفل حذطه من الجر دف. 
والتشوبه مدى الدهم . فأنى لواحد من البشر أن زعم أن أفكاره وأقواله 
ستبقى منأى عن التشوه والتحريف » مفمشل هذا التكفل لا يتحقق إلا 
ان دصدر من ازن انه العزز : 

قال e‏ لات ر ل انه الباطل' من پان بده 

فالرسو ل هسمه ماع تا 6 فکتات ايله مصول هوض ۰ . س 
5 تد لاحادیث الرسول دعم منه خاص حفظہما وأنه ۰ ن يکون فما 
دخيل . . لکن الله كرم الامة رجال أفذاذ ميزوا فيا بعد صحيحما من 
مغلو طا وأصاہا من الدخبل علا 4 حی 2 للأمة_ الاسلامية_ حدلت. 

فليحة الطاب القرآني تشعرك بنا تنزل من علو من ذي قوة. 
وسظوة و وحکه من عل احاط ale‏ اتام الدقق بکل مأ ف الوحود. 
جلیلاً کان آم ضلا . 


. ٤١ ٤١ : سورة فصلت‎ )۲( . ۸۷ ۸٩ : سورة الاسراء‎ )١( 


(۴۳) سورة المحجر : ٩‏ 


۲۹۹ 


قال تمالی ( وانك لٹلقٔی القرآن من لان حکے علے ) © 

هنا ذات عظيمة تلقى خطاما من شاهق الملياء والمظامة بوطأة 
شديدة وهيمنة عريضة » تلقيه الى ذات انسانية ضعيفة تركن الى التذلل 
والانكسار والطاعة والمادة لتلك الذات المظيمة الآمرة الناهية . 


فل بوسع اسان أن تتقمص تلك الذات الميية المحليلة فينطى 
ماعا ي نفس الوقت الذي يضف فه على تفه أوصاف التذلل وااضعف 
والافققار ؟ 

وهل بقع هذا مستمراً في كتاب واسم كالقرآن من غير 
اختلال في ذلاف ولا تافر . .!!؟ 

لاشك إن هذه أحوال نفسة في غاية التناقض والتضاد» فيستحسل 
#حاعيا في نفس انسانىة سوية كانت أو شاذة. وهذا ما يدرك الملاحظة 
والبداهة من الاوضاع النفسمة للناس . فالانسان لا يستطيع أن يقف من 
نفسه موقف تلك الذات الميبة العظيمة من نفس ححمد ميشي باللوم والتوجيه 
علناً جاراً على مسمع من الاجيال التماقة . 

قالت عائشة رضي الله عا : أنزات ( بس وتولى ) ف ابن أم 
مكتوم الاعمى . آتى الى رسول اه ملي فجمل يقول : آرشدني . 
ا:2 وعد رول ال ما رحل من عظاء الماركين . قالت : فحمل 
اني م عرض عنه ويقبل” على الآخر ويقول ( آتری ما آقول بآعا ؛ ) 
فقول « y‏ اک هدا e‏ شی وول ,. () 


)١(‏ سورة النمل ف 
(۲) رواه الترمذي وأبو يعلى وان جرير الطبري ‏ سیر ابن کشر ج ٤‏ 
ص ٤)۷۰‏ . 


Y۰ 


لد طمع الرسول في امان هذا الرحل من كبراء المشسركين فأغرق 
في محادثته ووعظه » وساءه أن بقطع عليه هذا الصحابي حدثه فأعرض 
عن إجابته » فأزل اف هذه الآيات الى عمد م وجه ان لا بخص 
أحداً بالاقمال عليه دوك غيره » بل يساوي بن الشريف والضعيف 
والغى والفقير والرحل والمرأة والسد والمسود والصغار والكبار » قال تمالى: 
( عبس وتولی ان جاءء الاعمى . وما يدريك لمله بزکی أو 8 فتنغهه 
الذکری أما من استغى ی فأنت له دی وما علىك آلا بزکی . ما من 
جاءك يسعى وهو شى » فأنت عنه تلٻي . کل انپا تذکرة 
ا ر ای ا 


أقول : إن الرجل الحترم في قومه ريص غاية المحرص على ستر 
خطاياه » مخفا ثلا تشيع وتكون مادة تحادث الناس » فتنحط مكانته 
وشقص قدره في عبنم مها يذهب بالاحترام كله . وهذا ينك بث 
هذا الحطاب لا يتأتى الا من الله العزز الحكى . 

وهذا العتب والتوحبه له آمثال ف کتاب اله تعالى . مہا : ماتزل 
ف بشر ن أرق . وقد روی قصته قتادة بن النمان رضي اله عنه وزبدما: 
أن بشراً كان منافقاً » وكان من بيت أهل حاجة في الماهلية والاسلام » 


ON ET AD TT ET FEET 
تصدى ) تتمرض له رغبة في هدايته ( وما عليك الايزكى ) لست مؤاخذا في اهال‎ 
تطہير نه ( انت عنه تلهي ) تتشاغل عن الاعمى ( كلا انيا تذكرة ) إن الوصية‎ 
بالساواة بين الناسى في الوعظ وابلاغ الي تدكرة يعمل با ويتدى بضبائبا ( فمن‎ 
. شاء ذکره ) ذکر اله تعال ي اأموره جعا فضبطہا عى ما برضیه سبحانه‎ 
. ) ٤۷١ ٤۷١ : ٤ : تسیر ابن کشر‎ ( 


۷۱ 


وأن رفاعة ن زيد عم قتادة قد نقبت له مشر بة >١(‏ ي الايل وسرق 
منہا طمام ودرعان وسیفات وما يصلحها . فما أصبح آتاني عمي رفاعة 
فقال : يا ان اي تعا م انه قد ”عدي علہنا E‏ هذه فقت مشر تنا 
فذهب بطمامنا وسلاحتا . فتحسستا في الدار وسألناه فقيل لنا قد برأينا 
بي أبيرق قد استوقدوا في هذه الليلة ولا زى فا نرى الا على بمض 
lab‏ > فقال بنو ”أبيرق وحن نسآل في الدار : وال ما زى صا 
إلا لبيد ن سېل ؛ رحلا متا له صلاح . فلا مم ذلك اخترط سيفه () 
ثم تى بي أ بيرق . وقال : أا اشرق ! :فو اله ليخالطنك هذا السمف 
أو لتتيان هده السرقة . قالوا اليك عنا اا الرحل . فو الل ما أنت 
بصاحہا . فسألنا ي الدار حى ۾ نشك م أصحابہا فأنیت رسول اډه 
ما » فقلت : ا رسول اه ان آهل ست منا اهل حقاء () عدوا 
الى عمى رفاعة فنقبوا مشر بة له وأخذوا سلاحه وطعامه فايردوا علانا 
سلاحنا . وأما الطمام فلا حاجة لتا فيه . فقال رسول اله طا : سأنظر 
ي ذلك . فما مع بنو آبيرق آتوا رجلا منم يقال له : أسير بن عروة» 
فكلموه في ذلك . واجتمم اليه ناس من أهل الدار ؛ فأنوا رسول اب 
متي . فقالوا : يا رسول الله ان قتادة بن النمان وعمه عمدا الى أهل مت 
منا آهل اسلام وصلاح رمو مم بالسرقة من غير بينة ولا ثَسّت () . قال 
فتأدح ٠.‏ فأتت رسول اله ما فكلمته . فقال ؛ عمدت ال اهل مٽ 


. المشربة : الغرفة أو العلة‎ )١( 
تجسنا في الدار : « تحس الجر » تطبه وتحثه . « الاار» الحة الي‎ )۲( 
| ) . تتزها القبيلة أو البطن ما‎ 
.. الجا : غلظ الطبع‎ ) )٤( . اخترط سیفه : سله من تمده‎ )۳( 
. الثيت : [ بفتحتين ] : المجة والبرهان واليينة‎ )١( 
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ذكر مم اسلام وصلاح ترميمم بالسرقة من غير بينة ولا بت : قفرجعت > 
ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أکلم رسول اله مر ي ذلك 
فأتاني عمى رفاعة » فقال : با ابن أخى ما صنعت ؟ فأخبرته يما قال لي 
رسول الله مط . فقال : الله تعالى المستعان . فل نلمث أن بل اقرا : 
( إثا أنزلا اليك الكتاب باحق ال ن الناس ا أراك اله ولا 
تكن" لاخائنين خميماً . واستنفر اله إن اله كان غفوراً رحيماً . ولا 
تجادل“ عن الذن تاتون أنفسمم إن ا لا حب من كان خواناً آثيماً . 
دستخفون من الناس ولا يستخفول من الله وهو مم اذ تون 
ما لا ڕضی من القول وکان ال عا يعملون حيطا » ها أت هؤلاء 
جادلم عنهم في الحياة الانيا ء فمن ادل الله عنم يوم القيامة ؟ أم من 
کون عليمم وكىلا . ؟ ( () , 


فاما بزل اتی رسول اله م بالسلاح فرده الى رفاعة > فاا 
ات مي بالسلاح و کان شا قد عساي الماهلية SAET‏ 
املامه مدخولا ؛ قال : یاان أ خی هو في سسل الله . فعرفت e‏ 
کان صححا ۳ . 


)١(‏ سورة النساء : ١٠١ ٠٠١٠١‏ وانظر ية الآيات المتصة بالفصة في سورة 
النساء : .١١۴۳_١١١‏ 

(( عسا ف الماهلية : كير وأسن فيا من « عسا العود » یس واشتد وصلب . 

[۳] وتسمة المادثة : | ثم لمق بعر بالممركين فنزل على سلافة ينت سعد 
فأتزل الله تعالى [ ومن يشاقق الرسول ] الآية . ثم ان حسان بن ابت رضي الله عنه 
هجا سلافة فأاخذت رحله فوضته على راسا ء م خرحت فرمت به ق الابطح . 
م قالت : أهديت الي شعر حسان » ما كنت تأتينى مير ] « أه ملخصاً » = 


YY 


أخرحه الطبري ف تفيره والترمذى في السنن عند تفسبره الابة» 
وقال : هدا حدیث عرس لا نعل ET‏ غير عمد بن سامة ا لجراني 
ورواه بن اسحاف مرسلا ورواه ان النذر وأو الشيخ الاصماني في 
تفسیرے) . ورواه الجا ک ف مستدر که وقال : وهذا حداث صرح ع 
شر ط مسل وم خر ا(0 , 


وليس تحاف على عاقل أن الرء الذي بحب آن يطاع ويحرص على 
کت احترام الملا وثقهم » ليضةي على نفسه هالة من الوقار والعبقرية 
توحي بأن آزاءه صائة لا تخطىء ووصاياه سديدة لا تيب . لذا فااتف 
رجلا عاديا - حاز بعض ما لحمد في نفس قومه - ليجتنب محذر بالغ 
عتاب نفسه أو لوما علنا جارا ؛ عافة إن تنحط مکانته وبفقد تأثره 
في القوم . وعلاحظة هذه الحقبقة ؛ الي لا تتخلف محال ؛ حك العقل 
السلم بآن عدا ميا كات بتلقى ال-رآن من علو من قوي مهيمن 


عم حکم . 


ڪڪ و » الا بطح ( أ بطح مكة أو بطحاء مک : مسل وادسا هة اوك شعر حسان فسا E‏ 
ف دیوانه ‏ قوله 


وما سارق الدرعین إن کنت ذا کراً ٫ذي‏ کرم من الرجال أوادعه 
ققد از لته بذت عل اوك ناز عا حلد اا وتنازعه 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي الفرآن لاطري < ٩‏ ص ۱۷۷ ۱۸۳ . 


و تفسیر ا ر ۱ ص ۰ - ٠۵۱‏ وروح المعالي < ٩‏ ص ۱۲١‏ ۱۲۷. 


o | 


VE 


الردول برا می ی الايب ارو إالوعى 


حلية غير عابىء بأحد أن تسول له نفسه اساءة الظرى أو الاستخفاف 
کم الني الكرحم اا . قد زژ طت حو رات صیجه عرس الر ابيع دب 
معو ذ الانصاريه به باأضرب بالدف وحعان PEE‏ 5 آاءهن من شہداء ددر حی 

قالت جارية منهن : وفنا ني مل ما ي غد . فقا لا ا : ( لا تقول 
ھا وقول ما کت فر لن 0 . 

وتتزل الام ا مشمرا علاء وعظمة الذات الالمة الآمرة 
غشاوة تخل ن ان في شخصه ودرة أو ص رااننه 4 . قال Ml‏ 
( قل لا آملاف” فی قا ولا ا الا ما شاء ألله . ولو کا عل 
الفب“ لاستكثرت” من الير وما مسى السوة . إن" أنا إلا نذر” وإشير” 
قوم يۋمنون ) . ° 

ھہنا درد اشحصبة د الا انه ودد لېمته ابوه ہو 
متلق ٴ ۆز التبليع وبالصر عل ما تابه ي سسل دعو نه 6 ر بطلع عل 
شيء من الغيب إلا أن مامه اله حل شأنه »> ولا ملك لنفسه جاب 
النفع ولا النجاة من الضر الا أن يشاء اله رب المالين . وما ذاك الإ 
لأنه بسر عادي اختاره الله لرسالته » نما عليه الا اتاع الوسي الاهي 
والتقيد به بدقة تامة . ( قل لا أقول” ل عندي حزان اله ولا أ 


0 رواه البخاري : )( سورة الاعأاف : ٠۸۸‏ . 


Yo 


الفبب ولا أقول” 0 إني ملل إن أبم” الا ما بوحى الي . قل" هل" 
يستوي الا می وابصير” ؟ أفلا تتفكرون !؟) (0 


ونقرر اول ا انه لمر وأنه ت ف ل ae‏ له باشريع 
ول وح اله زشاأنه ا واه الو فی وفقا » ولا 
عوةل في ذلك على عا غيي . فقد روى الشيخان رضي الله عا عن أم 
سه4 د اللي ما ان رسول اه ا حصومه ماب حجر نه 
فخرج الهم فقال : ( انما انا بسر وانه بأتيي الليصم فلعل ie‏ أن يکون 
أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلاف . من قضبت” له بحق 
مسل فانعا هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ) . © 


وي روابة أبي داود عن طريقق الثوري : ( فأقضي له على ن#و 
غا امع E‏ 

ورواه ٠‏ الامام امد قر د ا من لفظا من طریی اتا ی ر نك وف 
أوله : (جاء رجلان من الانصار محتص)ن الى رسول اله م في مواریٹث 
سي ) وي درست ەزد ھ| نة ) وراد ف آخره e ٠‏ الرحلاان 
وقال کل مم) : ى لاني » فقال رسول اله اا J‏ اما إذ ولا 
فاذها فاقتس| ¢ | 1- و امستي) 6 د 8 م صاحه) . 


ورواه او داود من طریی اسا س زك وزأد ره ( ا إا 
أقضي نكا برأيي فا لم ينزل على“ فيه ) © 


(5) سور الانعاء : ٠‏ . 

(۲) هذا لفظ البخاري في صحيحه : كتاب الاحكام _ باب من تفى له محق أخبه فلا 
اذه . وهو عنده بلفظ آخر قريب في تفس الكتاب وانظر صحيح ملم كتاب الاقضية بإب 
الحكم بالظاعس واللحن بالحجة. 

(۳) فتح الباري < ۱۳ ص ۱۳۹ وما مدها . وتفسیر ابن کثیر < ۱ ص ٥٥۰‏ 


۲۷٦ 


سحبة الرسول دلبل على نىوته : 


1 يكن الرسول _ قل البعثة ولا بمدها ‏ بتكاف أو بتصنع أن 
بهر الناس برفیع مقامه حرصا على احترامہم ؛ انا کان رسلل نفسه على 
خا ا ولا لقدحيم وهام . وقد أمره 
الله بتذ کیرھ ہدا ‏ فو معاو م هم من قىل ليق به تعالي دللا ee‏ 
الى الحى ء وشاهداً مالا يدفعم الى التةكير و ا والاعتبار » فيازممم 
بالتسلے لحمد مشي بصدقه في ذوته . قال تمالی ( قل ما ك عليه من 
أجر وما أنا من المتكلفين إن" هو إلا ذكر” للمالمين واتعامن" نبأه بعد حين)(١‏ . 

فقد أمر اللہ مدا مي بأن بورد على الجاحدن دليل صدقه 
وتزاهته فيقول مم : اتي لا Gi‏ على الدعوة الى الله وتبليغ القرآن 
مكافآة دنيوة ماصة قليلة كانت أم جليلة . فلست من أصحاب الاغراض 
الشخصية والطامع النفعية . كا أني لا أطلب مكافأة معتوبة من اجلال أو 
تعظم _ فاست من الذن يتصنعون ويتحلون ما لسوا أهله . وما عرفتموفي 
قط متصنعاً ما ليس في أو مدعا ما ليس عندي . فيل يعقل إن أنتحل 
النبوة وأتقول القرآن وأنسب الى الله ما ليس لي به عل ..؟ 

اغا کان ”حل م“ رسول اله تة أن يتحقى بالبودة وير 
واقعه عبداً خالص الطاءة والسودة له . فاذا انحاز الناس الي تعظمه 
فنسموا الله ما لس عققاً فيه م مانا عا أ حقيقته البشرة 
فقد أحاط بمض الؤمنين عدا وذريته الة من العظمة الالمية فنسوا له 

التأثير في الكواكب › كان ذلك يوم توفي اراھے عله السلام 


(¥) آخر سور ::۸ ۸۸ > 
(۲) انظر روح المعاني : < ۲۴۳ ص ۲۰۸ ۲١۹‏ . 
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فانکسفت | 4 ت اض" ا e‏ وفاته . اا ور صه ادر 
منەعصن ےھ a‏ التعظم الاهي دعر حساب 4 لكنه ll‏ 


al‏ دقو ل 0 لحد غا تا A‏ ا الاهمام ول نتر 


۱ لاثم الدالة على 
عظم قدر ده 3 کک د 4( صله دو فا ولده اراھ : 


ا 2 : U‏ رڪي اة قال فت الشعسن عل عد 


رسول ان و ا ا راھے › فقال ااناس : سفت الشمس لوت 


رده 


: ت الح و القمر ل بنكسفان 


رأیم واو ا وادعوا أيه . 


Secs‏ كنا عند الني مي فانكسفت الشمس” 
E‏ ردا۶ه حى دخل اإسجد » فدخلنا فصلى 
ا ۰ فقال r‏ إن الشخسن والقمر لا 
نکسقان ل تم وها فصلوا وادعرا حتی کشف ما ك 


ر دی الله ع أن اني ET‏ قال : إت 


نرت احداولا لات > ولکها ايان من 


في صحيح البخاري : في أبواب الكسوف وانظر 
الكسوف »> فقد روى مسلم مناسبة خطبة الني : ات 


ابراهم . عن جابر وعن أي سعود . وتشير إلى ذلك 
۴ آ انظ فت الاری حب ۳آ 
E‏ [ ی باري ۴ ص ۹ ] 


YA 


| الدالة على 
صرف ده 


مدل ظا م 


فأفاد المحديث أن الشمس والقمر علام: 


عظم قدرة الله تمالىی ووحدانښته . فو وحده 
حسب حکته ومششته فالکون کله ي قطته و 


ولا عحدث فہه حادث إا باذنه . ومن حلة د ودوراي 
الطيعي وما نحم عم) من امل وهار عل الارن )ا النادر 
الذي لا وستطيع له الماد رداً ولا تبديلاً . ق اته الاسل* 
والار والشمس والقمر” . لا تسحدوا لا حدوا لله 
TE‏ ۰ 7 َ 5 
الذي خلقبن إن كلتم إباء تميدون ) ( . 

ای حم ورول ا أن يدعي عل الہ ۾ وولده 
التأر عل الكواكي وھور ت E‏ يقن من کہ س ا 
موقن » رى قضة الميمنة الالهية آخذة يلاد ما افلا 
ولا Ka‏ إل باداء الرسالة دمب دف وأمانة ت مض 
الأقاو يل لاْخذنا منه بالىمان . لقطعنا منه الو ا خد 
عده حاحزن ( (Y)‏ 

ولو قال شيد شا من عنده فنسبه الہ ذلك 
ةا كر اد ا عندید أ إهلاکه . 
f AN e‏ ص ۲۰۷ 
و۰٠۲‏ لمي إن أي بكر K1‏ ي طبع مكتبة الفدسي  f‏ 

وی وا J‏ ر ردا ) آي ستکل اسه | 6 و يستفاد 


` 8 , FEO . ۳۷ : سورة فصلت‎ )١( 


۷۹ 


وهدا عند 3 خد اله وعدم الاقتدار عى الافلات منه ٠»‏ 
فان مين | 3 قوة وفاعلية . اكن؟ اله قد عص الرسول 
ت وکل 8 والتحر ف ہو واش امان افد اه 
EEN‏ ت القاطمة م ٩‏ . 

9 م ٤‏ کشف ةه الكسوف والسوف 
إلا موق مر هف الک مانة ... موقف نوي حليل .. 
يفيض ائات لدوة عمد ميس ولقة بها . ويستحيش 


ble} lè‏ و کی ن المصبية ولا يما بالأحقاد 
الطائفية | 
النظر في 
اهتبال ال 


الشاع” اانصراني الاس قنصل يعر فه إنام 
ھا أن شرا ٿي علص صادفی ورع رفع عن 
ة صرح أمجاد شخصية » فيعلن إعانه به في 


ورسالته ۰ نشد إلباس قنصل © : 


E‏ بشدائد الآلام والأحزان 


5 ل روحه وشبابه ما زال ي الریعان 

اة لاسما وعل حفونك مدمع اكان 
٤‏ متنيء أغنته عن عمل وعن رهال 
إن رسالة” احق کان الح ف بطلان 


)1 
)۱( 
شعره خفم 
-ومګر حم > ول 


٫وأدنا‏ وأدا 


(Ê 


٤ < |‏ ص ٤۱۷‏ وروح العای < ۲۹ ص ٤ه‏ 

من أدباء الجر الجنوبي وشاعر واسم الافاق ؛ خاض في 
وقأاض بعاطفة وطنية ملتبة . 
٤‏ م ( اریخ الشعر العربي الحدیث ص ٣٠۹_۳۳۸‏ 


وهو کاتب ولاقد وخطب 


YA* 


کیا ارہ ماص اسو 


اسن ٤‏ 
نه بأاطافه. 


کار ال رسوله دا ل ناا 
خفظه في مک من كيد الكائدن ور الاد 
فال دون صتادرد فراش ان ببطشو ا CC‏ 
لقد هيأ اله بقدرته وحكته العالية أسباباً عءظ 


- حايته في مك وأثناء الهجرة : 


المقضين 


لقد صان ال عدا في اتداء الدعوة ارا 

مطاعاً فى قريش . فأنبت الله في قاءه عة E‏ 
الرغم من إقامته على دن قومه . وقد أقام م الفرت 
برك دن الأباء والاحداد . وكان مما فم عندم .. 
طالن نال 


ولو کان أسل لا حتراً عله کبارھ وأشداؤم : 


تز الله 


المسركون من اني : ي أذى اا 


قريش جيعما » ليضربوه ضربة رحل واحد 
وود ها اه له الانصار ايه وه عل الاسلام 
فاذا وصلا معو ه ودافعوا عنه .> فا بلع 


قريش سفك الدم واستتسال الشأفة أذن و o‏ 
فأفلت من قضة القوم وم على أتم حذر وأ استمداد . 
فلجأً إلى غار في جبل ثور بصحة المدينا له عنه ٤‏ 
فحن القوم وطار صوامم » وامتطوا صہوات 3 في المحث. 
عنها في كل واد ورابية وغار »> حت بلغوا غاراي على فوهته» 


۲۸۱ 


ولو ألقى أحدم نظرة أسفل دمه اث اه رسول الله و صاحه الصدرى 
J‏ 


كن عثابة اله بوجاتة حفتيا وتححت عي الا بار 


( عن ا عن آي یکر رصي الله عه قال قات للني م وان 
في الغار : لو أنه حدم نظر تحت قدميه لأبصرنا . فقال : ما ظنك 
ا پا یکر باثنین ايله ثا ) ٩‏ . 

وقد خلد اله ذکری هده العنانه الحاصة لنسه شيد ا فث 
قال نمالل ّ EE‏ نصروه فقد نصره اله" خر حه الان اني 
انين إذة ها في الفار إذ يقول” لصاحه لا تحزن إن ال معنا . فأزّل 
الله سکنته عله وأیده و روها وحعل کل“ الذن کفروا السفلى 
وکل الله هي المليا والله عرز حکم ) 9 

وف الطريق إلى ترب حيث تكن خاطر مريعة »> لق الرسول اة 
إفمة ظاهرة . وي ما تکون ٤‏ احلاص مں فتك الفارس المشر ك 
الشدرد المراس سر OE‏ ی مالاك 5 e‏ لدی ي و نستحلص م 
دده ما ی : 


( قال سراقة : جاءنا رسول” كفار قريش ععلون في رسول ال 
مو وآبي بكر دة كل واحد منها من قتله أو أسره (© . في أن 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم ٠‏ انظر صحيح البخاري . باب مناقب المياجرين وفضلهم 
وباب هجرة الي صلى الله عليه م وأصحابه إل المدينة . 
(۲) سورة التوبة : 
(۳) يعني أن من جيء بأحدها حا أو ميتاً منحه قريش مائة من الابل جائزة له . 
e 1‏ 


YAY 


جالس ي ماس من مالس قوعي بي مدڂ اقل رجل“ ٣نم‏ حى قم 
عستا وحن حلوس . فقال ؛ با سراقة إفي قد وات i‏ او اا احل 
أراها مدا وأصحابه . قال سراقة : فعرفت آم ۾ » فقات له : ام 
سوا er‏ ¢ ولكنك راف فلاا وفلاا انطلقو | ا توول خض اة ھم 
ثم لبثت ي الجلس ساعة ثم قت فدخلت فامرت جاريتي أن تخرح بفرسي 
وهي من وراء أ که حسما علي é6‏ اڭ رجي فحر حت من ظہر 
ايت . . حتى أتبت” فرسي فرفعما قرب بي () حت دنوت منم › فعثرت 
ي فرسي نغررت عا » فقمت فركت فرسي . . حى إذا “معت قراءة 
رسول اه r‏ وهو لا لتقت وأو بكر یکر الالتفات ساخت ددا 
فرسي في الأرض حتى بلنتا الركبتين . فحررت عا .. فنادیمم بالامان . 
فوقفوا فر كيت فرسي حتى جتم ووقع في نضسي حين لقيت مالقيت من 
ا لجس عم ائه نظن اع رول او ما »> فقلت له : إن قومك 
قد جعلوا فيك الدبة وأخبرمم أخار ما ريد الناس م . وعرضت عام 
اازاد والمتاع فل رزآني ٩7‏ ولم يسألاني إلا أن قال : أخف عنا. 
ف لے أن ات ل کا من 6 فام اص ن رة وت ف ر قەه 
من ادم 2 مغی رسول الله ما . 
م( حاته من الشداند الميلكة في الغزوات : 

رقي" دا م تاز مع المؤمنين مسافات شاسعة يلةو" 
عدوم ) عن حار ری اه عنه قال ٠‏ کنا إذا اتسنا ف سفر عل شحرة 


E O SANE 
رواه البخاري في صحيحه : باب هجرة اللي صلى اله علبه وسل وأصحابه إلى‎ )۴( 
. الدينة . وللحديث عنده روايات أخر منها عن البراء بن عازب وانس بن مالك رضي اله عنما‎ 


TAY 


ظلبلة ر كناها ارسول الله م . فلا كنا بدات الرقاع » زل ني اله" 
2 سشحر ق و غ سىقه” ہا اء ر حل" من ا کین فاخ الجهت 
فا حرطه وقال نی ما : أتخافی ۽ قال ٠‏ لا قال ۰ من عنعك می ؟ 


قال ۰ ای عنعني منك ضع اليف » فوضعه ( 0 


فالر حل غو رٹ ن الارت 9 تهر د رسول الله ما وهو اعٍ ل 
من السلاح وأصحاه ف عله عنه . وهو ل ما ٤‏ فتاه من حسن الوقع 
في أنفس قومه المشركين > فامساك على الرغم من ذلاف . فقد شاد 
عظم ماته وعرف انه حیل نه وسه . فتحقق له صدقه > وعل انه لا 
دصل اله فأ لقی السلا واه ن من س4 وھا ع رسول الله م . 


ووقع ف روانه ان اسحاف أنه اسل بعد . وي روا الواقدي ا أسل 


ا 


ورجع ى قومه » فاهتدی به خاقی 0 2 


ولاحدث روا أخری حاء فہا ) فقا رسمول ایر م : الله 
من الناس ) © . 
وعن عائشة رضي الله عا قالت : ( كان التي مشي حرس 


و ( والله يعصمك من الناس ) . قالت : فأخرح الني 


(۱( اخترط السيف : استله . ملعك منى : ميك وحفظك منى . وهذا المحديث 
قد رواه البخاري ومسام وابن حبان . وقد روى البخاري ان الرجل هو غورث بن المحارث . 
انظر : کتاب الغازي من صحيح البخاري باب غزوة ذات الرقاع . 

. ٠٠۲ فتح الاري < ۷ ص‎ )١( 

¥۹ أنظر تفسیر أبن كثير < ۲ ص‎ ٠ رواه ان مردويه وان حبان ي صححه‎ (e) 


TA 


Ce ge 
, )( ( عن وحل‎ 

حصلت تلك الادثة في وة ذات الرقاع سنة آرم من الهحرة . 
وأصح الاقوال ي سيب تسميتها ما رواه البخاري من طريق آي موسی 
ا قال : خرجنا مع الني م في غزاة وحن ستة نفر 
ننا بعير نعتقه . فنقت أقدامنا ونقىت قدماي وسنقطت أظفاري فكنا ناف 
على أرجانا المرق فسميت غروة ذات الرقاع لا كنا نعصب من ال مرق على 
أرجلنا "> . وهي الغزوة التي شرع الله فا امباده صلاة المحوف © 
ويعث هذا فيك بقيتا راسا ان الرسول ل كات عاطا عة المية 
خاصة . وهذا ما يفيده نص الآلة النازلة في تلك الناسبة ( يا أا الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن" ۾ تفعل“ فما بلغت رسالته وال 
يعصمك من الناس . إن الله لا هدي القوم الكافرين ) © . 

هذه كفالة لا ملكا شر وحابة خاصة بعحز عن تحصلما أصحاب 
الشوكة والغلمة والسلطان . ذلك أا حابة إمية مضمونة التحقق ( والله 
يعصمك من الاس ) . ولا تنس أن كرا من رؤساء ووزراء الدول 


(۱) رواه ابن أي حاتم والترهذي وقال : هذا حدیث غریب . وهکذا رواه ابن جرر 
والجا € في مستدر که من طریق مسل ن ابراھے . م قال الحا : صحيح الاسناد وم رجاه 
انظر ابن کشر < ۲ ص ۷۸ . 


(۲) انظر الروض الانف للسبيلي + ۲ ص ٠۸١ ١۸١‏ وسيرة أبن هشام <+ ۲ 
ص ۲۱٤‏ ہ ٥ا‏ . 


(۳) انظر فتح الباري < ۷ ص ۲۹۰١‏ واقراً الاية ٠١١۲‏ النساء . 


. ٦۷ : سورة الائدة‎ )٤( 


TA® 


الکبری والصغری من احتموا بالشوكة والسلاح » وأنقن خطط تنقلام 
رحال الأمن والمىاحث والخارات » واتخذوا كل أسباب اليطة والحذر > 
وضروا حومم أطواقاً وحصونا من أمنع أشكال الماة الممكنة » طف 
أرواحم د الاغتيال عى حبين تنه ويقظة من ام کله »> ومن حث 
#حتسوا وأخذوا بالحيطة والحذر والتأهب !! () . 


من رۇ أن بذعم انفسه مشل تلاك ال جاه الي لا تتخلف .. !؟؟ 


ما 


ولا شت" عن بالك ما حظي A‏ الرسول Rr‏ من ماه ایل 

ق ا وح O‏ وغبرها من ملاك 4 عل الرغم عا آڇاظ" 4 من شداند 
قد دام رحال هوازن و حبش السهين ف غلس الصبح عند 
وادي حنين » وفزع المسامون وارتدوا على أعقام مدرن ؛ على الرغم من 
تفوقېم کو ر وعتاداً . وتات ر سول الله م ف ى قلة قاملة 
دول الا من أضخاه وحعل رسول الله وض بعلت ګو المدو وقد 
مسك الاس بركاما خشية أن تسرع . ولا. بدأ المسهون بعودون تلبية 
زاء العاس وحدوا رسول انه دقو ل : ( إل عاد الله إل انا رسو لاله ) 
وکن بصول" وګول ويقارع الفرسال وهو ادي دم ) آنا ال لا کلت 
1 ان عم الاطلب ) وقد خإر أله سات رسو وسحاته ٤‏ کتاره 
العزز ۳ 

. شواهد هذا كثيرة في المحاضر والغابر‎ )١( 

(۲) انظر سورة التوبة : ۲١ ۲١‏ »وتضسير ابن كير <+ ۲ ص ٠٣٤١‏ 
وراجم سيرة ابن هشام . وانظر ما كتبناه عن شجاعته في الفصل الثالك من الباب 
الاول ص ١۲۸ ۱۲٤‏ 


۲A٦ 


فأنت ترى أت الأدلة تترى متظاهرة لمداية من لم تخالط بشاشة 
الاعان قلوبهم بعد »> ومتعاضدة لتمكين المؤمنين وزيادتهم إعاناً على إعانمم 
باظار ماية الله ارسوله من الشدائد المملكة في الغزوات وحفظه من 
أسنة غادر المؤامات . 
م حايته من مؤامرات الغدر : 

ومن الأدلة القوبة على اة الله رسوله خاصة » ماثبت في الببخاري 
وغيره » أن امرأة قدّمت له بر شا مسمومة » فتناول ما لقمة 
مضغم) فل يسغبا » ونهى أصحابه عا وأعامم أنها مسمومة . لكن 
شر بن البراء كان قد مضغ لقمة فأساغما فأودت عياته (> . 

هذه ال اة الالمية الدامة الظاهرة مى أبلغ علامة على أث اله 
رعاه واه لمكانته العظمة عنده » ولؤدي المة الحليلة الى أوكاما الله 
اليه ما يشت صدقه ي نوته . لقدعصم الله رسوله من المدوان والقتل 
فأمتع به الأمة » ونسأً في عمره حتى بلغ الرسالةة وآدى الامانة وجاهد 
ي الله حق جاده . ففد جز اله له وعده الذي وعد ( واله يعصمك 
من الناس ) فآقام انوي الصا دلبلا آلخر على نبوته بتحقق إخباره 
عن تمان سلامته . ومن أصدق” من الله حداً .. !! 


)١(‏ فتح الباري + ۷ ص ٠١۸‏ . وانظر في صحيح البخاري : أواخركتابه 
ا جزية وكتاب الغازي _ باب الشاة التي سمت لني صلى اله عليه وسل . 


المَصلالثالٹ 
ی لا )لاسن اسل 


e:‏ أصول رسالته م کرسالات سابقه ن 


.© وة ېل ا مصدقة لاء السايقن ۰ 


۲A۹ 


افك أ عدا 7 على السنن الالمية الى بعث علا أسلافه من 
INS NEN a TE a yJ‏ 
تقصيل ذلك . وأزل عله رسالة هى في أصوما كرسالات سابقيه من الرسل 
علهم الصلاة والسلام . وأيده بالمحزات وبعثه مصدةا م داعبا للاعان 
میم ٠‏ وکل من ھاتىك الاو اف یھ الدلمل اأعقلى لازم عل وة 

ZT 

1 دعوة الرسول ما فذة في حنسما فريدة ي وعہا وهل 
حتواها . ه ي دعوة الاعاں الله وحده وعبادنه وطاعتټه ونمد تأ له عہره 
أو عبادة سواه . وع هده الدعوة تتا الرقضل فل ساغول رسال 
اه الى أو حى ام »> ويستدلون علا المعحزات الاهرات > الي حمام 
اا م E‏ . وإغا كان شد و : المرت 
١‏ ر حه ةا ys‏ . ومن آقرب 1 ف العرب وعوا من e‏ 
الود نعثه موی ى فرعول وملانه وإ قومه بي إسرائيل قال تعالی ۰ 
( إا ارسلنا الیک رسوا شاهداً علي O TS‏ 
فعصی فرعو الرسول فا خذناه أخذاً ولا ( )0 . 


قلست" مث عمد 3 حادة“ ریا أو شاأذة . فقي آمن قل 


۴ المرب و الأ إلا آن bi‏ أن هدا الرسول گن قلہم 


"V/ ¢ . ١١ س‎ ٠١ : سورة الزمل‎ )١( 


۳۹۰ 


من أقوام الاعان . قل تعالى : ( قل ما كنت بداعاً من الرسل وما 
أدري ما يفل بي ولا ب إن" اتم إلا ما يوحى إل وما آنا إلا 
ندر مان ۰ قل" اریم | کن من ع الله و فرتم 4 وشېد اكد 
من بي إسرائيل عى مثله فاآمن واستکیر ع إن ايه لا هدي القوم 
الطالمين ) ١(‏ . 

والابداع : أزشاءِ صنعة بلا احتذاء واقتداء > وبطلقى اابديع عل 
الدع ععنى الفاعل والفعول . وكذلك ابد ع قال ف مما . مەی 
قو له ) ما کت دعا من الرسل ( لت د غا قل افر ل > نق 
تفر ده تل رسالة أله فو شت تتام الرشل قله » والاظہر أن المراأد : 
لست مبدعأً فا أقوله _ آي على الفاعلية - عى لم آت ىء ابتدعتله” 
من عندي افم ف : واغا حئت' ا حاءوا به من الدعوة إلى لو حند 
حس الرسل معروف »> ووي تقدم له نظارأء وأمثال فو معتاد ٤‏ 
الآدمبين وان کان تلبلا فہم . وقد جاء مد جنس ماجاءوا به » واستدل 
بالتسلم له بالىوة من عاره ة وإذا م 0 للعرب ساب عبد٢‏ بالنوة من 
رمن إعاعءل عه السلام ¢ مام أو لاء سو إسر اسل وم الواقةون عل 
شون هداب ايله سال واا الوسي ¢ وي سېد er‏ شاه عظے الغأن 
بالصدف على مشل القرآن الكرع . والمراد* بالل تلك المعاني المنطوبة في 
التوراة من التوحبد والوعد والوعيد » وأن الله بث برا وأزل كتا 
وما إلى ذلك . وهي - في الحقيقة - عين ما في القرآن » لكن” ”أطلقت 


() سور اغا ١ ٠‏ ا 


۲۹۱ 


الثلة” علہا باعتبار تادیتما بعبارات اخری لا اأعحاز فہا › کا عرب 
عنه قوله تعالی : ( وإنه ا َ 


واحداً ا کقول من قال ۰ انه Ac‏ الل س سلام ) فأزه اشن شيء 


۶ 


بر الأولين ٠)‏ ولس القصود” بالشاهد 


لان الاه مكية وعد الله بن سلام من أحبار الهود أسل بالدينة المنورة_ 
لکن المقصود خان ااه الدي کب دص ده 4 سواء أ کن واحدا 
اويرن حره دل قطماً عل ص دده ام کن عددا ع صل حبرم الم 
1 


يقني ( 
وزبدة” القول : إن بي إسرائمل قد آمنوا جيعاً بنموة موسى 
وعا ازل الله عله فان ف عام شادة 3 صحة حنس الدعوة 
الي بعث ہا مد ميو » وبالتالي على صحة دعواه خاصة ۽ فاا حد 
أفراد الجس الذي شدوا بصدقه › ما 
. 8 اا . a‏ ن 
سود مر ما مر دہ لمر اء السابقس 
إن جيع رسالات الله ا ا وأحدة ف ألعة )د والواءظ 
والأخلاق . فاست _ حمد الله - واحداً فما شا من التناقض أو التناف» 
ي قاطىه تدعو إلى الاعاں الله وحده والا ان ملانکته ورسله وکتمه 
واليوم الآخر » وتحض على فمل البر وتهى عن ار » وترغب في 
عامد الأخلاق وتنفر عن المذموم مها » وتام بالاستسلام لأ ال 
وشرعه ف جميع ال ركات واالسکنات ) ان الدن عند اله الاسلام 2 
فالدن هذا الى واحد » ل يتبدل ول بتغیر من عد آم إلى بعثة حمر م . 
)۷( سورة الشعراء : ٠١۹١‏ . 


) ( ت اأقر,ن اس ۳۸ ۳۹ وروح المانی ج ٦‏ ص ۸ ۱ا۱ 
وانوات ص ١٠۹٩۹ ۱٩‏ . (۳) سورة آل عمران : ۱۹ ٠.‏ 


AY 


اقرا اد ف اجوق كل اف الاس خا > اء مدا 
الانبياء قله ولا بزل علہم من كتب اله تعالى  .‏ تضمن إضافة إلى 
ذلك من التفاصيل التسريمية وحزئيات الاحکام والسمة ف المواءظ ما 
يتاسب” زمن بثة عمد ميلا وكون رسالته خاقة رسالات الله تسالى 
وأنها عامة للناس جمعاً في كل زمان ومكان . واشتال القرآن على ذلك 
دلبل يازم أهل الكتاب بالايات به والتسلى بننوة صاحبه عليه الصلاة 
والسلام . فان التوراة قد بسرنهم اتم الرسل النى باتهم من الله شرع 
( يمرم بالمعروف ويام عن المنكر ويُحل نمم الطببات ويلحرم علبم 
الخحبائث ويضع” عنهم إصرم والأغلال الي كانت علم ) ٠(‏ . والقول بآن 
النوراة قد سردت أوصاف القرآن الكر على هذا النحو الميز لا يتأ 
من رآي جحد مي ؛ إا هو بوحي من اله العزيز العلم الي آزل 
التوراة من قبل . وتلك إأوصاف ميزة للكتاب الكرم إضافة إلى اتصافه 
بالمدابة للحق في أصول الدن . 


ووجله تعالى إلى الود خطاباً يازممم بلاعان برسالة عمد ملا 
وبالتصديق بالقرآن العظم » فقال : ( با بي إسرائيل اذكروا نعمتي الي 
انت ıl‏ وأو فوا قق و ف بعد ٠‏ وإباي فارهون . وآمنوا عا 
أزلت” مصد“ةا لا e.‏ ولا تکونوا أول کافر به ولا تشتروا بااني ما 
قلہلاً وإياي فاتقون ( 9 


(۱( سورة الاعراف \o¥‏ > وتشر الكت الهاو به «معثه مد صلی الله 
عله وسل في الفصل الآتي . 

(۲) سورة البقرة : 4١-٤١‏ .وانظر تفسبرها في الكشاف لاز خمري -وأنوار 
التتزيل للبيضاوي . 


4۳ 


فذكتّر سہحانه وتمالى الود بكافة نعمه التي أسبغ علم العامة 
ما والحاصة » ليحملمم على طاعته وشكره والاعان برسالة رسوله عمد 
ما والعمل بشريعته ؛ وفاء للعد الذي أخذه الله عام . وقد وعدم 
الله على ذلك حن الثواب ثم خوفيم ذاته الملية »› أن أرهبون في 
جع ما تأتون وتذرون . يعني فاحفظوا هذا المد » وارهبون أيضاً في 
نقضه » فآمنوا بالقرآن المظم الذي آزلته مصدقا لاتوراة التي بين يديك . 
فأتم تكررون مراجمتا والوقوف على ما في تضاعيفما > مما أفادك علا 
فقا بتصديق القرآن لما . ويتمثل هذا التصديق في أن افه تعالى أله 
حسما نعته فا من قل ؛ ومطابقاً ها في أصل الدن وقواعد التوحيد 
وأخار الامم والمواءظ وال ك أسلفنا - فصدق نىوءة النوراة إغا 
بتحقق في القرآن . وهذا دليل أنه تنزيل الحكے الجند. 


ومن لطائف التعير أن الله حمل القرآن مصهقاً لاتوراة ولاس 
مصدةا ها . وعندي ان في هذا إشعارا بيغا بأنه كتاب اله حا › وأنه 
اشتمل على الاخار عا . فى بحاحة لتصديقه إإها »وهو بالتالي مستغن 
عن تصديق الفير له » فدليل i‏ ذاني* قاثم فيه » وهذا تذکیر باعجازه . 


وکان الہود يستفتحون على الاوس والیزرج برسول اله پلا 
قيل مبعثه . يعي e‏ بطانون من اله تعالى أن ينصر م به على ا)شركن. 
فما بعث الهم _ على ما فوا من أصاففه عندم - وخاطمم بالكتاب 
ادق لتورامم اقترفو ا أشنع الجرام فكفروا به عن عل رصدقه . 
قال تفال : ) ولا جاءم کان من عند الله U LEY‏ م وکانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فا جاءم ما فوا كفروا به 


۹٤ 


فلعنة” ايله على الكافرين ) ١(‏ . 


وما دام القرآن مواقا للتوراة ونبيه موصوفاً فما فقد وجب 
علہم الایان به وبکتابه . فان کفروا بعد هذا بالقرآن فقد کفروا 
بالحتى الصراح الذي جاءت التوراة به وم بالتالي كفرة بالنوراة نفا . 
ولاس ذلك بعحيب من أخلاف تتل أسلافم أنبياء الله تمالى ضاربين 
بالتوراة بل محجميع شرائع الله عرض الحائط . قال تعالى : ( وإذا قيل هم 
منوا ما زل اي قالوا ومن ما زل علينا ويكفرون ا وراءه » وهو 
ا حى مصدقا لا ممم »> قل" فلم تقتلون آنياء الله من قل إن“ كنم 
مؤمنين ولقد' جاءَک موسى اسنات مم الخدم المحل من بعده وأتم 
ظالورن ) ۳ . 
فالقرآك” الموافق لتوراة مصدق نما . وعجدة الذي جاء على الوصف 
مشر به ) ودعا ذا القرآن هو رسول الله امصدق للتوراة أيضاً . 
خحود نوته كةر بالتوراة نفسا ومروف عن دانة موسى وعسى . 
فتصديق الرسول للتوراة والانعسل » وانطاق أوصافه على ما فيا من 
بشارات » هو دلبل مفحم بازم هل الكتابين بالایان به احتراز؟ من 
ازلاقم إلى الكفر بدانتهم ومن نبذ التوراة نفسها . قال تعالى ٠:‏ 
( ولا جاءم رسول“ من عند اله مصدف لا ممم > ند فريق” من الدن. 
”وتوا الكتاب كتاب الله وراءَ ظہورم كام لا يەامون ) ° . 


)١(‏ سورة القرة : ۸۹٩‏ »> وانظر سورة الاحقاف : ١١‏ »> وسورة الائدة: 


۵ و يونس : ٩٤‏ وهود : ۱۷ . a E e‏ 
(۴) سنتحدث عن البقارة به في الفصل التالي . ا 


Feo” Y۹ ۾‎ Ag عن‎ ١ > وؤاتظر روخ العاني‎ ٠: سورة القرة‎ (٤( 


4٥ 


وفهم بعضمم أنه قوله تعالى : ([ مصدة لا ae‏ ) و ( مصدقاً !ا 
ممم ) شامل” لكل من التوراة والانحيل . إذ الال عا كلف به 
نو إسر ال٤‏ وعلة. فان افر آل مسد ف كل أن اات ار عارك 
ظاهرة العموم شصديق القرآن كت الله جما . قال تعاالى : ) شش 
کان عدوا لبريل فانه نله على قلبك ادت الله مصحقاً لما بين يديه 
وهدی وبشىرى لهۇمنىن ) (‹¶ . 


وقال : ( وأنزلنا اليك الكتاب بالمحى مصدقاً لا بين يديه من 


وقال : ( وما کان هذا القرآن” أن يفترى من دون الله ولك 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ا ریب فيه من رب 
المالين ) © . 


وقال : ( والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الح مصدقاً لا 
بین يديه إن اله بمباده لیر بصير ) ) . 

وقال : ( انه هذا لني الصحف الأ" ول صحف إراهم 
وو 


سورة البقرة : ٩۷‏ . 


سورة الأعلى : ٠۹‏ . 


(١) 
() 
. ۴۷ : سورة يونس‎ )۳( 
(+) 
0 


۹٦ 


محمد اا قد جاءَ الناس بلحت الواضح اأستقر في جميع 
كتب اله النزلة »> ودعا الناس إلى رسالة اله الممدقة لاعوات إخوانه 
الرسلين ؛ لا تيد عن مسارها الرباني قيد أغلة . فكان فذاث من 
عظم الالائل على نبوته وإمية رسالته . قال تعالى : ( بل جاء باحق 


وصد#ق المرسلين ) ٩<‏ . 


. ٠۳۷ : سورة الصافات‎ )١( 


ولا - بشارة الكتب السماوية في القرآن . 
تنبا - بشارة الكتب المعتمدة لدى إهل الكتاب : 
)١(‏ شواھد حق تعین على فپ بشارات الكتاب المقدس . 
(۲) يشار الكتاب المقدس بعثة عمد م . 
الثاً - بشارات كتابنة لا بعتبرها النصارى : 
® أسخة امحل برنابا . 
۾ شخصة كاتب الاجصل . 
ه شارات هذا الاجل . 


۹۹ 


بعث رسول الله مي في ظرف على حالك »> حين بلغت الاذانية 
طور الرشد وهي مرغة بأو حال جاهلية . قد تناهت حاحنا لنقذ عاو 
عا ما علق ا ويدفم)ا قونه فة في درب النور . ل ا ممه عاہه 
اأصلاة والسلام عا إلا للحبلة الذن ران عى عقوم من الوننة صدا 
ا ٤‏ والدن آحاطت* قاو م آفات دة منعت اسرب النور لہا فصارت 
قوم غلفاً لا تقل ما يدعو ھ الرسول إلبه . 

ما الذن عندم ار من عل الكت الاولى » فكانوا بنقظرون 
مثته استناداً إلى تبشير كتمم المقدسة به . ونسوق اليك فا يلي ما وقفنا 
عليه ف التشير سمدنا عمد م 


۶ ت 
ارتو - بتارم الاتى سماو فى القرآن : 


بعد أن حى اله بي إسراثيل من بطش فرعون دا رسوله موسى 
لناجاته ... لکن السامري* ابتدع ف غبية ٠وسى‏ عحلاً من الذهب . 
ففان به بنو إسرائيل وعبدوه إا من دول الله عن وجل !! ولا رجع 
مودي e‏ شەروا بارلاقم إلى هوة الوثنبه وع فوا فداحة زلم إل 
سحي الضلال » فندموا واستنفروا () . واختار موسى من أعلام قومه 
سبعين رجلا »> وانطلق م إلى الطور تنفيذاً لأمر الله » ليقوموا هناك 
تاين معتذرن إلى رم تارك وتعالى من عبادم التجل . فزازل اله 2 
الأرض > ولا رأى موسى تلل الرجفة توسل إلى ربه أن بحفظهم » فانه 
لو شاء إهلاکېم لاهلکېم من قبل بذنوبم السالفات . حكى الله موقفم 


)۱( أنظر سورة الاعرف : ٠٤١١ ١٠٤١‏ وفسيرها في فتح الفدير ._ لاشوكاني 
د a. . e‏ 


ي القرآل الک فقال ٠‏ 


) واختار موسى قومه ممن رحلا ايقاتنا فلا أخذ ثب الرجفة 


قال رب لو شتت أهلكتمم من قبل وإياي . أتاكنا عا فمل اأسفاة 
متا !؟ إل هي الا فك تفل ها سن اة .ودي من ا انت 
ونا فاغفر* لنا وارحتا وآنت خير الفافرسن . واكتب" لا ف ه 
الانيا حسنة وف الآخرة إا هدنا إلبك .. 0 


فلا ع رت موسی عليه السلام موحات” الاضطراں وداخله القای 
الشديد على قومه ؛ أشفقى علہم من عضب الله » وتوحه إاببمه 
بذاك الاعاء راجا م غفراتا ساغاً ورحمة مدراراً وتوفقاً لاخيرات 
واوا ا اة فك ال ماه روء زوا 
موسی » وأجابه باوب عحيب وطریق Tea‏ 

( قال : عذايي ”صي به من شا ور تي وسعت کل شيء ) ٩١‏ 
اطمان ا موئ ١ا‏ فار غذان لس خاصا بقومك ولا متعيتا عل او" 
ملازما هم إغا يصيب به ربك من شاء من المذنين . أما رحتي فاا 
عامة شاملة انسعت لكل مؤمن وكافر ؛ وار“ وفاحر ؛ وإنان وحيوان 
ونمات » وإن قومك قد ندموا على ما فرطوا وتوا » فصاروا جدرن 
ر حي الي وسعت کل ٿيء . طب“ با موسی نف وقرة عبتا > فقد 
استحاب اله لك ولقومك فشماېم رحته » وسمشمل ده الرحة المريضة 
الضافية أناساً بعدهم متدون بنور الله ويتصفون ما رضى الله من صفات 
الطاعة والكإال . 


(١و۲)‏ سورة الاعراف: ٠٠١١ _ ٠٠٠١‏ . و«هدنا إليك»: رحعنا إليكوتبنا من تلك 
امماصي التي جثنا للاعتذار ما . 


۳۰١ 


(فسأ كما للذن بتقون ويوون الزكاة والذن ۾ باياتنا يؤمنون . 
الذن يتبعون الرسول الني الاي الذي بحجدونه مكتوباً عندم في التوراة 
.والاعیل يمرم بالمعروف ويام غ المنكر و حل هم الط مات وحرم 

ele‏ اناك ere‏ إصر ۾ والاغلال ال کات ele‏ فالذن 
آمنوا د وع “روه ودصروه وادعوا اأنور 0 اول مدA‏ أو لك 3 
المغاحون E,‏ ہا ااناس ای زول الله ا هما الذي له ملاف” 
السموات والارض ل إل إا هو کي وعیت" 4 فامنوا بالل ورموله 
آالني المي الذي يؤمن باه وكلاته واتوه لدج هتدون ) ٩7‏ . 


لفت الله اهام بي إسرائيل إلى الذن مو0 روه الا 
وأشاد بصفاتهم استناضاً 8 بي إسرائيل إلى التحلى ها ؛ وتعريغاً هم 
بقوم الرسول ملا . ويرم دعثة هذا الرسول الاي الذي نص" تعالى 
في التوراة والاحيل على جلة هامة من صفاته الميزة » فانه رسله اله 
هادياً إلى اليير ناهاً ءن الشر » بزيل بشرع الله الشدة والجرج عن بي 
إسرائيل فيلحل همم طيبات كانت عرمة في شرعبم كأ كل الشحم . 
وحرم علهم خبائث كانت مباحة مم كالدم .. وحخفف عنم ما مروا به 
من تكاليف شاقة مضنمة ؛ كقطع موضع اللحاسه من ااثوب ورم 
السبت . . . وحضم تارك وتعالى على الاعان بخاتم المرسلين وتمظيمه 
ومناصرته والتمسك الور القرآني النزل عليه ليكونوا من الفلحين ' 
التدين ١‏ 


. ا٠ه۸‎ ٠١١ : سورة الاعرأاف‎ )١( 


TTY 


للف 


وتعدث بض الود عن ظمور رسول اله ما قىل بەشتە “ 
واستنصروا به › وتوعدوا الأوس والزرج مير عاد وارم »> حين يأني. 
الرسول وينم اليه اأمود لعرفتمي بصفته من کہم . وها جاءم ما ع فوا 
من اجى كفر معظممم به حسداً وحقداً . فأزل اله عن وجل فيم : 
(ولا جاءم کات من عند الله مصدی )ا مم وكانوا من قل لستفتحول. 
على الذىن كفروا فلها جاءم ما عرفوا كفروا به فلعنة” الله على الكافرين . 
ما اروا به نفس م أن بکفروا ما آزل ال بنا أن بزل الله من. 
فضله على من" يشاءِ من عباده فاا بفضب على غضب وللكافرن. 


عداں" مبان ( Q0)‏ ۰ 


روی عمد ن إسحاف عن قتادة الانصاري عن أشياخ من الانصار 
م قالوا : کنا قد عاونام 2 قرا دم ا في الحاهلية » وحن أهل شرك 
وم أهل كتاب > وم يقولون : إن نبا سيبعث الآ نتبعه » قد إطل. 
زمانه فنقتلكم فقتل عاد وإرم 6 (a.‏ دعب ابه رم وله من و واتمناه. 
کفروا به . قول الله تعالی : ( فا جام ما عر فوا کفروا به فامنة” الله 
على الكافرن ) . 
المرب كهروا به وجحدوا ما کانوا يقولون فيه . فقال م معاذ ن جيل 


(١)‏ سورة البقرة : ۸۹ ٩۰‏ « يستفتحون » بطدون من اله النصر على 
الم ر كين بالنی الذي سييعثه في حزبرة العرب D.‏ شا ٤‏ حسداً » وأصل البغي الظلء وأطلق. 
على المحسد »> لان الحاسد بظلم الحسود إذ يتمنى زوال النعمة عنه وتحوهما اليه . 


. أي اتصرنا على الود‎ (r) 


+و اشر ی البراء ی ٣٥‏ رور وداود بن لهه :ا معشر هود اتقوا ا الوا 
فد كنم س تفتحول علنتا عحمد ما و ګن اهل شرك “ وخبروننا انه 
.4 »مو ت و لصفو ذه دمه ا : سلام ی مه احو نی اأنضر :۽ ما حاءنا 
بهيء نعرفه وما هو الذي نذکر لک J‏ الله في ذلك من قوم ( و 
اء کتاں من عند الله مے دف لا اا ۰ <( الاب ۰ 

وقال أبو العالية : كانت الود تستنصر محمد متيو على مشركي 
العرب » يقولون : اللهم ابعث هذا الني الذي نحجده مكتوا عندنا حى نعذب 
الشركين ونقتلمم . فما بعث الله مدا م ورأوا آنه من غيرم کفروا 
( فما جاءم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرن ) . 

ولا کان سسب كفرع اغى وتطلب الشوة انف پم اكيرم وحسدھ 
"المرب قوبلوا بالاهانة والصغار في الدنيا والآخرة ( فاءوا بغضب على غضب 
وللكافرن عدا مہاں ( )0 ۰ 


وقد افق بمض الہود وأظہروا الاسلام وروا عا في كتمم من 
اوصاف سسدنا رسول الله ما . فلام ہم اخوام على ھ۔دا التصريح . 
:قال تعالی بظہر ما کتموه ويفضح ما ا : ( أفتطمعون ن" دؤمنو ا 
ك وقد کان فریق مهم يسمعون کلام الله ثم پحرفونه من بعد 
ما عقلوه وم يعون . وإذا لقوا الذين منوا قالوا آمنا وإذا خلا بمضمم 
إلى بعض قاوا اعدو م عا تح 1 le‏ ليحاج وک به عند ریک ألا 


تقون ؟ أولا يملمون أن اله يمم ما رون وما بلنون ) ٩‏ . 


(۱) تفسیر ابن کشر < ۱ ص ۱۲۰١ ۱۲٤‏ 


(۲) سورة اليقرة : ۷١‏ ۷۷ . 


قال قتادة 2 الود کانوا اسمعولٰ کلام الله 2 ګرقونه من بعد 
ما عقلوه ووعوه . وهذا التحريف والکان حصل من علمایم کا صرح 
محاهد . وقال أو المالية : عمدوا الى ما أزل الله في كتاجم من نمت عمد 
ما فحرفوه عن مواضعه قال السدى ) وھ ەه ول ( : آم اذنواء 


وقال أو المالية : (آتحدثونمم عا فتع الله le‏ ) يعني ما أر لعليگ. 
في کاب من نمت عمد مش . وهكذا حرفوا كلام اله وكتموا صفات 
نبیه عندم . وقد تتاسوا أن الله مطل عل سرابر م ل بښحوام » وأله. 
لا خفى عليه شيء ف الأرض ولا في اء (© . 

لقد بلغوا في معرفة نموة عمد مشي شأوا بعبدا حى صار ذلك. 
عند علا قطعيا لا ريب ضه كعرفة حدم بولدهء غير إنهم كتموا ذلك. 
شا وحسدا . قال تعالی ( الدن آتیناھ الكتات يەرفونه )ا يعرقورنف 
أبناءم »> الذن خسروا أنفسمم فيم لا يؤمنون ) ”) وقال ( الذن ينام 
الكتاب يعرفونه ک) يعرفون أبناءم وإن فريقا مهم ليكتمون الق وم 
يمون ) ¶ . 


)٣‏ سورة البقرة : ٠٤١‏ . روى البخاري في كتاب بدء الق _ باب قول. 
الله تمالی : پعرفونه کا رفون آباءم وإن فريقا منهم ليكنمون احق وم يمون . 
عن عبدالله بن مر رضي الله عنها أن الييود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذکروا له أن رجلا منم وامرأة زنيا » فقال مم رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ما تجدون قي التوراة في شأن الرجم . فقالوا نفضحيم وحجلدون فقال : عبد الله بن 
سلام کذم ان فيا الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدم بده على إية الرحم. 
فقراً ما قبلپا وما بعدها . فقال له عبداله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده فاذا 
فييا آية الرجم . فقالوا : صدق يا ححد فيما آية الرحم ٠‏ فأمر با رسول اله صلىعليه. 
وسل فرجا > قال عبدالله : فرأيت الرجل بجنأ « ييل » على المرأة غا المجارة . 


) 
(r)‏ سورة الانعام : ٠١‏ . 
) 
أ 


۳٥ 


وقال ) والدن آ ینام الكتاب بعلهوك أنه مثزل من ربك باحى 
ولا ر ون" من المرن (  )0(‏ 


وقد عان الذن اطلءوا على الكتب القدسة أوصاف رسول اله ميا“ 
ونم عبد الله بن عمرو نن الماص وكان حافظا للتوراة » أما زيد ين سعنة 
وعد الله س ملام ¢ وها ہو دان ٤‏ فو ح_دا صبفة _4 واف من اشرت ره 


التوراة فأعلنا الاعان به والتسلم ددعو نه . 


روی الخاري رضي اله عنه عن عطاء به سار قال : لقت عبد اله 
ان مرو بن ااماص رضى اله عا . قلت : أخبرني عن صفة رسول اله 
ف اورا قل » أجل واه انه لوشو ف اقورآة دش سنت 
ف القرآن ) ر أا اني أا راا شاهداً وشا وندرا ¢ ا 
للأميين » أذت عدي ورسولي يتك المتوكڪل لس بفظ ولا غلبظ ولا 
ات الاش اق » ولا يدفم بالسثة السيثة » ولكن يعفو ويغةر » 
ولن يقبضه الله حتى يق به اللة الموجاء بأن بقولوا لا إله إلا الله > ويفتح 
ما أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ) )> . 


١١١ : سورة الانعام‎ )١( 

)( صح البخاري ك کتاب البء-وع ت با کراهة ال خب ف الوق ۰ 
وکتاں التقسبر س باب 3 أرشلاك .. . وهعلى « شاهداً » ۰ شاهداً عى الأمة 
الالامية ولارسل الاين بتبليغ رسالات رم ۰ و « مبشر أ » للمطبعين بالحنة . 
D9‏ ندرا ( . حذرا لاعصاة من النار . » 2 للأمين » خا لأعرب . وأصل ار 
الوضم الحمين . « سميتك التوكل » : المتوكل على الله »> لقناعته صلى الله عليه وسلم 
با لسر وصبره على اأعداکد والمكارة في سبیل الله DY.‏ ا رفظ ولا غاظ &« والفظ : 
شرس الاخلاق » والغليظ : القاسى . « ولا سخاب » : فيا لغتان بااسين والصاد ٤‏ = 


۹/8 


وها ا دلبل واض على أن اهود وضعو ا على التوراة بد الكان 
والتحر دف ¢ اثلا iE‏ ما DE‏ دوة د اا E‏ اشر به موسی 
عله ااسلام 


وهذا زيد بن سعنة يؤمن عحمد مي لا وجد دلائل نبوته الي 
وصف ہا ف التوراة قاع فه . فقد حاء زيد وهو على الهو ده تقاض 
ارول 5دا عليه فحد لوبه عن منكه وأخد عحامع شابه وأغاظ له . 
ثم قال : ij‏ ابي عبد الطاب مطل( . فاتره عمر وشددله ف القول . 
والني ما وتسم . فقال رسول الله ما : و أنا وهو كتا الى غير هذا 
منك أ حو ي اعمر ٤‏ تأمر ني بحسن القضاء» و تمر ه سن |انقاضي .ثم قال: لقد بی من ال١٩‏ 
لات . وام مر أن رقصضیه وزیده عشرن صاعاً لا روٌعه > فکان 
سب اسلامه . ذلك آنه کان قول ٩‏ : ما بقى من علامات اأضوة شيء 
إلا وقد عرةذم) في عمد إلا انين ل أخره) » سق حهه حېله ٤»‏ ولا زيده 
دة الحہل من أحد إلا ا 


وهكذا قق زيد بنفسه من لوافر علامات التىوة النصوص علما 
وراه لام الانساء عليه الصلاة والسلام . 


= والصاد اشر »> والصخب : رفسم الموت بالخصام > « حتی بقع به الملة 
العو حاء » > واللة العوحاء : ملة الكفر »> بعنی حتی يدحض الكفر وشت الفوحد . 
» فتح با « بكامة التوحيد . » قلو ءا غلهاً « والغاف : کل شيء ف غلاف › 
والمراد آنا مقفلة لا تتقبل المحتى . انظر فتح الاري ٤<‏ ص ۲۴١‏ و <۸ ص ٤)١٤‏ . 
وراحم في هذا الكتاب ص ١١٤١‏ وما مدها . 

. المطل : الذي يؤجل «وعد وفاء دين عليه مرة بعد أخرى‎ )١( 
. موعد استيفاء دينه من الني صلى الله عليه وسام‎ : 1 () 
. روی ذلك عنه عبد الله بن سلام‎ (e) 
. رواه البهقي معطلا ووصله ابن حان والطراني وأبو نعم بسند صحبح‎ (¢) 
. ۲٤٤ ص‎ |١ + انظر شر ح الشفاء‎ 


۷ 


ن عاص ن سعد عن EL‏ اله اا 
دقو ل . عشي عل و حه الارض 4 آنه من أهل انه إلا عمك ارز ی 
سلام رصي ايه عه » قال وہ رلت ) وشېد شاهد من بي ازا سل 
عل ماد 0 
غير أن غالسية أحبار الهود قد كتموا صفات الرسول الوفورة في 
ف التوراة 6 ولو | وأضلوا أتباعم E‏ من عد فس مم وطمماً ف راء 
الزعامة ° 4 0 من ر مم اهن واحتمل من قومه ف سبیل 
اعانه ما ات ل فد روي الحاري حدٹ عمد الله ی سلام ا ادا 
الى ما ي کتہم من علامات شت فوته فحاء ف المحدیث ان عداډه e‏ 
قال J‏ ا رسمول الله ب الود قوم س فان علوا باسلامي قل أن 
تسام متوني عندك . فجاءت" الهود” ودخل عد الله البيت . فقال رسول 
ايله ما : أي رحل f‏ عد الله ن سلام ۽ قالوا : أعلتا » وان 
اعا › وأخبرنا وان أخبرنا . فقال رسول الله و2 ا : أفرأيتم إن اسل 
عد الله قالو | : أعاده اله من ذلا قال حر رج 2 er‏ . فقال ٠‏ شېد 
أن لا إله إلا اله »› وأشد ان عدا رسول ايه . فقالوا : شرنا وان 
شرا › ووقعوا فه ) 0„ 


وداں کل رسول عل نصددی ساةه والتشر گن بعده . أما آصدیی 


)١(‏ رواه البخاري وصلم والسائي . والآية بتامبا قوله تعالى ( قل أرأيع أن كان 
من عند الله وکفرم به وغهد شاهد من بی اسرائیل على مشله فمن واستكرع 
ا اا و ا ا ٠‏ ا ا م لای 
اقب الانصار ‏ باب مناقب عبد الله بن سلام وتفسیر این کشر < ٤ص٤٥١۱‏ 
وانظر تفسير الآية في الفصل السابق ص ۲۹۰ ۲۹۱ . 


(۲) ( الت ) بضم الباء : الكذب والافتراء . وقوم بهت : جع بهوت؟ من 


رسو نا گن قله فأمر عر ضناه ا حال د ووک مر ٭+و ”ی و عسی عل 
السلام خاتم الرسل خد م . وقد ذكرنا الإيات وال« حاديث 2 شار ة 
التوراة . وود وحد آهل الكتاين د رسو لنا مکو به ع ق التورأة 
وف الانجيل أبضا) وقد حكى القرآن الكرم تشہر عیسی عحمد واا 
ي موطن آخر »› قال تمالى : 


( ول ی او عه دا ااب ان رس اه ا 
مدقا لا بين بدي من التوراة ودرا رول ا من“ بعدي اسه 
حمر . فما جام اينات قالوا هذا سجر مبين . ومن اظ من افتری 
على اه الكذب . وهو يدعي إلى الاسلام وال لا دي القوم الظالين ) .)١‏ 


و هدا الاسم المليل ( أحمد) عل اتسنا عمد ما وعلہه قول حساك : 
صلى الاله ومن حف بعرشه والطون على المارك أحد 


وصح من روابه مالآ والحاري وفضي والداري والترمدي‌والنساني 
عن حر ی مہم قال ۰ قال رسول الله م ) إن ل اء ۾ آنا ېړد 
وأنا أحمد وأا اجاشر الذي حشر الناس على قدي > وأا لای الذي عحو 
الله بي الكفر وأنا العاقب ) <( . 


ويشمد التاريخ شہادة خالاة على أن أنياء بي اسرائيل قد روا 


)١(‏ سورة الاعرافق : ٠١۷‏ . ور ةا ا ب 

(*( ( العاتب ) الذي لس رده نبي ) والمحاشر الذي حشر الناس خلفه وعلى 
ملته دون مھ غىرەه . و( إن ل اء ) ه راد أن هذه الامماء اق عدھها مذ كورة 
في كتب الله تعالى النزلة على الامم الى كذبت بيوته . وهي حجة عليهم _ أنظر 
روح العاني < ۲۸ ص ۷١‏ وتفسیر این کثر ٤<‏ ص ۳٠٦١ _ ۳٠١۹‏ والنباية 
لابن الاير في كلة ( حاشر ) . 


۳۹ 


عه عر ما وقد سل عدد من علماء الود والنصارى ف القرن الأول 
شاهدن بتوافر الشار بشوة کد اا ا الممدن القدى والمحديد . 
اخار اهود : عمدالله ن سلام وعبريق » وکس الاحبار > وغیرھ. 
ومن الرهبان والقسس النصارى ف عمد الرسالة المحارود بن العلاء » 
والنحاثي ملاث اليشة والقسس والرهبان الذن قدموامع جعفر بن أي طالب 
من الشة > وغیرم . 


ولا بخفى أن حد؟ بل في رجاحة عقله يستحيل إن يدعي البشارة 
به في التوراة والانصل ما م يكن ذلك حقاً وصدقا . فاث كتب إهل 
الكتاب موفورة بان ادم . فلو کان الام على غير ذلك لكان بلغ 
مقر فم مه ¢ وإعظم ححة شمو ما عله 0 لکن اعا ھؤلاء وشپاد ہم 
بالتشیر ره ص جلىل ورهان ساطع کل وة کېل ما . وقد ع“ 
الفحر الرازي اليشارة 4 ما ف التوراة والاىل من الدلا ثل العقلية 
عل نمو ده . ون اوه 5 دد قل ان تصدر عا دعوی المشارة د4 إا أن 
رن واقعة يقينا » فقال : ( ومعلوم أنه لو كان كذ في ذلك اکان 
هذا من أعظم امنرات لاود والنصارى عن قوله » ولا بلنى بالماقل أن 
يقندم عل وفعلل عه عن مطلو ره وسطل عله مھ صو ده من عر فادچ 
صلا > ولا نزاع بين المقلاء أنه كان أعقل الناس وأحذقمم ١()‏ , 


انبا - بشارة الكت العنعرق لرى اهل التار : 


د تنتوفر لکت الس)اوه أل الفة دواعی امل والضط . فال ک9 


مها كان كتابا لشريءة مؤقتة خاصة بأمة بعينها دون سار الامم » فل يكن 


. ۳۳ الارن ف اقول الدرن ص‎ (١) 


۳1۰ 


ما توحص حفظا ودوامما . فانقرض ما ماانقرض وتحرف مما ما حرف . 
والتوراة والال من ایر الكت الماوبه فد عشت )ا د التحر بف 
حی عدت لس( م تدده تفه ومتنأاقضه ٤‏ احا كشہرة و آنا 
لا اسل إأن هذه النسخ كلا أو بعضا هي الكتاب الذي أنزل الله على أحد 
على وحه القحديد . وقد أزل الله القرآن الحسد ميمناً على تلات المأثورات. 
عن الرسل السابقين » يؤكد جبحا ويكشف زائفما . ما فاه القرآاتك 
فهو باطل › والذي أثته فهو ححيح حا » ومن ذلك البشار بعثة حام 
امرسلين عمد ا ) . . الذي عدونه م ڪکتو ا عند في التوراة 
والاجيل . . ) . 

و راء عله فنحن نعو “ل عل صوص لارت دمعثه شېړل ا من 
الکتاب المقدس 0 عضمو ما أو وما ازا : فلاازام الخەم من النصاری. 
أو الود الحاحد لبعثة خام الرسل بد لیل قطعي عندذه ٤‏ ل إسقطيع 4 
صرفاً ولا تحويلاً » وهذا ما منا بالذات . 

: شواهد حق تعين” على فم بشارات الكتاب المقدس‎ )١ 

وقل أن تەر ص شار مته ا ك وردت ف الکتاں المقدس». 
س أن ندکر ا لا يد من م النصوص الشرة ي ضوًا و 

أولا _ أن أنساء بى اسرائيل مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال 
وعیسی علمم السلام قد أخبروا عن حوادث تعد بسيطة حانب ظہور خمد 
ما ؛ مل حادلة خت صر ؛ وقورش ؛ والاسكندر وخافائه ؛ وحوادث 


رض أدوم و مصر و سنوی وایل . و دمک اه المع آرى ° ل خير اح 


منم - بعد هڏا - عن بمثة عمد پل الذي تماظم مره حت ڪر 


۳۱۱ 


السارة ورف الا :رة وعم دنه معظم بقاع العام امروف é6 E‏ 
وظېر فہا وهىمن ت لادان کہا بەز عنز أو بدال“ ذلیل » وامتد عبر 
از مان حى مفی عل إقامته از 6ر قر ٤‏ 


اھا ت رت نة اه ق ر آن خر على اسان المتقدم منم 
ن سیعث بمده . ولکن خبره ججيء جلا لا ين سنة ولا جد بلدا 
أو قل يعث فما الني التأخر . ومع هذا فان اللواص من أتبام الرسول 
المتقدم بنجلي م آم الني المنةظر وشحصه بقران عديدة . فان ظلة 
خفاً حی عث ا فت هم صدقه ما بىديە فم من الشار التي عند 
وبالعجزات التي حرجا اله على يده وبملامات النبوة التي تظهر فيه . فيصير 
e‏ حلا ا ااریب أو الوم قاذا أ ضوا عن الاعان عو توا وحوسبوا 
E‏ عانب المسيح عليه السلام علهداء الود بقوله في انحيل لوقا _ الناب 
الجحادي عشر ( فقرة : ٠۲‏ )© . ( ويل 0 اھا الاموسشون لاج 
أخذم مفتاح المعرفة » ما دخلم آم والداخاون منعتم وھ ( 

8ل - يدعي بعضمم أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نساً غر 
المسيح وايليا . 

والجواب : أن هذا ادعاء باطل ينقضه ما ورد في انجيل وحنا - 
لناب الأول ) فقرة ۲١‏ ه٥‏ ( وزصه ) وهده هي شہادة بوحنا حين 
أرسل الہود من أورشلم كهنة ولاويين ليسألوه من أذت ؟ - فاعترف ول 
ضكر وآقر : إني لست المسيح _ فسألوه إذاً ماذا أنت ؟ ايليا ؟ فقال : 


> دأب السيد رشيد رضا وغيره على تسمية الفقرة من الكتاب المقدس آبة‎ (١) 
والصواب ما أبتناه > فان الآية الفرآ نية دليل على ربانية مصدرها > لميتاها العحر‎ 
و معناها الدال على ذلك »> فتسميتبا ية مصداق للمسمى . وليست كذلك فقرات‎ 
. الكتاب المغدس‎ 


۳1۲ 


آنا ا فال أ الني ¢ فاجاں > لا فقالوا له : و 
لنعطي جواباً للذين أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ _ قال أنا صوت 
صارخ في البربة قومواالى طريق الرب _ ك قال أشعيا الني وكان المرسلون 
من الفريسيين - فألوه وقالوا له : نما بالك تعمد إن" كنت لست السيح 
ولا إبلا ولا اني ؟ ( © 

وما لا محتمل الأخذ والرد أن الالف واللام في انظ ( الني ) 
الأول والأخير لامد » فالراد الني المود ”الذي أخبر عنه اللاب الثامن عشر 
من سفر التثنية » وهو الحامغة والأخير من أسفار الوراة الماسوبة إلى 
سيدنا موسى عليه السلام . وقد وجدت ف اانص أن سيدنا حي - وهو 
اسول - ا أنكر أن يكون المسيح أو إبليا . سألوه : أنت الني ؟ 
فأجاب : لا . وقد دل سؤالمم هذا على عام من جاب سيدنا موسى بعثة 
) اني ( وانه کان عند ممتظر | کااسیسح وإلىا بل کان عند و 
فود اتان Al SS SE UE E‏ 

فمن التمسف والافتثات الفاضح زعم أنه لم يكن منتظراً لايم > 
وقد استبان زيمم فكيف بقله العاقل ! 


ونما يفيدك تساؤمم عن عيى ثلاث مرات أن البشارٌ في كتمم 
مله م رتفح ہا الاشتماه وانيغاء لدی اللواص العاماء مم من 0 ولاوان 
فطلا عن العوام . وھدا ما فنا اله قا . 


رابعا _ اما زگ ُن اسح عله السام خام النسين ول ي دعده “> 
فينقضه - أولا _ النص ااسابق الذي دل على أنم كانوا بنتظرون بعثة 


)١(‏ وقد ورد «الني» بالف ولام العهد ميزاً عن اسح ؛ فيانجيل يوحنا أيضا 
الباب السايم ‏ فقرة : e N‏ 


۳ 


انى العمود سوى عسى وإيلا علم) السلام ۾ وعا انه شت ته قل 
المسيسح ہو دده حم و شنوضه ت انیا ز گم دوة الحواران وعیر م 
أا . فق الاب الادي فن ن تاف الاعال ) فقرة ۲۷ = ۲۸ ( 
ما نصه ( وف لاک الام ادر E‏ ا انطا كمه 3 
عل جع اا ( الذي صار ف بام کاو دوس فصر 

E‏ تصربح حيلم المقدس . وقد أخبر واحد 
اسان ايح ف احيل مى _ الباب السابع - الفقرة الحامسة عشرة ما ذصه 
( احترزوا من الانياء الكذية الذن باون شاب الان . ولکهم من 
داخل ذٹاں خاطفة ( 

وات استغربت معنا علقم ره » فقاولا _ لا تبلغ الدلاة وه عل 
زعمهم قوة خيط المنكبوت » بل لس فيه دلالة على ذلاف أصلا . واا 
الذي وه أ بالا حتراز عن الا ناء الكدية خاصه ¢ ا عن م الانساء 
الصادقان اسا لذلاك قد من ڪب الاحرراز مم من لاء بالكذية 4 
فل يك في تحذيره امام الكل ني بأتي بعده . فلو أراد ذلك قال ( احترزوا 
من کل ني اني بمدي فانه کاذب ) . 

واا ے «r‏ عدون ډو حو د ناء صادقان دعك چ عايه السلام 
وعل دلا ذصت الاناحبل ال ره لدم . 


- وقد صرح پاسعه ووه کتاب الاعمال اشا ف الات الحادي والہ‌شرن‎ )١( 
|e . الفقرة الماشرة‎ 


۳1٤ 


وثالما _ إن اللانساء الكدية الدن حدروا er‏ غا ظېر وا في الطقة 
در المتوقع 4 أن رمع آنا من اأرخى ف مقامه ¢ وود شېدوا رع مقأامه 
ع النای . وعلىه ص العہد اد رد ف الرمالة الثانمة اى فورنئوس 
« ف اللاب ا جادي عشر الفقرة : ٣‏ س ۳ کیا ) واسکن ما أفعله 
سأفعله لأقطع فرصة الذن ريدون فرصة کي بوجدوا کج نحن أيضا فب 
مفتحر ول ر4 ن مشل هؤلاء رسل کدبة وة ما کر ول ¢ معرول ن شکامم 
ad‏ 

ا لانكار رجال الدن النصارى انطاباق النشار الاحلءة 

عل خم الال ېل ا ما . . فال تأويلمم تلاف الاخبار مر دود el‏ لظہور 
صدقا فيه . 2 ec‏ لوا ي اشير بعسى صوص إسرائيلية »مي ي دلا لما 
مد مي بكئير . وهي آقرب إلى قبول التأاويل وصرما عن ا 
عله e ¢ CC‏ فلاف وقد کک e‏ مازم-ول بقىول ما 0 ق 
اا وه وقوة دلا أ( e‏ اإنصف سا 
ره ٤‏ اتشر دعس ی عله السلام ظمر ا عو ضه و ضعف دلا لته عله ¢ 
ورححت لده عة اأتيشير عحمد اا > وقامت لده الجحج والدلاثل 
الرزمة على فلاى )۳١‏ . 


الأولى في الاب ا وف اللاب الان من کتاب الاعال قر ۹ 0 
وقي غبر ذلك . 


() ولتثبت من ضعف دلالة البشا الاسرائبلية على بمثة عيسى عليه السلام ؟ = 


۳\0 


سادسا - حرت” عادة أهل الكتاب سلفاً وخافاً في رحة الاساء 
على ايراد معانما بدلا عنها . وهذا خبط عظم ومصدر للفساد العريض . 
اعتادوا زادة شيء من عند ا لا هو کلام الله ف زم دول 
غييز ينها . وهذان من الأمور المادة الألوفة عندم . وقد ضرب ف 
رحة الله الهندي ف اظہار الح أمثلة كثبرة حداً E E E‏ 


الفقرة الاولى من الاب لرام من إفيل يوخا » ف الرجة المرمة 
اماو عة سنه ۱۸۱۱ و ۸۳۱ و ٤٤‏ ما نصه ( لا عل يسوع ) وف 
الترحمة العرمة المطوعة ۱۸١١‏ د ١٣۸ا‏ ) : عل ار ( فقد دل 
الترجان الأخيران انظ ( يسوع ) الذي هو عل على عيسى عليه السلام ( بارب) 
الى هر م الط اه فال 


فلا عحب إن بدلوا أساء ا ا الو 
وعل ا e‏ اشرات ا » فان ر عرف i‏ 
الوت جا ر الني امتقدم عن الني اا 8 یکول لا کک سنا 
2 نظر ٤‏ الا خبار الا رة المشرة مد م ا وح دھا اة ف فوة 
الدلالة عل نو نه ووضوح اش پادة برسالته 7 . فاذا قار ہا الناظر لاخر 
الاسراماية الي تقلا الاىلىون ف التبشير إسيدنا عيسى عليه السلام « 
وما هى عله من ضعف ف ذلك » تحلت له قوة البشار بخاتم الرسل خمد 
ا وازداد برسالته بنا على بقین () . ) 
= اقرأها وتللما في كتاب اظہار التق _ رجة الث ا < ۲ ص ۱۱۸ 


Sia bas CSO EON a 
. الأناحيل ف خی نبمنا مد صل أله و‎ 


ا ی د د 


۳۱٦ 


۲ ) شار الكتاب المقدس سعلة حمد مي : 

ورد ف الكتات ااقدس بد به القدىم والجدید ر ر هشه 
سہدنا عمد ما وقد ساق رحة أي اندي صاحب اظہار می( کثرا 
ما . وود حصا من کتابه الاستاد ری رز ري مسال فی کتاره اللي أعلن 
اسىلامەفيەوھو( عد رسول الله پتے ھکدا (ڈہر ت الاتاحيل 0 وګن لورد اھا 


الشارة الارلى 


حاء ف الاصحاح الثامن عشىر من سەر ا دنه قو له : ) قال ل 
وأحعل کلاي ق مه فیکلممم بکل ما أوصمه به ؛ ومن وم کد 
الدي تکام 4 بھی اا ا المنتةم من دللڭ » اما الأ الذي ګریء 
فلیقتل ) « ۱۷ ۲۰ » . 
و هده الاشارة لست (شار:ة ك ) وس ( ک برعم أحار اأہود 4 
کا آنا ليست بشارة بالسيد المسيح ک) يفسر ذلك علاء االاهوت المسيحي » 
دل هي يشارة عحمد ا وذلات أعدة اساب : 


= امندي < ۲ ص ١١٠۸ ١٠١٠١‏ الطعة الحمودية صر سنة ٠١١۷‏ هھ 
م ذكر المؤلف الاخبارات الى اعتدها الاميليون في التبغير بيسى ليتمكن الباحث 
من المقارنة الي تبدي قوة دلائل البدارات بسدنا مد صلي الله عليه وسلم . انظر 
< ۲ ص ۱۱۸ ہہ ۱۲٣‏ . 

)١(‏ وقد أورد فيه ماني عشرة بشارة <+ ۲ ص ۱۲۷ ٠١۹‏ وقد ذكر 
معظمہا الاستاذ رشبد رضا ف تفر النار < ٩‏ ص ۲۲۲ ۲۷١٣‏ . 


(6) ص 9 8 


۳1¥ 


) أن الود العاصرن سيج کانوا بنتظرون نبا آخر مبشرا به 


عندم وهذا المشر به عندم غير المسيح » وقد دلانا على ذلك نفا 
لاغ امات : 

ج ) آنه جاء في هذه البشارة لفظ ( مثلاف ) في قوله ( موف أقم 
هم ن مثلك ) ویوشع ا صح أٺ يکون مثل موسي بدلیل 
الفقرة العاشرة من الاصحاح الرابع والملائين من سفر التثنية ااي 
تقول ( ولم يقم بعد ذلك ني ف إسرائيل مثل موسى يعرف اارب 
وحما لوحه ) فان قام مثل موسی بده من بي اسرائیل یازم 
تكذيب هذه الفقرة . ومن ناحية أخرى لا توحد #ماثلة بين يوشم 
وبان مو سی » ذلاك لان ٥وی‏ اکت کات وشردهه حديدة مشتملة 
على وام ونواه ویوشع لم يکن كذلاث » بل هو ابع اشريعته . 
وهذه المثلة التامة لا توجد أيضا بين موسى وبين المسيح » ذلك 
أن شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزرات وأحكام الطارات 
والحرمات خلاف شريعة اسح فاليا خالية ما > كا تشهد بذلك 
الاناحيل الاربعة »> وأن موسي كان رسا مطاعا في قومه تافذة 


أوامر» ونواهيه » والسيد اإسيح لم يكن كذلف . 


) انه وقم في هذه البشارة لفظ ( من بين اخوجم ) ولا شك أن 
الاسباط الاثى عسر كانوا موجودن يفي ذلك الوقت مع موسى 
حاضرين معه » فلو كان المقصود كون الني المشر به منم لقيل 
د مم » لا « من بین اخوتم » لأن الاستمال الحقيقى نمذا اللةظ 
آن لا يكون اليشر به له علاقة الصلبية والبطنية بني اسرائيل أي 


من فرع آخر غر فر عم وهو ما لا بکون إا من بي اعاعىل 


۳۹۸ 


۽ ) انه جاء في هذه البشارة لفظ ( سوف اقم ) ویوشع کان حاضرا 


جاء لفظ الاخوة ذا الاستمال القيقى في وعد اله اجر 
فى حق اسماعيل في الفقرة الثانية عر من الباب اأسادس عشر 
من سفر اأتكون وعارتا في الترحمة المرية المطبوعة عام ٠۱۸٤٤‏ 
هكذا ( وقالة جيع اخوته ينصب المضارب ) وي الترجة العرية 


امابو عة عام ۱A۱‏ ھکذا حصرة اخوته يكن ) 


والقصود بالا خوة هنا نو عسو واسحاف وعیر ھ من آتاء 
اراھے . وف الةقرة الرايمة عشر من الاب المشرن س سفر العدد 
ھکذا :د أرسل موسی رلا من قادس الى ملا آدوم قائلا 
هكذا يقول أخوك اسرائمل أنك قد عهت كل اليلاء الذي أصابتا » 
وف الات اال مو س اة وة ( فل ل ارت ك اى 
الشعب Cî‏ ستجوزون ني تخوم اخوتک بي عيسو الذن في ساعير 
وسحشو G‏ فها حزنا اخوتنا بتو عيسو الدن او تاع 


>: 

وامقصود باخوة بي اسرائيل بنو عيسو » ولا شك أن استمال 
لفظ اخوة بني اسرائيل ك جاء في بعض المواضع من التوراة 
استمال عازي»ولا ضار الحقةة ولا ضار إلى الجاز ما لم عنع من 
لجل على المنى المقيقي مانع قوي . ويوشع والسيح کا من بي 
اسرائمل فلا تصدق هذه البشارة علم) » لانه لا حوز أن يقوم 
ا و 


ص 


عند موسی ؛ داخلاً في بي اسرائيل ؛ نا في ذلك الوقت . فكرف 
يصدق عليه هذا اللفظ ؟ ) 


۳1۹4 


١ه‏ ) إنه وقع في هذه البشارة لفظ ( أحعل كلامي في هه ) وهو 
إشارة إلى أن ذلك النى بزل عله الكتاب وإلى أنه يكون ما 
حافظا للكلام . وهذا لا يمادق على بوشع لانتغاء كلا الأمرن فيه . 
فالفقرة إذن تمدق على عمد م أ كل صدق لانه غير السيد 
اا > ولھ عل موی ی اموں کر اھا 

في کونه عبداله ورسوله ؛ وکونه من أب وام ؛ وکون 

و ورا وق 
اشتراط الطارة وقت العادة ف شريمته ؛ ووحوب النسل للحنب 
والحائض في شريعته ؛ وحرمة غير المذوح وقرابین الاوثان › 
وكون شريعته مشتملة على السادات الدشة والرياضيات الحمانية ؛ 
وتسان المدود والتە‌ز رات واأقصاص ؛ وکونه قادر ا عل إحراما؛ 
وعاثل موسی 1 في انکاره عبادة غير اله ؛ وأمره باتو حد 
احالس ؛ وأمره ل مته بان بقولوا له عد اله ورسوله ؛ وکونه 
مدفونا کوسی . وکان من اخوة بی اسرال لأنه من بي اساعیل . 
وقد يقال هنا بان اخوة بي اسراثيل لا تنحصر في بي اسماءيل» 
لأن بي عيسو بني أبناء قطورا زوحة ابراه اخوتهم أيضا. قلنا : 
نعم هؤلاء من اخوة دي اتر اال ٤‏ لکم ل دظمر أ حد مم تا 
اوو الاك »> ول يكن وعد الله ف حقمم انما الوعد کان 
لني اعاعيل . وهو مقتضى دعاء اسحاف عليه السلام المصر ح به 
ي الباب السابع والعشرن من سفر التكون . 
البشارة الثانىة : 


في الفقرة الحادية والمشرن من الاصحاح الثاني والثلاثين من سفر 
لا سنشناء قوله : ) ھ أغاروني ۳ اس ا وأغضوني ععبو دام اأماطلة 


۳Y» 


والمقصود” بشعب جاهل ( المرب ) لام کانوا في غاله الل 
والضلال » وم ا ندم عل لا من العلوم اللسرعية ولا من العلوم العقلية » 
وما كانوا يعرفون سوى عادة الأوثان والاصنام » وكانوا متقرن من 
الود ( ولکو م من آأولاد هاحر ا جارنه : 

معی الفقرة أن ی اش ایل ارو ەمادة العو دات الاطلة وژزأاءت. 
حکته اصطفاءَ رحل من ۾ عندم عتقرون جاهلون فأوفى ١ا‏ وعد فعث 
من المرب الني المي فدام الى الصراط التق »> کج قال اله تعالى : 
) هو الذي مث ف ال مان رسو لا er‏ رلو عاہم آباته وزکہم وی 
الكتاب والمحكة » وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين ) ١‏ . 

وقد حاول م علا اللأرت رد هده الحاهلية اى الشعب اليونافي» 
کا فم من ظاهم کلام ولس الرسول ف الاصحاح الماشر من الرسالة الى 
هل رومه . 

وکان ولس وديا من لد أعد'ء ااسمد ااسيح وأتہاعه > نافی 
وتظاهم بالتدن بالاصرانة فثشوه معالما وأفد عقائدها > فلا يعتد بشيء 
من کادمه لافتضاح إفکه ودحله 

ومن العاوم الواضح أن اايونان قل ظور السيح عئات السنين 
کاوا متفو ان ٤‏ الملوم والفنون 6 وکان الونان ف عېده ٤‏ اعل مسنو ی 
من الكال في الفنون » وكانوا واقفين على أحكام التوراة وسار كتب 
المد القدم بواسطة ترجة ( سيتواخنت ) اني ظبرت باللفة اليوتانية قبل 


. ۲ : تو اة‎ )١( 


۳۲١ 


السيح عثنين ومانين عاما » ولكنهم لم يؤمنوا بالعقيدة الوسوة . إذتك 
ل ګوز أن یکول لقصو د با شعت ا لجاهل الو انين 4 وھهدا دل عل أن 
کلام ولس ف الرسالة ای هل روممة إما مو وةل أو چ دو د 

الشارة الثالثة : 


ف الاصحاح اثالث والئلاثين من سفر التثنىة في البرحة العرمة 
ا لاطو عة عام ٤‏ قوله : ) جاء الرب من سناء وأشرف انا من ساعر 
وتلألا من جبل قاران » ومعه ألوف الأطہار ف عينة سنة من ار ) محيثه 
Es‏ س اء إعطاه التوراة أوسی é6‏ واشراقه من ساء ہر اعا اؤہ الاحذلن 
لهسيح » وتلالؤه من حل فاران ازاله القرآل عل مد م اقا کت 
نستدل على أن فاران هى الارض الى سكا اسماعيل حد الرسول فالاليل 
عل هدا ٤‏ التورأة 6 إذ ورد ہا ف مقر التكون ) ۲۰ (١‏ ن 
السام وسکن رنه فار ان واخدت له أمه امر اة من ازض مف ( ولا شك 
اشع ماعل اغا کانت مک . ) 

الشارة الرابعة : 

وال ان هده الدشارات الى وردت ف التوراة هناك فار اح 
في المد المحديد » أثارت الكثير من المحدل بين المشتغلين بالا هيات ؛ ففريق 
ری أن امقصود ہا مد یی با رى العض الآخر أنها خاصة بوعد 
المسيسح ولا ار ال الروح القدس عام وقد زل علمم ردح القدس 
وم الدار اللي حاء د ق الباب الثاني من کتاب الاعال . وهده النشارة 
واقعة في آخر اواب احیل بوحنا المطوع أعوام ۱۸۲۱ ۱۸٤٤ ٩۱۸۳۱١‏ 


1/¢ 
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في الاصحاح الرابع عشر من ال بو حنا قو له . ) از کم بوتي 
فاحففاوا وصاياي » وأا أطلب من الأب فيمطيك فارقليط آخر ليشت e‏ 
إلى الابد روح المحق الذي لن بطيق العام أن يقبله » لأنه لس راه ولا 
بعر فه وأنم تعر فونه انه عن دک وهو ابت فیک e ٣‏ ) 
روح القدس الذي رسله الاب باسعی هو ر قبل کل ٿيء وهو يذک رک 
بکل ما قاته ا والآن قد قل ا قل أن یکون حتی اذا کان 
تمنو ا ) 

وف الاصحاح الحامس ر من ايل بو حنا قو له ٠‏ ) فاما إذا حاء 
الفارقليط الذي أرسلى انا ا من الاب روح الح الذي من الاب ينبثق 
هو لاشېد لاحل ونم شمدول لأ معی من الابتداء ر« ۳٣‏ » ( ا 

وف الباب السادس عشر بسن احمل دوحنا : ) لکي أقول” ا 
الح آنه خر ا أن أنطاق لاني إن ۾ أنطاق ل¿ ıl,‏ الفارقلط » 
فأما إن انطلقت أرسلته الك « ٠۸‏ » فأما إذا جاء ذلك فمو بوب المالم 
على خطيتته وعلى بر وعلى > > أما على المطتة فلأنهم لم يؤمنوا بي > 
وأما على الر فلاني منطلتی الى الأب واست تروني بعد > وأما على + 
فان ار کن » رس » هړا العام قر دی C7‏ . وأ ل کلدما کشر ا 
أقو له e‏ > و < الست تطیقون حل الآن . وإذا جاء روح المت ذلك 
فو day‏ 2 اجى لزه سن نطی من عرده دل تکام دکل مأ 0 
وبر ک 6( ان ر ١ ٤‏ وهو عحدي نه ا وخب رک ( ما ع 
ما هو الأب فمو لي فمن أجل هذا قلت إن ما هو لي يأخذ وبر ) . 

وود نه صاحب د إظہار اجى » إل أن السد السيح کان تحدٹث 
بالاةة الأرامة > وهی مشتقه من الاه العبريه »> ونه ما لا شك فه ان 
الاعيل الراب ايل بوحنا « ارجم اسم الرسول ال ب4 باللغة اليوتانية 


۳ 


حسب العادة » حاء مر مو اللغة العرية فتر حورا الاةظ يوني ب 
( فارفليط ) . وقد ذكر من قبل تصرمم ف الأسعاء . 

وقد حاول آردو صرف الاسلهين عن الاستدلال ذه البشارة فذكر 
ن لظ ( فارقاءط ) معرب من الفط اليواني » ثم قال : ( فان قلنا : 
إن هذا اللةظ اليوتاني الاصل « باراكلى طوس » فكون يمنى العزي والعين 
والوکىل . وإن قلا : إن الافظ الاصلي « بيركلوطوس » فيكوك من معنى 
مد أو أحجر ا اتدل من عهاء الاسلام هده العارة م أن اللذظ 
الاصلى « بیرکاوطوس » فادعی أن السيد المسيح إشر محمد أو احمد» 
ولكن الصحح ان الفط ‹ بارا كاي طوس » ولیس د بیرکاوطوس » ) 
د نمی کلام آردو ملخصا » . 


ری صاحب کتان « اظہار احق » أنه من الواضع أن التفاوتبين 
اللفظين يسير جداً » وآن الجروف اليونانية كانت متشامة » وأن تصحف 
« بی رکلو طوس > الى « بإراكلي طوس » من الكاتب في بعض اأنسخ قريب 
القياس ٠؛‏ ثم رجح أهل التثليث هذه النسخة على النسخ الأخرى . 


قلت : وقد کون الا لتاس وقع بين الافظين نتيجة تعمد بعض النساخ 
إحراء بحسن مقصو د ف الاسلون کا حصل للحمی الالماذة والاوددسا 
الیوناتین . | ) 

وذکر الملامة الشيخ عبد الوهاب النحار أن العلامة اكير « كارلونلىنو» 
ااتار ا الاءطالي كان بحضر دروس اللغة العربية بتوصية من المكومة 
الايطالية في كلية دار العلوم محجامعة القاهرة » وكان بذ حاصلاً على شادة 
الدكتوراه في آداب اللغة اليونانة. جمل اس بانب الشيخ النجار وهو 
طالب » حى انعقدت )ا أواصر الصحبة المتينة .. فقال له الشيخ النجار : 
ما معنی « بيريکاتوس » ؟ فأجابي بقوله : إن القسس بقولون إن هذه الكلمة 


TE 


معناها « المعزي » فقلت : إني أأل الدكتور « كارلولينو > الحاصل على 
الدكتوراه في آذاب اللغة اليونانية القدعة و اعا ا 
إن معناها « الذي له حمد كثير »> . فقلت : هل ذلك واف افعل التفضيل 
من ہی ؟ فقال : م . فقلت : إن رسول الله اا من آعاثه و احمد» 
فقال : با اني انت تحفظ كثيرا . ثم اققا وف ازذدت داك ف ف 
معی قو له قال حکانه عن اليح ) وماشراً رسول ياي من رمدي اسه 
امد ٩)‏ . 
رقب إهل الكتاب بعثة ني دليل أن المراد بإلفارقليط ني : 
وعلى اي حال فانه مما يدل على أن الفارقليط ليس هو الروح النازل 
على التلاميد ف وم المتصرة » ان العض قد ادعى - قل ظہور عمد 
ام مصاديق لفظ فارةلط . مثل ذلك د منفليس » المسيحي الذي كن 
في الةرن الثاني اميلادي وكان تتا _ ف) زعموا _ وقد ادعى الرسالة في 
آسا الصغرى » وقال انه هو الفارةلرط الموعود به الذي وعد محيثه السيد 
اسح . وقد تمه في ذلك الوقت ”أناس كثيرون . وقد ذكر ذلك بمعض 
الؤرخين مثل « ولم مور » فقد ذكره واتماعه في القسم اأثاني من الباب 
اقات من تاره اسان D‏ آردو «a‏ المطبوع عام AEA‏ قال ) إا 
اللعض” قالوا عن منفليس انه الفارقليط » بعني المعزي روح القدس . وقد 
فارقلىط کان ف القرون الأول لمسحبة ضا » ولذلك کان التاس رد“عون 
أ مصادقة » وكان الحون انذاك ةراون دعوام ( 1 
وقد قال صا حب ات التواريخ ( أن الو د وا لىسەن من معاصري 
)۱( سورة .الصف ٦‏ وانظر قصص الانبیاء _ عبد الوهاب نجار ص ۳۹۷ _ 
۸ ت نهر مؤشسبة الاي بالفاهرة ۱۴۳۸٩١‏ ۵ھ ۱۹١٩‏ م . 


Yo 


عمد کانوا منتظرن لني فحصل محمد من هذا اللاص نفع عظم لانه ادعی 
آنه هو ذاك النتظر ) › فیعل من كلامه أن أهل الكتاب كانوا منتظرن 
لمرو ني في زمان الني عمد . وهذا صحيح لان النجاشي ملاك الحبشة 
)ا وصل إلنه كتا اني مد مي قال : أشمد” بال أنه الني الذي ينتظره 
أهل الكتاب وكتب في رسالته اليه ( أشہد أنك عمد رسول الله صادقا 
ومصدقا » وقد بايعتك وبايعت ابن عمك _ أى حفر بن أي طالب 
وأسامت على يده لله رب العالين ) .. 
وهذا النجائي كان قل الاسلام مسيحاً . 


) والمقوقس ٤‏ زد عل رسا انى انه قال ۰ ) مد ن عبد الله 
من المقوقس عظى القبط . سلام عليك > أما بعد » فقد قرآت كتابك 
وەت مأ دوت وما ندعو اله » وقد عامت ان تسا قد بھی وكنت اظن 
أله ګرچ من الشام وقد ا رسو لاك ( ن 


والمقوقس هذا قد قر في کتابه أنه قد عل رن نا قد بقي وكاو ها 
- النجاثي والمقوقس - ما كاا بخشان مدا في ذلك الوقت بل كان 
يقولان الحقىقة دون ضغط أو تأثير . 


وحاء الحارود ی أ لعلاء قو مه إل اني وقال ) لود حئت 
باحق ونطةت بالصدق والذي فك بالحى سا »> لقد وحدت” وصفك في 
الانجيل وبر بك ان البتول _ بقصد المسيح فطول التحة لك والشكر 
لن أكرمك »› لا آر بعد عيبن » مدة يدك فأنا شېد أن لا إله إلا اله 
ونك عمد رسول اله  (‏ آم وقومه “ وهدا الحارود کن من المله)ء 
اجان ووک أقر ا قد لامر به اأسيح » غا یدل عل أن امسحان 
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الاءظ الفرى الذي قال به المسيح مفقود » والاةظ الوناني وهو اوخو 


ر جه 4 


. وبغْض النظر عن الاصل فاننا لو مسكنا ذا اللةظ اليونافي 


فاتنا برى أنه : إن كان اللةظ اليوناني هو في الاصل ( بركاوطوس ) 
فالامم واضح وتكون بشارة السيد المسيدح في حق محمد بلغظ هو قريب 
من عمد وأحد . أما ان كان اللفظ اليواني هو ف الأصل ( اركلىطوس) 
ما ل اق ااجداك أا ج ن اة ال ى والن وا كل . 
وهذه العاني كلها تصدق على عمد . وهذا يعي أن المخصود بالفارقلمط اللي 
المشر به ء أعني مدا ما ۾ لا الروح النازل على التلاميد الذي جاء 
ذكره في الاب الثاني من أعمال الرسل . 


(۱ 


غليل البشارة بثبت آنا خامة ية عمد لال : 


ن ااسیسح قال : ) ولگ إب کتم ګبوتي فاحمظوا وصاياي ( ۴ 


خر ا فارقاہط ٤‏ و دہ هنا آنه دعتھد السامە ول أن مأ يلقی. 


عام بعك ضروريا واحب الرعابه . فلو کان القار قاط عارة عن 
الروح النازل لا كانت هناك حاجة إلى هذا المقطع من الفقرة » 


انه ما کان مظنونا ن إسشعد التلاميد زول الروح عام رة 
اخری لم کانوا مستف صان به من قل ضا > ولاه إذا رل 
عل قاب ا وحل فيه ظمر أره لا عالة ا واضحا فلا تصور 
عن ار به أن ينكره . لكن السيد اسبح لا عل بالتجربة ونور 
الشوة ان الكثيرن من مته ون اني امسر ره عند . ظہوره. 
م َف به ف هده الفةرة 2 أ خير عن ڪه 

إن هذا الروح - حسما ات" اليه عقيدة النصارى ‏ متحد الأب 
مطلقا وبالان > نظرا إلى لاهوته اتتادا حقيقاً فلا ريصدق في حقه 


(« 
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( فارقايط آخر ) حلاف الني المبشّر به فان هذا القول يصدف 
٤‏ حه ك تکاف . ) 


إن وة والشغاعه من. خصائضص اأنموة ا من خصائص ھا 


ان السيد المسيح قال : ( هو يذك ر بكل ما قلته الك ) ول 
8 ر ال المد ا مدید أن التلامد کانو | قد وا 


شا عا قاله المسيح وآن هذا الروح النازل بوم الدار ذكرم إاه. 


ان اسح قال J‏ والآن قد قلت قل أن بکون حتی إذا کان 
تومنو ( ¢ وهذا ددل عل ُن لقصو د ان ھو الروح النازل 
لاننا قد عفنا في أول الام أنه ما کان عدم الاعان مظنوناً أو 
متوقعاً منم وقت نزول روح القدس » فلا حاجة إذن إلى هذا القول . 


ان اسح قال : ( هو شېد لاحلي ) وهذا الروح ل شېد لاحل 
بين أبدي أحد لان التلاميذ الذن زل عام لم يكونوا تاجن 
إلى الشادة لانهم كانوا يعرفون اسيج حن المعرفة قل نزول 
أيضا فلا فائدة للشادة بين أيديي » والمنكرون محتاجون للشادة » 
فہذا الروے ما شہد ہین ایدہي »“ خلاف عمد عليه السلام فانه شېد 
سيج وصدقه . والاحادیث نفسہا خير دلىل عل صدف ما نقول” 
انه قول ٤‏ حدث له ) والدي هسي دده لبوشکن أن زل 


ف ان مرم حکا مقسطاً ) . 


إن السيح قال : ( إن لم أنطلق م يأك الفارقليط فأما إت 


افطلقت: ار ناته ال ) » فماق محىء الفارقليط بذهابه » فو غير 


YA 


(١ 


ااروح القدس لان الروح قد بزل على التلامىذ ي حضوره › ا 
أرسلمم الى الملاد الاسرائيلية ؛ بدليل الفقرة (۲۲) من الاصحاح 
المشرن . ) ولا قال هدا تفخ فہم وقال هم : خدوا الروح القدس ) 
عا يدل على أن نزول الروح لم یکن مشروطا بذهابه › فلا یکون. 
ا بالفارقليط » بل القصود به شحص ل كی مه اد 
من التلاممد ول صهو ده é6‏ وکن ته موقو فا عل ذھاب اسح ك 
ان المسيح قال : ( يوخ الما ) فرذا القول بنزلة اس ان 
مد ما لاه و بخ العام سما اہو د عل عدم ele‏ باسح 
وييخا لا يشك فيه الا معاند » وذلاك على عکس الروح فاتف 
و مجه 51 و عل آصول اک ¢ وما کارت التو بخ لسدیه 
الخحواران دوک زوله أا 4 لام کانو | ددعوك . ى سمج 
بالرغبن والوعءظ . 

أما قول عيى عليه السلام : ( أما على الطيثة فلأمم لم يؤمنوا 
بي ) » فيدل على أن الفارقليط يكون ظاه أ منصوراً على منكري. 
عسی عله السلام موا هم عل عدم الاعات به » والروے النازل. 
ان اسح قال : ( لس نطق من عندہ بل تکام بکل ما يسمع ). 
وهدا دد ل عل إن القارقلىط یکول حت یکدنه نو اسرائیل. 
فاحتاج المسيح” أن يقرر صدقه فقال هذا القول ولا مال لمظنة. 


التكذيب في حق الروح النازل بوم الدار » فان كان هذا الروح, 


عند عن الله فلا معى لقوله ) بل يتكلم ا سمح ( فده الةقرة 
إذن تصدق على عمد » فقد كانوا مظنة التكذيب رسالته » ولس 
هو عان اله »> وکان تکام ۳ دوحی الله ( َ6 قال اله تال + 
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) وما نطق گن اهوی ¢ إن هور إل وي دو حی ا وقال ١‏ ) قل 


ما يكون لي أن بد“ له من تلقاء > إن أتم” إلا ما يلوحى 
إلية ) © . 


وقد أثار عض رحال الدن النصارى اعتراضات واهية ممافتة ؛ 


فف 


حول انطہاف ) الفارقاط ( على سدنا عد ما . وقد سردها رحة 
الله المندي وأسةطا بردود مفحمة » وقد استغنينا عن ذكرها لا في 
التحليل الذكور من دلائل قوة كافية . وقد نقل ف تفسير المتار معظم 
ما کته ر حه ايه اندي » وأضاف علنه حلبلا لغْوبا حردا ي ال صحف 
أو عرف لظ e‏ اليوناني ؛ الذي تلفظ كتابته بالانكايزة 
( بارقليط ) عن لفظ ( بير قليط ) المشاة الشديدة بين رما في لغم. 
هذا على من انطباق كا على سيدنا عمد » لكن الثاني لا كن 
صر فه أبداً ڪن من ) عمد او امد ( ا , 


الا - بتارات كتا بو برها النصارى 


رن ا ا وو د ل وا م ا س ت 
سیدنا مد اا ا رمو . وفك رجه ي مطلع هدا القرن الدكتور 
خلیل سعادة » 2 له مقدةة ری عأمبة > وقد 2 !لا یل 

ا اقش فہا اھ اسائ الى ا ايل الانصل ' : 


. ٠١ : سورة النجم : کا (۲) سورة يونس‎ )١( 
قل ذلك الثیخ رشید رضا من کتاب ( دين الله في کتب ناله فد کتور‎ )۴( 
. وما حولما‎ ۲٠١ : ٩ : خد توفیق صدقي ) انظر تسیر النار‎ 


۳ 


نسخة اجبل برفابا : 


ان النسخة الوحيدة المعروفة الآن في العام الى نقل عا هذا 
الاعہل 3 م زخة اللغة الا يطالبة ف مكتة بلاط « فينا » . وعد 
من نفس الدخار والاثار التار عة وأول من عر عل التشجة الا رطا لہ 
هو 3 کر { ا مستشاري ملاک روصا ٍ وود اأ خذها ا 1۷۰4۹ 
من مكتمة ا مشادر ووحہاء مدانة ٥‏ امسر دام ۰ 2 ف دعک 
سا مكتبة هذا الامير الى مكتبة البلاط الملكي في ر فيينا » ولم زل 
هناك حى الآن . 8 الدي ا كف هذه النسخة أصلاً راهن لا يي 
يندد في أحدها بالقديس ولس الرسول مستندا في ذلك الى امحل القديس 
رابا . فشغف بالجصول على ذسخة من هذا الانحيل . فما أصبح مقرب 
من الابا ( سكتس المامس ) صادف أنه أدخله معه وما مكتبة الايا . 
اسكن البابا غلبه النوم فأحب « مرينو » أث يقتل الوقت بالمطالعة حتى 
يستيقظ البابا . فكان الكتاب الاول الذي وضع يده عليه هو هذاالانحيل 
نفسه فكاد يطير فرحا فدأه في أحد رده . ولا استفاق الايا استأذنه 
بالانمراف حملا ممه ذلك الكثز . فخلا تفه وطالعه بشوف عظم 1 
فا کذشف الخققة واعتنی الاسلام د : 
E LETT )‏ 
الى الانكليزة الدكتور «منكموس » أحد أعضاء كلية اللكة في ا كسفرد 
2 دھع الترحة الاصل الى الد کتور } هوت € أ حد مشاهر الساندة 
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سنه ۱۷۸٤‏ . وطمس بعد ذلك خبرها ولم بر أرها . وسدو لي إا 
أتلفت عصبية وحقدا »> أو أخفيت مع إسرار الكنيسة . وذكر الدكتور 
خايل سعادة ي مقدمته (۳) إن التاريخ حفظ لنا ي طاته أٺ الايا 
د حلاسوس الاول » الدي حلس عل الاریک ال به a‏ م أصدر 
آم عدد فيه أععاء الكتب النهى عن مطالتما » وما انحيل رانا . فذا 
دال على أن هذا الانيل کان موجوداً قبل عثة سيدا عمد م بزمن 
طوبل . ويتعقه الا ستاذ پشری زخاري میخائیل التشیه على أنه قد مض 
من الزمان على تحرعه قل الدعوة الاسلامة * ا حمل التحرحم 
ينتج أثره فيخفي ما کان موجودا ویدفن ماکان لدی رجال الدن معلوما. 


وقدثاري نفس الد كتور سماد وغيره أن أصل النسخة الا بطااية كان الغةالمر مة 
وقد برجم ف الةرون الوسطى . بدليل تطليقات عرمة وحدت على و 
النسحة الايطالية . وقد ذار قل ذلاف ااعااین و لونسدال _ و « 
ان الاجيل من رجه رحل معرفته الأسفار السيحية تفوف کشر ا اطلاعه 
عل اکت الدينية الاسلامية ارج ادا زه مرند عن اأنصرانية . 


کا بان اشا ان ما کی ال حتوي من التمابير ال 
وال الال رکكة والطمطانيات الى لا لستح رج ما معنى باارة () . وهذا 
دلیل أت ر مته س عمل رحل ضليع ٤‏ الاسلام مەن للعر بيه : 
وهذا في نظرنا بۇ کد إن معظم هذه التعلقات کان من الراهحب « فراص سو» 


0 انیل رتايا - مقدمة المترحم: < ھت مطرءة مدعل صح سنه a4 TY‏ 
q0‏ 8 


(۲( انبل مقدمة امرحم صفحة : لل . 


)+( انجیل راا مقدمة امرحم ص : ز . 


WY 


الذي استرقه من مكتبة الايا . فانه نا أسلم تمل شيثا من العرية فكتب 
تلك العبارات کتعل ميتدیء وهو في سن ااکبر . ویژید هذا ما رجحه 
المماء الأخمائون أن الط برحع الى القرون الوسطي . وقد ذهب الى 
هذا اا الشيخ مد رشىد رضا رحه اه . () وګتہ آرت کون 
بمض القسوس من على شاكلة الراهب ااذكور قد شاركوا في كتابة بمعض 
التعلبقات » فان خطا تلف يدل على أ كثر من كاتب . وقد استشمد 
الشيخ رشيد رضا على استحالة كون كانتب التعليةات عريق الاسلام بعبارات 
منا لا تصدر قطعاً عن متعمق في الاسلام » ثم قال : ( ونقل الشيخ 
مد بيرم عن رحالة انحايزي آنه رأى في دار الكتب الباوية ف الفاتيكان 
نسخة من الايل مكتوية بالقل الجيري قل بعثة اني صلا . وفيا 
يقول المسيح ومبسراً رسول أي من بمدي امه احمد » فبظېر آن في 
مكتة الفاتتكان من مايا تلاك TS‏ كانت منوعة ف القرون 
الأولى ما لو ظبر لأزال كل شمة عن انجيل برنابا وغيره  )‏ ) 

وختاما نقول : لو كان اجسل برتابا معروفاً للهمسلمين من قل لاستدل 
یه علماۋم في عاحة النصارى . لكن کتہم خالية من الاشارة اله عى 
اختلاف أعصار تاليفما . ويكفيك دللا على ذلك ان حزم الاندلي وان 
تيمية الشرقي » إذ“ كانا أوسع علهاء الاين قاطة اطلاع على كتب النصارى؛ 
وم یذکرا ف ردودها هذا الاحل 


شخصة کاتب الال : 


هو القديس برتايا من لامد ورسل اأسىد المسيح عله السلام 1 
فو في الصف الاول من أتاعه . وقد ورد ذكره ف رسالة عمال 


. مقدمة الناشر صفحة : ت‎ )١( 


r 


ق a‏ ال ٤‏ - القرصى الال کان 1 حقل 
وای بالدرام ووضعا عند أرحل التلاممد ( : 


وان رابا هو الذي شہد باعان « شاول » الذي اشتېر بعد باسم 
يولس الرسول _ فقد ورد ف الاصحاح التاسع من رسالة أعمال الرسل 
قول : ( ولا جاء شاول الى اورشلے حاول أن تصل بالتلامیذ لکنہم کانوا 
خافونه غير مصدقین أنه تامید . فأخذه رابا وأحضره الى الرسل وحدمم 
کف أبصر الرب ف الطریق وآنه کله . وکیف جاه ف دمشق بام 
يسوم رأة ) . 

وکانت الکنيسة ترسل رابا لاوعظ والارشاد لا کان سم به من ملاح 
وتقى . في الاصحاح الجادي عشر ( فسمع اللبر عم في آذان الكنيسة 
اي في أورشلم فأرماوا برنابا لكي تاز الى أنطاكية > الذي لما أتى 
ورأی نعمة الله فرح ووعظ أن يشتوا في الرب بعزم القلب > لأنه كان 
رحلا صالا وعتاتا من روح اأقدس والاعان . فانضم الى الرب جع 
غفیر . . ) . 

کا ورد ذکره في رسالة الاعمال على آنه اختص مخطاب روحااقدس 
هو وبولس من بين سام رسل اليح ٠‏ وأن‌الكنيسة أرسلته مع بولس 
الى قيرص ليبشر بالسيحية » وأنه اختلف أخيراً مع يولس فافترقا . 


وعقب الاستاذ لشری زخاري محا تیل على ذلاث وله : ( هدا هو 
رابا قديس من الرعيل الاول للمسيحة فر الاركان الي قامت علا 
الدعوة لمسيحية الاولى . وقد وحد ايل اسه يدل على أنه کان من 
حلاممد السمد ا مسح . ولو أن عض الکتاں اسان أبعدره من هؤلاء 


ré 


التلاممد . اما هو من الرسل الذن يلنون مكانة التلاسذ في هدا الدن. 
دعك امسيح.. . وم) د ق من شيء ء ف هدا الام وهو کونه من‌التلاممد. 
أو“ ليس منم - فان برتابا حجة في المسيحية »> وهو من الملمين . قات 
صحت نة هذا الال اله كان ما يشمله ححة على السيحيين يدعوم 
الى أن وازنوا بين ما حاء فه وما حاء ي غبره م ,الكت الأخرى . 
ويأخذوا عا هو أقرب الى التصور والتصديق وأصح ستداً وأقرب بالسيحية: 


الأول رحا ( 2 
شارات هدا الال : 


یذکر احیل رناب الأشارة بالني مد ما ارات لا عحتمل. 
المغالطات الي أوردها النصارى على البشارات السابقة . فينص على أن سيدنا 
عیسی عله السلام قد 1 خام 1 رسلين عږد er‏ ويستوفي ذلك مفصلاً 
في فصول كاملة أحبانا أو يۇدە ا في فقرات من فصول احا 
أخری . وقد ذكر أن اه قدکر خلق عمد مياو أول تقد ره املق حى 
قراً آدم كتابة امه مقرونة بام الله حل جلاله ( لا إله إلا الله عمد رسول. 
الله ) © . ٠‏ 


وقد شر به ا انه مسعوث من نسل اسماعیل علیه السلام گ 
الفصل الراع والاربعين › ٩‏ وبر به ا مقامه في القصل الرابع. 
وامسين کج تحدث ف الفصل س وامسين کله ع ربه. 
ومقامه عنده 4 


. وانظر ما حوما‎ ١٠١ مد رسول اله > هكذا بسرت الاناجيل ص‎ )١( 


. )( الفصل الاسم والثلائون : فقرة ١٠١‏ ۲۷ . وانظر الفصل الثالكث. 
والار سین والفصل الشسعبن ة (e)‏ وانظر الفصل الثالك والاربين . 


۳۳٥ 


ونه السيد المسيح عليه الصلاة والسلام الى أنه ليس خاتم رسل 
انه > وأن بعده ( مسيا ) أي رولا رحة لكافة بي الانسان . 


قال في الفصل السادس والتسعين : ( ۸ _ لممر اله الذي تقف 
امحضرته نفسه إني لست مسيا الذي ننتظره كل قائل الارض ك وعد اله 
آبانا ابراه قال : بنسلك ”أبارك کل قائل الأ٘رض ۔ ۾ - ولكن عندما 
يأخذني الله من الما سيثير الشبطان مرة أخرى هذه 'الفتنة اللمونة بأن 
حمل عادم النقوى على الاعتقاد بأني الله وابن الله . - ٠١‏ فيتنجس 
اإسبب هدا كلمي و تع ليمي حت لا بکاد دقی الاتول مؤمنا ‏ ۱۱ حنید 
رحم ال وسل رسوله الذي خلق كل الاشياء لحل - ۱۲ _ الذي 
ا اوی بقوة وسسيد الاصتام وعبدة الاصنام - ۱۳ - وسینزع 
من الشيطان سلطته على اشر ٠١‏ _ وسيأني رحمة اه لللاص الذن 
يۇمنوڭ به 6 - ورن من دومن کلامه ا (“ 

ويؤكد الأسد الملسيح أن جي الرسول هو عزاؤه » فان دینه سیعم 
المالم جيعه وسيظل مصونا صحيحا إلى ما لانهابةء فان هذا الرسول خاتم الرسل. 
قال : ( ۳ إن کا لا يعزيي لانه ياي ظلام حيث ترجون النور . 
ولکن تەزيتي هي في ججيء الرسول الذي سپبيد کل رأي کاذب فيٴ 
وسمتد دنه ویعل العام ا لانه هكذا وعد الہ آنا | راھے 1 وان 
ما يعزيي هو أن لا ناه لدينه لا الله سحفظه صححا . 
۷ - جاب الکاهن ( يني رسل آخرون بيد جيء رسول الله ۽ 
۸ - فأجاب يسوع : لا أي بعده انبياء صادقون مرسلون من ال 
٩‏ ولكن يأني عدد غفير من الأنبياء الكذبة وهو ما حزتي ٠١‏ _ 0 
الشيطان سيثيره ك ايله المادل فیستترون بدعوى انحيلي ٩2)‏ . 


)۱( وانظر مقة الفصل وه تصر يتح باسم سىدا کد عله الملاة والسلام ي 


۳۳۳ 


وأعلن السيد المسيح' ان كل ني انما ياغ أمة واحدة فحب وأن 
رسالته تقتصر على الشعب الذي ارسل اليه . اما الرسول ميل فانه رة 
للأمم ج وخاتم لرسل الله اجمعين . وان الله ببعثه من نسل اعاعيل » 
قال في الفصل الثالث والأربعين : ( المحق” اقول اك إن كل ني مى 
جاء فانه أا حمل لامة واحدة فقط علامة الله - ٠۶١‏ -ولذلك ۾ بتحاوز 
کلامم الشعب الذي ارساوا البه - ٠١‏ - ولكن رسول الله مى جاء 
يعطبه اه ما هو مثابة خاتم يده ۱٩‏ - فمل خلاصاً ورحة لام 
الارض الذن بقلون تمليمه  ١۱۷‏ - وسياتي قوة على الظالمین ‏ ۱۸ . 
وید عبادة الاصنام حيث بخزي الشرطان ١‏ - لله هکذا وعد الله 
ار اھے قال : « أنظر فافي بنسللك ابارك كل قبائل الارض وكا حطمت 
ا اراھ الاصنام تحطيما هكذا سيفعل نسلك ).٠‏ . 

2 قال , ) ٣‏ صدقوني لاني اقول ا الجقی » ان الېد 
صنع باعاعیل لا باسحاف ) . 


أخاتمة 


ل دلائل تبوة جد ال 
افتقار الشرية الى رسالة عمد ملا 

واجب الشرية حو مد نلا : 

(م) لات کل 
Rea‏ 
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ونعرض فيا خلاصة لدلائل نوة عمد مسي في الفرآن الكرىم » 


ثم بين حاجة البصربة الى الايان رسالته والعمل ہا ايام بثته وف كل 
زمان 4 سما ز مانا ھا وو حه الانسانہه عام دعوه لا داء واحہا و 
ما » لتؤمن برسالته › وتلم طاعة ووی اة الاس ما ااهل 


(۱ 


ل 7 دوه ر م ف الھر ان 


اصطفى اله لرسالته عمد بن عبدالة بن عبدالمطلب » الذي نشا بتهاء 
وشب أميا » واكتملت فيه الفقضائل والحامد » حت بلغ في کل 
ما الغاة القصوى من اکال . وكان متمکنا فا مستحمعا فا 
بسر ها »> وهدا ص فطع عناق اخلائی دونه إلا النسسين ۾ الدن 
جي الله و ۴ فاحماع ع الل ف ع هدا انحو 
من أعظم اابراهين على نوه م . 

حظي مد م بوي أله تعالى . فقد جاءه ملك الوسي الذي 
بقرة ده اهل الكتاب ہما وکانت دو عله یں ازے اله ره 
وتلقیه منه | ار غير عاد » تنىء عما يلقاه من شدة وما بذله 
من حېد ٤‏ عمل رسالة الله عن حبریل عليه السلام e‏ ولةد ده 
أصحاه وهو وی اه ( فارقنو ا أن الوسي مر الازامي خارج 
عن ذات عمد مس »> بتنزل عليه من حکے حید . 

قد أيد اي مدا بالعحزات الادة الى عحدى ہا قومه ›» وەٺش 
ھا ٠‏ اآزےقاف” القمر والاسراء ای ف المقدس . فحز وا عن 
معارضتها » فكانت شہادة إمية ظاهرة قاطعة الدلالة على دونه ما . 


E 


(٤ 


(٦ 


وا الله ا ععحزات ودلایل عقلرة 6ن أ عم ,ا القران الكر عم 
مو ا لمعحزة المظمى ونه الآات ااي انطو ت ف ضا عہمم) لاف 
العحزات ودو اأعحرة انالد عل مان الاه ¢ الي تنقطع 
اتقاس الفشر دول الاتتان عثلہا 6 ف صسوره ما أو و حه واحی 
ص ژ حوه اعحازها 6 متەر فان کانو ا أو معان خ اود ت عر 
ارب عن ممعارضته بشكل قطى لا مره فيه > دلت على ذلك 
عاولة بلغو اأ ما من الخفت ما آثدت عجر المرب عرش ار اة 
الفرآن . ول بزل معحزة القرآرن ماثلة اشر تحدام على مر 
العصور وكر الدهور منذ المصر الأول لمثة عمد وة والى الايد 
ول بقابل" دلا التحدي إلا ور عحز الا زان التأصل وقصوره 
الدام عن يلوغ شاو القر ان QM.‏ 
اعحازه ٤‏ استاونة السياني ٤‏ و إخباره عن الأب ٤‏ وألوفاء یکل 
ما وعد الله وه ۶ وعو وشعول شر ده ٤‏ وإعحازه الحلقي وألا حاي ؛ 
وف إ إعجاز. الملمى ؛ وف انساق نظرياته وأحكامه ؛ وني تأثيره 
وقاعلىتە $ ف الافشدة ۹ 
واندر حت کل من هذه الاوحه معحزات عديدة منثة في 
نابا الكتاب المزز » ما يدهش-المقل وعير الب وبورث البقين 
انه تنزیل من حکے حید . ‹ 02 
امار اران الكرع الى علامات ودلائل حفت بإشخص _د 
رسو ل الله ما ٤‏ عل صدقه وقد عصمه من المعاصي والدناا 
َ6 عص کف الا نسياء قله وعاش مما ٤‏ حزرة ال مبة ( م 


. تفصيل ذلك في الكتاب الثاني : بنات المعجزة الخالدة‎ )١( 


۳٤4 


“صل بعلم 9 م لق من ع شا .4 : تغل #حصمل ٿيءَ من 
'امعارف الك ية ت ولا بلع الارمین من گەره 6 اء 6( ا قىل 
الأو لين والآخرن به من عل هي ومە‌ارف راانرة وحیکم وأحكام : 
وأظر الطاب" القرآ ني أن الرسول متلق مأمور يلقى عتبا وتوجما 
من ره تار ك وتعالی ¢ lٍ‏ رهن عل اتفال مصدر الوسي عن 
شحصه الكرح ( وأنه لا فورش إا 2 رب الاين . وع 
الرغم ما جاء الرسول ملا قومه به من أناء اليب » فقد أعلن 
تېرۇه من عل النیب وأنه ي کړ ما حاء ره ملع عن ربه تارك 
وتمالى . وقد اتی الرسول ملا حابة إلمية خاصة حفظته في الشداند 
اأدهمهة من هلاك عقف إٍِ وود كفل ايه له هده اماه 0 وقد 
ظهر انطباق الكفالة الالمية على واقع الرسول ميا . فكان ذلك 
دابل على أنه حوط بين العنالة الالمية . ولا بخصه اله - تعالت 
اه خخ ددلك وهو يدي الشوة إا 7 EEE‏ معو ا من أیلے 
حا و سدقا . 


وأورد القرآن دلائل تشت وة عمد اا من خلال و 
کن قله . فقد وردت البشارات بمثته في التوراة والاعحيل > فنص 
القر 1ن على هذه اليشارات » ورآها عض أهل الكتاب في 
منطبقة تاما على عمد ملا فأعلنوا اسلاممي . ولم بزل أسفار الكتاب 
اللقدس اعكده. القدىم والدید ف نسخه العتمدة لدى أهل الكتاب 
عوي بشار ظاهة الدلالة على وة مد اا . وإ سخة إل 
رابا ۽ وان ۾ تمترف السلطات الدينية اتصارى ا ؛ حوي علام 
تحعلما في رتة سار الاناحيل وثوقا . وفہا نصوص شدت صراحة 
وبقوة بالنة على نمو عمد ما 


۳e 


۸) ل نکن دعو عهد اا تداعا تفرد به » إا هي ي حنسا 
وحملة عتواها عمائلة لا حاء به الرسل قله . فقد بعث الله ناء 
ورسلا ف بي اسرائيل کون وعسی وغیرها » فامنت م وع 
كشرة عظمة الشأن > وشېدت" هم إصحة کم الى ال الةرآن. 
ي حلا . فکان ذلك شہادة عظمة على صحة حنس الاعوة الي 
مت ا کک ا 4 وبالتالي ک صحه دعو اه خاےصه4 4 فانرا اڪ 
أفراد الت اندي شہدوا بصدقه ما 

)٩‏ وقد بعث الله مدا مي على سنن الأنبياء قله » فصدق بالقرآن 
كتمم وأثبت نومي ودعا اناس الاعات م » فصار كفر أهل 
الكتاب به أو بكتابه كفراً بكتہم ورسلمم . ولا كان القرآن 
آنه امد ما رکون ڪش أن فتری من دورن اله . قانه حاء عل 
سننها وتتزل عند مزا تارك وتعالى . 

1°( اد وف القرآن الكرع موصوع مو ة ېد ما a‏ ڪا 
واستدلالا » وعالحه علاجا شافيا . والقرآن هو ذاته الوسي النازل 
على شھں اا ؛ وهو في نفس الوقت معجزته العظمى الامعة 
لآلاف المعحزات وآيته الكبرى المالدة الشاهدة على ربانية مصدره . 
ذدلابل صدقه قاعه فيه دافقة من عبونه . وهی دلالل نقلية عقلىة. 
سك بدح لشن العلل وروي القلىل 1 وقد کشف تاريخ اأحث. 
المي في المقائد أن أبلغ الأدلة وأوضح الطرق وأقربما الى القلب. 
طريقة القرآت ودلائله ( قد جاءک من اله نور وکتاب مین . 
هدي ده الله ش ابع رضوانه تل السلام ور جم من اأظمات. 
)١(‏ الائدة : ٠١‏ ب ١١‏ . 


E 


افتقار لبر با الى رسا حر ا 
ر كلا تفاقت الطفمات 
اشتدت الاحة الى اللور » 

نکن اشر به على ما رام ٤‏ القرن السادس من الملاد » فقد 
أخذ الفساد الما من حوانه کہا ¢ وم دی من النور ال شعاع خافت 
ا نير طريق المدى واا يدل على مصدر النور 

کانت هنالك دولتان > ها الفرس والروم » أما الفرس 
فأخذتهم الجوسية وشفلوا عن الله وعن الحق بعبادة ا متقاتلين أبداً » 
ا ا والظلمة . أما ارو افوا وداه عل بدا ا 
به رسول > اا الله حل وعلا فجعلوا له ولاا » وحەلوا نمدا الود 
أما » فتحولوا عن الاعتقاد باه تعالى الاله الكامل الذات الليل الصفات 
:الى تصور أسرة إلمىة لا ندري إذا كانوا بنتظروك من نساہا الما خر !؟ 

وإذا رجمنا الى اريخ المرب في تلك الفترة ؛ء وجدا في جزيتم 
القاحلة ديانة بدائية انتصرت في آكثرم وشاعت وهي الوثنية › الى جإانب 
قلة تدن بقيه الدانات المعروفة في غير اللزرة وهي النصراننة وا لو ده 
وكانت الديانة المسمطرة هى الوشة » فذ-كانوا شخدون أصنام 1ة هم 
بتقريون ما الى الله ا و التاريخ اء هذه ّ 
والوثان » وتبیان عدا وما بخص مہا كل قيلة . وقد ورد ذكر بمضا 
٤‏ الةرآن الكرىم ٤‏ قوله تفال ) أفرآيم اللات والمز کی ومتاة. 
الفاللة الأ حر د > . وذکر تعالى على لسانت الفركين ف عېد وح 
( وقالوا لا تذرن و واتار ودا ولا راغا ولا وت 
۰ وتسراً) ۳) . وقد أطلق المرب هذه الاعاء على أصنام ف 

شتهر الكثير من الاصنام من : هل ومناف - ور ضی ۔ ونیم - 
TT‏ 


(۲) سورة نوح : ۲۳ وانظر روح العاني + ۲۹ ص ۷۷ . 


Et 


ول بک العرت" متحدں عل عبادة هده اة والاصنام 4 ا 
ممكن آل يتحدوا علما والفرد الادي يضبق صدرا حفظ أساما وتعرف 
صفات) وخصائصا ! ؟ ادلات | کت آفراد قله يعبادة ما اغندته قرلته. 
من أصنام دول سارها . 

ولم تنل هذه الاصنام الو ّلمة توقيراً مناسباً »> فان القبيلة كانت 
ال ا من التمر ا انا وکا الافر اد فاذا ول الجوع. بساحم 
حی عل 5 ٤‏ الذي وسحدوا 4 بإلامس 6 إن رګل الى بطو لد 
العابدن لہسد سنہم . 

وقد و صف مم ی عمد بن الائب الكاي Q0)‏ إفر اطم ف النزلف. 
لأصنام والولوم پا > فقا : ( وکان لأهل کر دار من ر نم ق 
دارم عيدو ده ) فاذا ا اد أحدم التون > کان ج ما وصنع ف ii‏ آن. 
مسح ده »¢ 5 ودم من فر ه کن اول ما e‏ إذا - دحل متزله آأن. 
ومس ره أ . فا دەت الله لہا۹ وتام سو دہ ے الله وعيادنه و ده 

لاشريك له » قالوا : و أحمل" الآلمة”ّ إ4 واحدأإنة هذا لشيء علجاب ١»‏ 
بعنول ت 
و ت في عبادة اسنا : مهم من" اتخذ بيتاً » 
وم ت ا ا ومن" م بقدر عله ولا عل ياء ست ٤‏ تص. 
حجرا ا اما وأمام غبره مما استحسن > ثم طاف به کطوافه باسنت 
فاذا کانت عا غاا ل دعو ها الا والاوثان و "عو | طوافم : : الل“ٌوّار 
فان ارجل اذا سافر زل 0 آشد ار دمه أححار فر ى احا 


)ى کتابه: الأصناء _ص ۳ ۳ وما بعدها_المطبعةالأميريةبالفاھرة سنة ٤۱۳۳۲‏ ۹۱٠م.‏ 
(۲) سورة ص :ه٠‏ . (۳) والاستيتار يعنى الولوع بالفيء والافراط فيه .. 


io 


فاتخذه ربا » وحعل ثلاث أثافي لقداره » واذا ارتحل رکه . فاذا زل 
مازلا آخر فعل مشل ذلك . ر ا تحرو ویدحون عند کہا ویتقربون 
إلا » وم عى ذلك عارفون بفضل الكعية علا : بحجونها ويمتمرورنت 
الها » وكان الذن يفعلون من ذلك في أسفارھ اا هو للاقتداء مہم عا 
دقعلونٰ عندها ولصابة ما ( al.‏ 
عندما فتح الر سول مكة مشي كان في الكمة |٠١|‏ صنماً فقط ؛ 
فتأمل ! !إ ؟ وکان کل شيء قل بعثهة رسول الله ما يشير الى سقوط 
الستوى الانساني ساو کا وفكراً' ووحدان والى ضلال الناس وبعدم عن 
الاله حى > تما دى بالتالي ‏ نتيحة لسيطرة المهل والمرافة والتفاهة على 
امقول - الى مظالم ومفاسد اجتاعية وخلقية لا تكاد” تحصى كوأد النات 
وإرث الز وجة مع متاع ايت و ظل الاقوياء لاضعفاء وإذلاهم وهيمنة المصبة 
القبلية والشعية العمياء للكر اء والزعماء ؛ واستبداد النزعة المدواضةو الاحتكام 
الى شريعة الغزو وااهب وسفك الدماء وأكل الربا ومال ایت ولفت الس 
وشری اجر وتماطى الزنا . 
وهكذا غدت” الانيا بكافة أصقاعما وبقاعما أحوج ماتكون إلى انور » 
تنتظره” وتصو اليه . وأدرك الدن عر فوا خسار الرسل السابقين وبشارامم 
بالبعوث رحة لامالين ؛ أن المالم على حافة عخاض حديد » وأنه لا بد بعد 
هذا الليلالاطو يلا لالكأنيولد الفجر فتسطم أنواره لألاءةعلالوجودكله . وهذا 
ما حصل فلا فقد ابتعث رب المااين رسوله مدا عليه الملاة والسلام 
رة منه وفطلا لينتشل الشرة ي طور رشدها من ج الظلام انكف 
ويتبر ضما بدعوة اله سواءَ السسل . ګګ 
قال تمالى : ا( ألر كتابة أتزلناة” اليك“ الشخرح” الناس“ من الظالات 


e/e 


ak 


الى النور باذنر رہم الى صراط العزز ايد )0 . 


وقال ( رسوا بثو le‏ آات الله ممشنات ع ادن امنو | وعم لوا 
ااساات من اللاك اى النور اة 2 : 


واعا تەش اه لباشر ا ینت ژر ضاه » ودر 
اانا ولاك e‏ ومشراً ا س 
ا . ولشر الو منهن أن هم من الله فطلا گرا ( (f)‏ . وقال : 
( وكذلك أو حتا إلىك قر آنا عا انر“ أ ومن Ll‏ 
: الحم 5 ردب وه فرق" ف الت و9 E‏ ي السعیر e‏ 
ان بعثته عليه السلام نممة المية ورحة ربانية شاملة الاقوام 
وخاصة ر المرب > اذ دمعت انه فہم رسولاً من 8 اتعاعیل عليه 
السلام ا اه عمداً و ايطرش ده مر من دنس الجاهلية وحمت 
معتقداپا : قال تفال ) ود مسن ال عل المؤمنين اذ“ دعث م و 
ا بتاو علمم آاته وزكمم ويعامهم” الكتاب“ والجكة وإ كانوا 
من قبل لی ضلال و کک 


وأزد* مته رمك انقطاع ارسل mM‏ لهل الكتاب من دوام 1 
حرفم رسا الله وکن اح چ قال فال ) ی آهل الكتاب قد جاک 
رسو لا س بین ا عل فرةر من الرسل ن تقولوا ما جاءن من لشیر 
ولا قير ققد اتم بشير ونل وات عل کل نيه قدي © 

. ١١ _ ٠١ : سورة الطلاق‎ )۲( ١ : سورۃ ابراھے‎ )١( 
. ۷ : سورة الشورى‎ )٤( . >٠ : سورة الاحزاب‎ )۳( 
. ٠١ : سورة الائدة‎ )١( . ٠٠٤ : .(ه) سورة آل عمران‎ 
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ودا اف اأمعثه المحمدنه كان الفريقين الكتامين والونمان » 
وفكت آسارم من ربق العنقدات الزائفة . أخرع الشيخان في صحيخ 
ُن الي مي قال : ( يقول. الله تمالى : كدگبى ان آم وم يكن 
E‏ »> وشتمني ولم يكن له ذلاث . فأما تكديله إاي فقوله : ل 
بعيدني ‏ بدأني » ولس أول* الق اوو علي من إعادته . وأما 
شمه إاي فقوله : اتحذ ال ولدأ ر الح الصمد ٤‏ الد ول ولا 
€ ن لي كفا e‏ ) 


امام اہ ا فی رمات 


ن ن الآن ٤‏ اکر عضوت فره راح ا إلمقول ¢ و طعت 
le‏ ن الضلال ¢ وأحاط ا طوفان من أ لعة) ري والفلسفات والمذاهب 
الشوهاء' ي الدن وات والاقتصاد والاجتاع »> حتی لم بعد کشر من 
الناس يقم على تيء من المحق > يصبسح المرغ مؤمتاً وعسي كافراً »> وعسي 
ف E‏ کافر ا ¢ لله ع دنه ا٣ر‏ ص من الدنہا قال . فالمالم في ظلام 
ا ( تسلطت عله الدول الكرى وکت ف مقدر ا 


واتخذ الناس رۇساءم آمب ؛ وآراء زعام وفلاسفتې ادا ٤‏ 
وائشر المرج > وتمكنت مفاسد الجاهلية الأولى على نحو إرسخ وأعى ؛ 
کاازنی والقاروشر با جروالاتجار المغان* بالا اض‌وال: غرار فال فلام والعاني‌والیلات 
والقصص › وظهرت النعرات بألوان وأشكال في هئات ومنظات وسطر 
القوي على الضعبف > وتلاعب الما کر الحادع على الطب السام »> وفشا 
الاحتيال على النظام والقانون وتعارف الناس على الرشوة والفض والكذب 
ولسربت الى صفو فم اط هن الانة والتجسس 


)( هذا لفظ البخاري ا سیر .في صحیحه . 


۳٤۸ 


ضروب“ من الغاسد » وفنوك من الموقات دخلت کل مت وكل 
نفس خلة وسادل الاعلام ا النمواء من شقوف اللاب « ونوس 
مر ضه هزيلة لا اطق عن الغربات E‏ قوی على مقاومه الان 
امد ا و جەسي ضار وحشع" مادي مشکالب وعقد سه وأمراض 
جنسية . فالجتمع الانساني كله يعاني من إزمات خلقية واجاعبة وإهدار 
للق والفضانل وتشر عات متنافضه وأحوال مضطر به < حواء رو حي 
ملہوف وتطاع ظامیء : هل إلى حروج من سل و ری الصير أن 
الطاب دم é‏ وان فتناً عارمة سو داء صر دت اطتاہا ٤‏ أرحاء الإءمورة 
فتركت الملے حيرانأسفا لا يقدر على شيء . . ؟ 


هذا کله ي عصر غا فه العل التتحربي وازدهم وأعطی ي میادن 
الصناعة أطيب النتائج حتى توفر اللاندان المادي من وساثل الرفاه ما م 
يكن للماوك السابقين . فاذا منح العلل التجريي والصناعة الناس من سعادة ؟ 
هل استطاعا أن يصلحا أخلاقه ؛ أم آن) أصاحا الملاقة بينه وبين 
اناس ؛ ان عاحزان عن التأليف بين الولد وأمه وأيه » وعاجزان عن 
تسين الملاقة بين الرجل وزوجه » وين الأخ وأخيه . . لقد حسنا 
أسباب العيشة ووساثل التنقل وعجزا عن جمل الانسان ينعم بلا ويطيب 
الحياة والناس فسا . لقد أضحى الناس أ كثر تقيداً واضطراب] وظير حلياً 
افلاس المدرّة الحديثة من أسساب السعادة الحقة . وقد تنبه عقلاء أولئك 
لاقوام ليخطر فنموا إليه » وحرضوا على النمسك بلا والقم والفضائل › 
حت بین أحد علام وکبرایم ( الکسیس کاریل ) آن الانہان کان 
حتاج ليذهب من أوربا الى الصين سنين » وهو الآن يصلما في عدة ساعات 
بفضل الم » وأن ذلك ونحوه ل بوفر للائسان السعادة والطمأنينة في حياته() . 
)١(‏ الاسان ذلك الول - الكيس كاريل - المائز على جائزة نوبل المالية 
للآدب ‏ ص ٤١ ٤١‏ مترجم _ طبع الدار الفومية عصر . 


۳e۹ 


ونحن نقول : إن الانسان الذي وصل بسلطان الع الى سطح القمر 
وحفظ فه جسمه من الملاك بالبسة واقية . قد عجز بهذا العم أف 
تصول قله وفۋادە عل سطح الأرض من لوان التعاسة والغم والشقاء € 
کک عجز إل يقم به علاقاته مع الأهل والناس على المودة والحىة والصفاء. 

فمل إغنى الوصول الى القمر الانسانية شيا في دفع الشقاء والتعاسة » 
وهل صاہا من الاحلاق الأممة او أصلح ذات بسا . .؟ ؟ 

آم أن الم م بزل بزداد سوء ويتفاقم شر . . ؟ ؟ 

وما السبيل الى الحلاص ! ؟ 

لقد عجزت الهودية والنصرانية عن تيد السبيل الى خلاص 
الانسانية . بل كانت تعاليمها المشوهة مصدرا للشقاء وسباً للقلاقل والفتن 
والبلاء . وم يبق للائسان سيبل سوى هذه الرسالة الحمدية ّث بوذ 
اھا فده اک آنقذت الانسانىة الاس ٠‏ 

وما داشت ف الا نان غ فاڼه معر ص ٤‏ هدا المصر وکل عصر 
للاحدار الى هاوة الشقاء » فهو بالتالي بحاحة دايا الى النور الذي يسلك 
به سبيل الرشاد . فلا بد له أن يتطلع الى مصدر النور الذي أنقذ الانسانية 
بأسر ها و بطامح أن ګلو د4 عن القلوب صدا المادة والشہوة ويقشح 
عن المقول والأفئده أغشية الأديان الحرفة والوضعية ؛ ويش بأشمته التافذة 
عبات الظلام : ) هو الذي أرسل رسوله المهدى ودن الج لبظہره على 
ادن کله وکفی االله ا (0 

هدا بالنسبة الى المالم عامة » أما بالنسبة للمام الاملاعي خاصة فنيحد 
أنفسنا بى عن بان الآفات الي اعترته والمصائب التي اعتورته ؛ إسبب 


. ٠۸ : سورة الفتح‎ )١( 
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امال حوھر الدن والتساهل ق اقامة حدود الله وعدم شر الءارف 
الأسلامية بن أبتاء الميل الحديد بالقدر والتوحيه الواجين » حى رست 
)امد والاضطراات والفان والقلاقل ف دار الاسلام اللززة “› وانتارت 
الأو قات » و انعدمت الفقة والأمانة أو كدت . وهكذا #__د أن الامة 
الاسلامة لا سرت في نفسها حال التقوى والاعتصام عل امه المتين > 

غسر اله عا حال العز والسيادة » فاحدرت من اق الال 
حضبض الىلاء والضعف » حى استكانت لاذل خلق الله . قال تعالى : 
( إن اله لا بغر ما _بقوم و ا بأتفسمم * [ 

والمققة الجلية لأ ولي الصا آنه لن a‏ ر ار دده 
ال مة إلا عا صلح به أويما . فعلى الإ مة الاسلامية آن تفير الإن ما بنفسما 
من فساد الى واهال الدن » وتحدد الاعان وتقوه ونما ګر 
3 » وتمتصم بكتابه وبسنة رسوله » E‏ 
من ضر ودل وبلاء > ويفتح ها أبواب السمادة والرحمة ويقد ما 


ألو انر ) واستصر 0 ای صر ه ا الل لقوي” عرز 


واصب البر کو مر ا 


لا بلغت الشره ذلاك الدر“ك شش اندي و الف اد ٣آ lue‏ 
افتقارها الى وي اله وهديه :. ولا قامت الدلائل التنوعة بتاك الوفرة 
الفريدة الماهرة فأثيتت" وة عمد ما وض رساكة + ةاعر ان 
عل ج الامم. والشعوب واحا جا 5 مندو حه عه ¢ 2 الات 
شوه ېړد وطاعته و ڪه والاهتداء هده خاصے ملا . 


N E (۱)‏ ("( و اچ 
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` اران ععمر م‎ ) ١ 


ما وجوب ذلك على جيع الامم والشعوب فلآن رسالته عالمية > 
آرسلہ اہ بہا الى جيع أبناء البشرة . قال تعالى : ( وما أرسناك إلا كافة“ 
ااناس بشيرا ونذرا ٩2)‏ وقال : ( وأرسلناك للناس رسولا وكفى بل 
شېیداً ٩۵)‏ . وقد مره ربه تارك وتعالى أن بعلن انه رسول الا لساننة» 
بعثه الله لانقاذها »> قال تمالى : ( قل يا أا الناس” إني رسو ل ای اک 
ج ٩)‏ ۰ فېو ؛ عله السلام برسالته ؛ الرحة” الالمية التي اث ا 
ما العالين جيعا . قال تعالى : ( وما إرسلناك إلا رة" العالمين ) 0 . 


وما كتابه الجكى إلا ذكرى للانسانية يأخذ بنواصا الى جوامع 
الير أيد الدهم . قال تعالى : ( قل لا Oi‏ عله أحراً إن“ هو 
إلا ذکری للعالین ) ٩(‏ . وقد فسخ لله برسالته جيم الرساثل السابقة › 
خأمى المالمين بالاعان با » وبين أن الريعة” التي كانت مشتهرة حن فته 
إا هي شريعة مشوهة ؛ قد احتوت على e.‏ شاقة وآغلال كلت ہا 
أتباعا . وقد بمث اله عمد مشي بارسالة السمحة التي ختم بها كافة 
رسائله » فرفع با عن كواهل بي اسراثيل أثقال التكاليف الشاقة » 
ول عنم للف القيود . قال تعالى : ( الذن تيعون الرسول الني 
المي الذي بجدونه مكتوباً عندم في التوراة والانجيل يأمرم بإلعروف 
وينهام. عن النكر ويلحلة مم الطيبات ويشحرم علم البائ وي.” 
ere‏ إصرم والاغلال الي كانت" عل م › فالذىن آمتوا به وعز٬ّروه‏ ونصروه 


. ۷۹ : سورة سب : ۲۸ . (۲) سورة الساء‎ )١( 
. ١١۷ : سورة الالبياء‎ )4( . ٠٠١ : سورة الأعراف‎ )۴( 
. ٩۰ : (ه) : سورة الاسام‎ 


ror 


واتهوا الور الذي زل ممه أولثك ۾ اتخوت قل ا يا الاس 
إني رسول” الل ال ج] الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا 
هو ګی وعیت ˆ فامتوا بالله ورسوله الي ا مي الڏي يؤمن اله وكلاته 
افو ۳ هدول 0 ۰ 
م بقوله ( فامنوا بلنه الت نی ال ) . فقد بين مم آن رك 
الاعاں يه والام اض عن هده ودنه وانکار دلائ ؛ هو کفر حض » 
ولا حخرحه عن دارة الكفر أن فاعله ممن بني وشرلءة سابقين . فال 
الكفر يعض الرسل كالكفر ممعم لا فيه من التنكر للدي الالهي 
وححود ا لكة الرباننة في ارسال الرسل واغفال دلالات اإات اله الي 
أت اذاف آل الرجل فة تشي بعصم بض ودا کل 
مهم الى الاعان الله ورسله عا . وقد رات شارات التوراة والاصل. 
سيدا جد او فن فر به قد كفر بتلك الرسالات جیما » 
لذا فان مقتضى الاعان بانه هو الاعان جمیع رسله و امم مد م وهدا 
هو سل النحاة الو حد . قال تعالى 7 ن الذن بكقرون بال ورسله 
وريدون إل يفرقوا بن اله ورسله ويقولون نؤمن ىعض ونكفر ببعض. 
وړندون أن يتخذوا بين ذلك سبلا » ولك ۾ الكافرون حقاً وأعتدنا 
الكافرن عذابا مينا . والذن منوا الله ورسله ولم يفرقوا بين أحدر منم 
أولثك سوف بوم أجور م وکال الله ا رخا )2 ه 


)۱( سورة الاعراف ; oA —. \oV‏ ) وعزروه ( ر عظموه 
ص ۵ LL‏ 7 و 0-۵۹ ۲۹۰ و ۹۹ u‏ ۳° 


. ٠١١ ٠١١۰ : سورة النساء‎ )۲( 


~o 


وال ى هذا الصدد مسلاث الأستاذ بشری زخارى مخائل ١<‏ 
إذ قال : ( يتين لنا أن الأدلة عل ضرورة الاعان بارسل جيعاً مساقة 
هنا الى أوائك لن يؤمنون يعض الأنبياء وينكرون العض الآخر . 
مع عجزم ؛ کا قلا ؛ عن اتام بدلیل واحد يکد إن الوحي کان 
من نصبب الرسول الذي بعتقدونه دول سار الرسل E‏ 
حنم إن اثات بعض الشوات وانكار اللعض الآخر هو هدم للعقمدة 
الدينية كما يا كانت من أساسما ) . 

فوا حن الشرنه الاعان إسيد اللحاقی عور م والاھترں!ء ديه الى 
قيام الساعة . ذلك أن اله تمالى قد بعث قله الى كل أمة رسولا رسالة 
تتناسب مع الطور الذي بلغته . فتفاوتت رسالاته تعالى ضيقاً وسمة” ؛ 
وشدو وہنا ؟ حسب أحوال أهل کن ومستوام العقلي . فا دخلت 
الشرة طور الاکال العقلي والرشد الانساني ؛ أرسل اي عبرا ا 
خاتما لانیائه ورسله » وأ ل عليه الشريعة الاسلامية الفراء خاتمة لرسالات 
اله وشراتعه » فحاءت عاإرة شاملة » وتضمتت من أالقواعد العامة و الاحکام 
الشاملة ما جعلما متلاعة مع كل اليثات ؛ عتةة” مصالح الشرة في جيم 
الخو ٠‏ فهي الشريعة العالمية الكاملة الصالة لكل زمان ومكان . 


گر مک مام النبس : 


جب علينا وعل كافة الشعوب على مى الازمان الامان رسول 
الانساية مسمدتا مد و عل خاتم رل اله > جاءم مخاتمة البرائم. 
قال تعالی : ( ما کان عمد ابا أحد من رسا ا ولک .وول ان 


(۱) في کتابه ( د رسوال :الله ء هکذا بعرت الاناجبل ) ي مقدمته ص ۲ ١‏ 
ol‏ 


ot 


وخاتم النسين ( )0( 


به . عى بين الدي خم یون وه ¢ و أ * اين 
کون 2 الرسلين . والمراد بكونه ا خان انقطاع 
حدوث وصف النوة في أحد من المقاين بعد عليه عليه الأصلاة وااسلام 
ا في هذه الاشأة e‏ 

وف الحديث کک انه نه ییا قال J):‏ ني 8 . وقد أ عت 
المة الاسلامىة عل أن من أعقد ښي أو وول 6 زعم ان اينه دعن دعك 
سم دتا کد اا 2 ٤‏ حالمته ضرح القرآل الى المتوار . 
قال الالوسي : ( وکونه ما خام النسين غا نطق به الكتاب ؛ وصدعت 
به السنة ؛ وأحمعت عله الامة » فىكة ر مدعي حلافه وقتل إن صر 0 


وود عرض عى کونه م م آخر النسان وخامېم أنه قد توار 
عله ما زول سی دتا عسی ey‏ ان م ف آخر از مان »> وهو 
ني أيضاً . 


والجواب عن ذلك : نعم لقد ثبت االتواتر نزول عیسی ابن ر ف 
آخر الزمان . وقد فصل الحديث عن ذلك الامام عمد أنور شاه الكشميري 
ني كتابه : ( النصريح ما توار في نزول اليح ) . ونقل يف ذلك 
أقو ال 84 الحدث کان کشر وعەره . 2 ورد الدث بروابانه العديدة 
مبیناً واتره . 

. ٣۲ روح العاني < ۲۲.ص‎ )۲( . ٤٠١ : سورة الاحزاب‎ )١( 


)*( روح معاي > ۲ ص ۳٩‏ .۰ 


Woo 


وقد بين اللوي رمه اله آن لا تمارض بین زول عسی وکون 
د ما خم انين . فقال ره اي : ( ولا يقدح ف ذلاف _ أي 
خم ال وة إسمدنا عد م ما أحعت الامة علنه » واث هرت فه 
لحار > ولملما بلغت ميلغ لتوار امعنوي » وتطق به الكتاب على قول 
ووحب الاعان E ET‏ “ من رول عسی عله 
السلام خر الزمان » لانه کان زیا يا قىل حلي ننا م باشوة في هده 
النشأة > ومثل هدا يقال ف بقاء الخضر عله السلام عل القول ونه 
ويقائه › . نه عله السلام حان ينز ل باق عل نو ته ٰ دعزل عا 
حال . لکنه لا یتصد ہا لاسا ف ي حقه وح غیره ؛ وتکلىفه بأحکام 
اش فة و الاسلامة » أصلاً وفرعاً . فلا کون إلبه عليه الاد 
وجي ولا ڏصب” اکم »> بل بکون حلىفة لرسول الله م وحاک 
من حکام ملته بن مته » ما ”عله فی الساء قبل وله من شریمته عليه 
الصلاة وال مک ف بعض الاار . أو ينظر ف الكتان والسنة » وهو 
عليه السلام : بقصر عن رببة الاجتهاد الؤدي إلى استباط ما متام اليه 
یام مکئه في الأرض من الأحكام ) (0 . 


5 أن i‏ وا جى فد غلا عل طاثفة من الناس في بلاد اند 
ا اغتروا بدعوة دحال عصره و میرزا غلام اد القادياني » النوة 
ولد هذا الشقي الأهوج سنه ۲۵۲ ھ . وتدرج ولون ٤‏ دعو اه 
الا > وسلاك ف التعمية بکلامه على أتراعه مسالك الزةدقة والماطنىة . 
فزعم ولا أنه حدد مثیل ااسیح ثم زعم انه المسيح » > م زعم EE‏ 
من‌حيانه آنه رسو له وني . وظل على تضلله حی ر ماه قضاء الله وقدره باهىضة 


۳ روح المعاني < ۲۲ ص‎ (١) 


۳٦ 


الكولرا ا وسةط على وحېەف ست‌اتلاء . سنة ۱۳۲۹ ھ00 
ولل موتته تلاك من أعى ممجزاته وأبلغ الآبات الدالة على مكاته ! ؟ 
وقد کان خاده] 8 لشہو ا ته ولاغراض أسباده الانكليز » وقد صرح 
بذلاك ف أقواله وكتاباته . وقد نال والجد له بعض ما يستحق من هوال 
في خاتته لتكون عبرة لأ"ولي الالاب . ووصل إلى آمه هاوه » الي 
و أتاعه »> وسیحظی فہا بلقاء أضرابه من قل مسيامة اا 
المي . . ومن بعد حتى تقوم الساءة . 

وخم هذا الطرف من جنا بقول عماد الدن بن کر رجه ايه 
في تفسير قوله الى ( وخام انان ) : 


) رحة اله تمالى الماد ارال عمد ما ا ( ٤‏ من 
شر دمه مم حم الانیاء ار ملين ره وا کال ان انف له . وقد خر 
الله تارك وتعالی في کتابه ٤‏ ورسوله مي ي السه المتوارة عه آنه 
٠‏ ٽي يعد »> امعاهوا أن کل من ادعی هدا دده فو کذاں آفاك 
ودحال کال م € وك کر ی وشعد وان بأنواع السحر والطلاسم 
والنرنحات » فكاہا عال وذلال عند أولي اللاب . ک) أجرى الله 
سحانه وتعالى على يد الاسود العمنسى اليعن د ومسبلهة الكذاب المامة من 
الأحوال الفاسدة والأاقوال الباردة ؛ ما لب وفم وحجی 
ا اذا )الان لعا اله وکذلاٹ کا ٤‏ 3 ا وم 
سختموا باسیح الدحال . فكل وأح من هؤلاء الكذامن علق الله لله 
تعال حو من الاوز ما شېد العلماء والؤمنوك یکذ من حاء ا . وها 


0 التصر سح ڪا تواتر ف نزول اسح کد آنور شاه الكشري المندي 
ر لان الصدقى - ص . وما بعدها . العاعة المنبرية Yo‏ ® — ٩۱۹م‏ ° 
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من تام لطف اف تمالى بخلقه > فام بضرورة الواقعم لا يأمرون معروف 
ولا يوك غن منکر إلا عى سبيل الاتفاق > أو لا نمم فيه من المقاصد 
آل رة ونکت غله" الافك والفجور في أقوالمم وأفىالمم . ک) قال 
تعالى ؛ « هل ”نشك على من زل الشياطين* » تنزل* على كل أقاك 
آم  ..‏ الأة 0 , 

( وهذا علاف حال الانیاء علمم الصلاة والسلام » فام في عاية 
البر والصدق والرشد والاستقامة والمدل فا بقولونه ويفعاونه ويأمرون به 
وون عنه ؛ مع ما و دون به من اليوارق للمادات والادلة الو اضحات 
والبراهين الباهرات » فمصاوات الله وسلامه علہم دااً مستمراً ما دامت 
الارض” والسموات ) ”) . 


۲ ) طا کا 


حهدى . أما إنفاذ ما ورد في كتاب اله تعالى فلأنه أم ال حل شأنه . 
و اما ما ا من اخادف عر ما فالعمل ہا واحں 4 انه مسل من 
ر بلع ع ا وصدف ¢ ل يعدم راه دان بدي سد أرمه اله ۰ 
قال تمالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وي يلوحى ) °" . 
ومن" کن شا نه کدلاف کانت طاعته من طاعة أله تعالى 4 لکن الا 
في القيقة هو له تمالى والرسول مبلغ عنه . قال تمالى : ( من" بطع 
الرسول قد أطاع اله ومن تولى فا إرسلناك علهم حفظاً ) 5). 


. ٣٣١ : سورة الشعراء‎ )١( 
. والنرنجات : اليل‎ ٠١٤١ ص‎ ٣ + تفسیر ابن كير‎ )۲( 
. ۸٠١ : سورة الشساء‎ )٤( ٤ ۳ : سورة الحم‎ )۳( 


لذا وحبعلىالمالين الائار” بأمرالرسول وأن توا ما نهىعنه مراقة 
لله تعالی ڪا من سحطه و معا لىل رضاه . قال مال :) وما آ0 
الرسول” فخدوه وما ا عنه فانوا واتقوا اله إن الله شدید اقاب ۹ 
وقد وجب الله غابه حدر من خالةة و حه رسول الله ما أو عا 
اه 6 للا زل با لخا لف زه ف الدنہا أو دصسمه في الاحخرة عدا 1 
قال م 3 e‏ اللن الول عن مره آنه تمم و أو 

وقد أفرد الله تمالى ٫طاعهة‏ سد مسا فی آنات كثيرة ٤‏ مما 
قوله : ( ا آما الذن آمنوا أطو! اله وأطءوا الرسول وأولي 
2 » فان ف شي فردوه إلى ال والرسول إن“ كنت تؤمنون 


3 


و اس على جد ا و ا و 
الاس کل البأس عى من عرض عن مره »› فانه مبلغ عن اله تعالى . 
وهذا وحه استقلال الأمم بطاعته عله الصلاة والسلام في القرآن الكرم 
) واوو اله وأطمعو! الرسول فان توليتم فاا على رسوانا البلاغ المين )). 


ودهر ر [ طأعه الله ي طاءه e‏ وو“ قرغا محا نه 


)د ( . 


و ذکر طاعه اه غا ن وو طته اطاءه عمد م 4 فاا 


. “١ : سورة الحشر : ۷ . (۲) سورة النور‎ )١( 
. ۳۲ : سورة الساء : ۹ه وانظر سورة عمد‎ )*( 

. ٠١ : سورة التغابن‎ )٤( 

EOE ITE RA E e IN (( 


۳o۹ 


الود فى اللطات هى مستازمة اطاعة اله تعالى لأنه ميغ عنه» فکان 
الراجع آنه کالراحع إلى ايه تعالى . وقد شد لذلك إفراد الضمر 
) ولا تولوا عنه يعني عن رسوله . وفيه إعاء ظاهر الى تلازم الطاعتين 
وتداوم الخالتین () > ومن ول عن طاعة اله أو طاعة رسوله 
خقد كفر . وأرى أن بال ذلاكث شاف واف فا آزل الله من الرد على 
عدا إن لي" كبير النافقين » لا قال : ( إن عمداً مل طاعته كطاءة 
الله » ويأعرنا آن تبه ک أحب النصاری عبسی ) فنزل قوله تعالى : 
( قل“ أطيموا ايه والرسول فان واوا فان الل لا بحب السكافرن )). 

غه مار جليلة بحتي قطافما الذن بتحةقون فعلاً بطاعة سيد الرسل 
د س . الس یكەی طائمه أن عظى أولً بلمداية الى الى إ ؟ قال 
تعالى : ( وإ" تطيعوه i‏ وما على الرسول إلا البلاغ” اليين ) ٩7‏ » 
ومن أطاع رسول اله فاهتدی ہدابة الله ؛ غمرته رة ال الوارفة 
الظلال ( وأطيعوا ال والرسول لل تر حون ) ٩‏ . ومن َه نال 
ما تصبو إليه الروح وغو اليه الفؤاد حب الله تمالى له وقربه لديه 
وتحاوزه عن ذنوبه » قال مال : ( قل | ن كنم حون اه فاتبعوفي 
یجس الله ويغفر ل ذو > وای غفور رحم ( )¢ > أحل ذاك 
ن اله فیمن ين اليه بطاعة نره عمد ما واتاع هدنه ومنته . 
ولا ریب ان من نال داه الله ور حمته وه وغفرانه کان مر سلاف 
ممبيل السمادة واأنحاة ف الدنيا والآخرة فلا سه النار أبدا. 


(۱) روح العانی + ٩‏ ص ۱١۷‏ وشرح القفاء ج ۲ ص ٠١‏ . 

)+( آل ران : ۳۲ وانظر روح االماني + + ص ٠١٠١‏ . 

(۴) سووة الور : ٤ه‏ . )4٤(‏ سورة آل عمران : ٠۳۲‏ . 
)٠(‏ سورة آل عران : +١‏ وانظر روح العافي ج + ص ١١4‏ . 
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۳۹۰ 


روى الشحاك عن آي موسی رضى اله عنه ء ن الني ۱ قال ۰ 
( إنه مشي ومثل ما بشني الله به کیل رجحل آتى قومه فقال : لاقوم 
اني ا ان ڊعيي وني انا الندر اأ اال فالجاء ¢ E‏ طافه. 
من قومه فأدلوا فانطاقو أ عل مام 1 فنحوا { وکدت طاةة e^‏ 
فأصيحوا مکانم ا لميش” فأهلكمم واحتاحم . فذلك مل من 
أطاعني وایع ما حتت ده وول من عصافي وکڏذی ا حت" ره من 
ا 

وقد کی الله عن فرط اة وشدة الايظ وعميتى الندم وكل الذي 
تتاب عصاۃ ا وم السات من ا کک ¢ فھال تمالى : 1 
و ایی ل تخد فلا خا .الد شای عن الذكر بعد ذه ۹ 
وان الشيطان” للانسان خذولا ) > . 

وأما عاقبة الذىن سلكوا سبيل رسول اله طاعة له تعالى فقدفازوا 
ما فوز ٠‏ قال تعالى : ( ومن بطع اله ورسوله فقد فاز فوز e‏ 
ی ee!‏ فازوا رضوال الله وظفر وأ بحنات ري من عا انار ( وسن 
يطعم اه ورسوله 4 “خله تات عحري من عا انار * خالدن فہا 
وذلاک الفوز العظ ( , وقد ا عله الےلاة و ف ) المدث. 


)١(‏ «النذير » : هو الذي محذر قومه من‌الخطر کې يستعدوا له . «العریان»: 
الزې لا غرض له في التحذير . فهو محذر قومه عار عن طلب مصلحه ET‏ 
ذلك . «النجاء » : الاسراع الى النجى والاجاً . « أدلموا» ساروا للا . « صبحبم 
امش a‏ دامہم عند البح انظر التاج ا جام للاصول > ص e‏ . 
وشرح الشفاء : + ۲ ص ٠۴‏ د ١٤١‏ : 

. ۷۷ : الاحزاب‎ )+( AY OE a ) 

)<( و ا CTS‏ 


۳۹۱ 


الذي رواه الشخان أن مثَله” 


E 5 e‏ وحعل فہا فاد و دا > می 
أجاب الداعي دخل الدار وأكل من بة »> ومن ۾ جب الداع ن 
يدخل الدار ول من الأدبة ... فالدار الجنة و الدای مد ا 
من أطاع دا قن أطاع ایی > ومن ا فقد عص أله . وهر 
شۇ فرق بین الناس) ٩<‏ . 

لعموي ومن" ذا الذي زهد ي تلك المكرمات ويعزف عن ذاك 
انع امقم لتاع رخيص أو لذة عارضة أو سبيل غاوة ؛ ؟ وأنى للماقل 
أن يرك ذاك المقام الرفيع والصحب الأآخيار في دار الللر والقرار ! ؛ 
قال تعالى : ( ومن طم اة والرسول فأولثك مع الذن انعم اه عل 
من النبيين والصديقين والشمداء والصالين وحسن أولئك رفةا . ذلك 
الفضل من الله وكفى بل علب ) © . 

وقال رسول اله برش : ( كل أمتي يدخاون الجنة إلا من" أى ! 
قلوا : يا رسول الله ومن بأ ! ؟ قال : من" أطاعني دخل المنة » 
ومن" عصاني فقد بی ( 9 


۳ ) کت م 


رزحت اشر به ردا من اازمن ت ہر مظال أحماعبة سمه . 
و عاذت وحوهہا ددلة الاستكانة اة من ده و أحریت ع( احکام ف 
(١)‏ التاج الجامم للاصول = ۱ ص ۳٦١‏ ۴۳۷ 
(۲) سورة اللاء : ۷٠١ ٦۹‏ . 
(۴) رواه البخاري . انظر التاج < ١‏ ص +١‏ . 
1/8 


ا 


الأنفس والأموال والاولاد تتناق مم أبط مفاهى العدالة والنطق السلم . 
فالجزرة العربة خطضع متمما القبلي ات الأشراف والاقواء والكينة 
الذن أحسنوا الاستفادة من الضلال الوثي المستند ف الناس . وبصورة عامة 
کانت تتنازع الت في البشرة امبرطورةا الفرس والرومان . اتخذ في 
اناس بعضمم بعضا أربابا من دون اله » وفسم ا لجتمع فم) الى طبقات » 
أدناها عامة الناس والميد » وأعلاها رجال الحكومة الاين » ومن 
طبقة الفرسان الحاريين . وذاقت الشعوب على أيدي هاتين ااطقتين 
من السسف والجور مالا يماق . حى صار العامة وأولادم وأمواهم 
ما ا لاسادة الاسلطمن . فذاقت الانسانة عرارة الجرمان وقسوة الاضطاد 
ورسفت في أغلال الذلة والموان . فنشيت” الدنيا بأسرها ظلمات جاهلية 
دا كنة مضا فوف بعض . 


ومن خلال حجب الظلام الكثيف انبلج نور وضاء ساطع ا 
في بقاع الانسانية أشعة e‏ السحبحة والاعان الراسخ الله حل شأنه» 
ذالد هو خاتم رسل ابه عمد م . . الذي قضى على السرك وحررالانسان 
من عبادة الاد » وهداه الى عبادة الله عر وحل »> وقوض دعاثم الطبقية › 
ور الساواة والسلام . قام بدعوته عاد وق وال .ا لادی 
وااعدوان . انی في سبيل انقاذ الانسانة بدعوة الله قسوة الجوع » فكان 
یت على الطوى ابا وايالي » يعصب على بطنه الحجر لدا فا ثارة 
الآلام . أخرجوه من اده طريداً شريداً» فہاحر تحت سحب تنذر بالحطر 
الدهي على نفسه . أربي في اح اله الالام عل ما احتمله اخوانه الرملين 
قله » فكان في ذلك فر 8 . صغ اده وشر دعوته على کل 
فرد الساني من الفضل ما تشده الى زماننا العمقول والآبصار فلبست 
تتعامى عنه إلا أعين الحاقدين . فحق” عى الشرية أن تكرمه وأ تحمل 


۳۹۳ 


له من الود اللالص والحب امسق ما يليقق به؛ بامنقذ الأعظام للانسانة . 

وقد اوح ال عى الناس عة سه عمد م وقر نا عحته تعالی 
فقال : ( قل إن کان آباؤ کم وابناؤ > واخواشې وأزواجج e‏ 
وأموالة اقترفتموها وتحارة” تخشون كساد ها ومسا کږ” ترضونها حر ا 
من اله ورسوله وحپاد ف سبیله فربصوا حى اني اله بأمره وال 
لا دي القوم الفاسقين ( () , 

ازم سحانه وتعالی الس بتوحبه قلنه ال اه وتعلی فؤاده رسول 
اه حا ووداً ٤‏ إحلال؟ً اقامه واعترافاً صله > فهو الذي وصلك ووصل 
الانسانية بحسل ال عد انقطاعا عنه أمداً بميداً . وقدم الله حب رسوله عليه 
السلام على أعن ما لدی الانسان في حيانه الانيا من أهل وعشيرة وأموال 
ومسا کن بل توعد تعالل کل کی تھ :عدو کد لاور > حى صر 
أحب اليه من السعى ارضوان اله وا لاد في سبیله ومن حب رسول اډ 
وااو او من تردی إلى هذه المال يقاب في الدنيا أو“ فى 
الآخرة أو )ا معا . ووصفه تمالى بالفسى وأان زه گن ضل > فحرمه 
ايله هدايته الى تحقیق اعانه . 

وأنت ر ای ماه لرسول اډه عا ر 6 خافنم ر 
وما يستازمه من طاعته کے الاد سیل ا » فان المہاد لا کون 
إلا عيحة رسول ال والتفاني ي طاعته . من لوازم الحنة الطاعة . 
كقول الشام : 


تمصي الاه وأذت تظپر حه هدا لعمري ف القاس e‏ 
لو کان حبك صادقاً لکطمته إن الح لن بسحب مطيسع 


)۱( سورة التوبة : ۲۲ - ۲١‏ » و( أقترفتموها ) : | کستموها > وتربصوا : 


اننظروا على سبيل التہديد . 


۳€ 


عن اشن ری اله تعالی عه أن رسول ايله ا قال : ( ثلاث 
مسن 8 ده وحد حلاوة الاعات ان بكوك اه تفال ورسو له ات 
أنه غا سواها » وان" شڪ الرءَ لا ڪه إلا اك > وأ يكره 


. “0) الكفر کا يكره أن ”بقذآف في النار‎ ET 


فتذوف” الل حلاوة الاماں والالتذاذف سمه موقوف على التحل 
عخصال لات » أوطما وأحاما حب 1 ورم وله حا جا مول ف سبیله کل 
نفس وع رز . ولعمري هذا رکن ني الدن رکین تتوقف عليه سماد 
الدتا والآخرة : 


وعن انس رصي الله عته (آن رحلا ار الي ا فال ۽ می 
الساعة با رسول الله ؟ قال ٠‏ ما أعددت نما ؟ قال : ما أعددت” نما من 
کثیر صلاةر ولا ومر ولا صدقه ر ¢ ولکي اح ایی وا قال ة 
أت مع من أحببت ) . 

وف رواه ان معو د ان الرسول ما قال : ) أالرء مع من 
e‏ 

وي رواه لانی عند اليخاري أيضا آٺ رسول اله ما قال لار حل : 
( إنك من اأ حست » فقلنا : وحن كذلك ؟ قال تەم ومر حتا ومد 


(۱) رواه الشخان . وانغا قال ( ما سواها ) لموم معنى ( ما) . ولي 
نثنبة رها هنا مم انكاره عليه الملاة والسلام على خطب تناها لا قال ( ومن 
بعصا فقد غوی ) قولەصلى الله عله وسم ( إسالخطيبأنت . قل ومن بعص اللورسواه ) 
اشارة إلى أن المعتر في الحبتين هو تموعما لا كل واحدة باتفرادها . ودلالة على 
أن كل واحد من المميانين مستقل بازوم الفواية له بشبادة العطف > فانه في تقدير 
القکربر - شرح الشفاء ج ۲ ص ٣٤‏ . 


r 


۳ 


خرحاً شدیداً ( () , 

وف روابة أن أنساً قال : ( فل أر المسهين فرحوا فرحا أشدة 
E,‏ ( ۳ 

فنا لن بح تلك الزلة وار تقی ای تلك الرتة وفأز بتلاث الصحة . 

وات ادي ارسول اله بکل حب حد ر حزاك الله عن الا ڏسانة 
ام وعن متك خا أفضل مأ حازی د نیا ر ً وسلام الله علىك 
سيدي ف الأولين » وسلام الله عليك ياسيدي في الآخرين » وصلى ال 
وسل عليك وعلى لك وأحابك في اللا الإعلى إلى بوم الان . 

وختاما أسأل اله ذا ال جلال والا كرام أن بوفقي داج لمدمة الذكر 
الحكى والذود عن حياضه » وما توفيقى إلا بلله عليه توكات واليه أيب . 


ڪه 


)۱( رواه اللخاري کتاب الأدب ت باب علامة حب الله عز وحل . 
(۲) فتح الباري < ٠١‏ ص ٤۲۴۲‏ . 


الصرہار ص 


١‏ - الايات القرآنسة 
ا الأحاددث الشوبة 
۳ ېر س الأعلام 


E‏ نٽ المراجع 


۳۹۹ 


xX اروا القر ائ‎ ١ 


۲ - سورة الىقرة 


۳4 le يا بي اسرايل اذکرو وا نعمتي الي ات‎ ٤٥ 
۹ وآمنوا عا أرلت مصدقا )ا م‎ 5 
أفتطمعو ن أن دموا ___ ۰ سام‎ Yo 
وإذا لقوا الذن آمنوا قاو ا ]متا سوس‎ ۷۷ - ۷٦ 
۹و) .م‎ ٣ .. ولاجاءم كتابمن عنداهه مصدف امعم .. کفروا به‎ ۸۹ 
س) اشتروا به انفسہم أن يکفروا ا ازل اله .م‎ ۹٥ 
۹٤ وإذا قیل مم آمنوا ما ازل الله قالوا نؤمن یا ازل علینا‎ ۹۳ - ٩۱ 
وهه‎ ٣۸١ قل من کان عدواً ېریل فانه بزله على قلمك باذن الله‎ ۷ 
۲۹٤ ولا جاءم رسول من عند الله . . یذ فریق .. کتاں الله‎ ۱۰۹ 
٠٦ والله محص بر حته من لشاء واه ذو الفضل المظم‎ ٥ 
۷۳ . . وقال الذىن لا يعامون لولا يكلمتا الله‎ ۱1۸ 
۰ إن ا بالناس لرؤوف رحے‎ ۳ 
gt: الدن ينام الکتاب ده رفونه کا بەر فول أبناءم‎ (é٥ 
٤٤١ آم الرشول يا أل إليه من ربه والمؤمنوك كل آمن‎ ۲۸٥ 


س 


# عنيت في هذا الفهرس باراد موطن الاستشاد قدر الامكان . 


® 


۱۹ 
۳١ 
۳ 
ل“‎ - ع٥‎ 
۷ 
٥ 
° س‎ 54 
٦۱ 
٤ 
Vé 
۰۳ 
11۰ 
۳۳ 
۳۲ 
۱۳4 
٤٤ 
10۹ 
۱٦1 


٤ 


م _ سورة آل عمرال 


إن الدن عند الله الاسلام ٣۹۱‏ 
قل إن کنم عون اله فاد وني 2 الله ۳٥۹۲٥۲۲٥۰‏ 
قل اطبءوا أله والرسول ۳o۹‏ 
إذ قالت اللا امم ان ايله شرك بکامة منه ۸۱ 
قال كذلك اله علق ما يشاء ۸۱ 
ونت ما تأكاون وما تدخرون في یوک ۳ 
آا مئل فی عند الله كل آدم خلقه من راب AY‏ 
فمن حاحك فيه . . فقل تعالوا ندع آبناءتا . . م نیتال . ۲٤۰١.‏ 


يا أهل الكتاب 1 تحاحون ي ارأهم . . 10۸ 
ختص رحته من رشاء واه ذو القضل العظم ۳*٤‏ 
واعتصموا عسل الله جيماً ولاتفرقوا ۳٦‏ 
كنم خير امة اخرحت للناس ۷ 
إذ“ تمدو ن ولاتلوون‌علاحدوالرسول یدع وک فی آخرا کک ۱۲۹ 
وال لاك ل ۳0۹ 
ولاننوا ولا تعزنوا وتم الاعلون 
وما مد إلا رسول . . . فان مات أو قتل انقلتم ۷۲ 
ف) رحمة من اله انت هم . . 11113119۴ 
وما کان لني ال ۲01 


ود م الله عل اإؤمنان |د دعت er‏ رسو لا ۳٣٤“‏ 


١١-1١ 
10۰ 


\o—\ 0° 


11-۳ 
٤ 
1٥ 
۱۷۱ 


11-٥ 
۱۹ 


۷ء 


۳۷۱ 


م ارح4 
٤‏ َ سورة آلنہ)ء 
فكيف إذا حشا من كل أمه بشہيد وحشا بك rr‏ 
o. Niall‏ 
ومن چ الله والرسول TÎ‏ 
وارسشلاك لاان رشو وکفی الله شہدا \ەو ەە“ 


إتاآر لناالیكالکتاں با حى تک یین الناس ما أراك الله ۷۸٠و٣۷‏ 
واستغفر الله .. ولا ادل عن الذن بختانون أنفسمم VY‏ 
إن ا لذن ي كة ر ون الةو ر سله ور يدون انير قوا نالور سل ro3‏ 
.. ويقولوك نؤمن يعض ونكفر عض . . أولثك ٣٤و‏ بهم 
م الكافرون حقاً 

إا أوحتا إلمك & أو حینا إلى توح والنبیین من بعده ٧٣۹‏ 
وکلم الله ەو سی تکلیماً ۱۸1 
رسلامبشرن ومندر ن ثلایکون‌للناس عل ايله ححة بعدالرسلل ١ء‏ 
با آهل الكتاب لا تغلوا ي د ولا تق ولوا على الله إلا ای ۸٥-۸٤‏ 


© - سورة اند 


قد جاء ې من اله نور وکتاب مين هدي به الله . . ٣٤م‏ 
با آهل الکتاب قد جاءک رسوانا . . بین د عل 

فرة من الرسل ۳ 
وأ لنا اليك الات باحق مصدقاً لا بهن يديه من‌الکتات ١‏ 


رقم الآية ر قم اج4 
o٤‏ أذلة على المؤمنين أعءزة على الكافرين ۱۲۹ 
۰ ! أا الرسول بلغ ما زل اليك من ربك A431‏ 
ا لقد كفر الذىن قالوا إن اله ثالث ثلاث AY‏ 
۷٤‏ فلا بتوبون الى اه ويستغفرونه والله غفور ر حم AY‏ 
Yo‏ ما المسيح ابن حرم إلا رسول قد خات من قله الرسل ۸۳ 


“> - سورهة الأنعام 


۸ - ۹ وقالو لولا ازل عليه ملك ولو Î‏ لقضي الام VY‏ 


٤ الذن 1 تينام الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم‎ ٠ 
۲۷٥۲۷٤9۹۹٩۹ م قل لا أقوللکم عندي خزائاله ولاأعل الیب‎ 
۱۹ ذلات هدی اله دي به من شاء من عباده‎ ۷٤ 
۳ وتلاف ححتنا ]تناها اراھ على قومه‎ A-A 
EIEN أولئك الذن هدی الہ فہدام اقتده‎ ۹ 
٠١١ :. وما قدروا الله حت قدره إذ قالوا ما آنزل ايله على شر‎ ۹۱ 
۹۷ وهذا کتان أزلناه سارك‎ ۹۲ 
۳۹۳ . . ۹ه إن اله فالق المي والنوى‎ ٤ 
۳ بدي السماوات والارض ات یکو له ولد‎ ٣۰۹-۰ 
۷٦ وکلم الموتی‎ a ولو آنا زلنا إلہم‎ ۱۱١ 
۳.0 والذن آتینام الکتاں يعون أنه منزل من ربك باحق‎ ۱1٤ 
٤ . . وإذا جاءتهي آله قالوا لن نؤمن‎ ۲٤ 
“و٤ا ان أعل حيث عمل رسالته‎ ٤ 


۱۹۳-۳ قل إن صلاني ونسکی وعیاي وعاني لله رب المعالین ۳٤‏ 


رقم الاه رقم اأصفحة 
۷ - سورة الأعراف 
١‏ ۲ المص كتاب أرل اليك ۹۷ 
-C‏ لود أرسلنا وا o٠‏ فقال ی فوم اع.دوا اه ۳۹ 
\oA-107‏ فیا کتبا لادن تقول ودولول ال ز کا ۳*۹ 
\oA-\oV‏ ادن يشعوك الرسول الني الاي الذي دونه مکتوبآعندھ 
ي التوراة والاحیل .  .‏ 9٤۲۹۲و‏ ۲۹۲و هس 
eA‏ قل ا ہا الناس إني رسول I dı‏ معا 3۰ 0 
۸ 2 قل لا أملك لتضسى نفا ولا ضراً إلا ما شاء ال 7 
۸ - سورة الأنفال 
2 ہا الدن آمنوا اطيعوا الله ورسوله e^‏ 
٩‏ - سورة التوبة 
٤‏ قل إن کان ابا ؤك وأبناۋک . . حب اليك من اله ورسوله ۳ 
Ye:‏ لقدنصر کاله في مواطن كثيرة ووم حنينإذ اعمجت کر ت ۱۷ 
we‏ وقالت اهود عز ر ان اه وقالت النصاری ڻ A۱‏ 
۳۹ ادوا أحبارم ورمام راا من دول الله N‏ 
۶ إلا شصروه فقد نصره أله إذ" أخر جه الذن كفروا ۲۸۱ 
1“ وم الذن وذو اني ويقولون ھور اذل ۱1۳ 


۳۷311۹ عرز عانه ما عم‎ a اد جاء کم رسول من‎ \ TA. 


۳١ 
۹ 


رقم |أىفحة 

٠۰‏ - سورة يولس 
کاٹ u‏ عا أن" اوخا الى رحل مم ۸ 
فل مأ کون ل أن بده من اء نفسي 4" 
قل لو شاء اله ما تلونه مل ولا راک 4 .. © YI‏ 


وما 2 هذا أن بفتری الله . 40 


٩‏ - سور هود 


۳٦ EEE 
٠۷ فقال اللا الذىن كةرو اك إلا شرا مثلنا‎ 
1¥ ولا اقول لكم عندي خزان اله ولا أعل الغْعب‎ 


تلك من آناء الغیب نوحما اليك ما کنت تماما ... ۲٣٤9۲۳۹‏ 
۲ - سورة یوسف 

قل هذه سبيل أدعو إلى الله على إصيرة . . ۲۱ 
۴ سورة الرعد 

إن لله لا ینیر ما بقوم حتى ينيروا ما بأنفسېم . 0 


\ ٠ 
۲ 


۹٤ 


"Vo 


٤‏ - سورة ابراه 


ال ا ناه اليك لتخرح الناس من ااظهات . 


قالوا إن أنتم إلا بسر مثلنا . . 
قالت مم رسام إن نحن إلا بسر ln‏ 7 


٥‏ - سورة الححر 


إنا بحن رانا الذكر وإنا له لافظون . 
فاصدع عا توص واعرض عن امسر كان : 
واعبد ربك حق اتيك اليقين . 


٩‏ - سورة التحل 


وأز لا اليك الذكر لتبين لاناس ماتزل اليم . 
وإذا E‏ القرآن فاستید بالله من الہطان ارح 
إنه لس له ساطان على الذن آمنوا . 

فل فزله روح القدس من رىك ای 5 


واد ذم أ بقولون إغا بمامه شر . . 
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۷ - سورة الاسراء 


من اهتدی .. وما کنا معذيین حى نعث رسولا 


W~éo 
1A 
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A3٦ 
٦1 
۳۳ 


۱٦ 
۰ن‎ 
۹ت‎ 
۹31۸۲ 
۳۱۹ 
۱۱۲ 


أقم الا ك الى إل دى :الل |٠ ٠.‏ 
وسال نك عن الروح قل الروح من أمر رلي ۰. ا ا 
ولن شنا لنذهين الذي أو حمنا Rl‏ ۸ 


وقالوا لن نؤمن لك حتى تفحر لنا من الارض بتبوعا .. ١۷۰و٠۷٠‏ 
وما متم الناس أن يؤمنوا . . إلا أن قالوا : أببث 


ا اوش Yo‏ 
۸ - سورة الکېف 


فلعلاك احم نفسكڭ على | ثارم إن و منوا .. Tol‏ 
قل إغا آنا لشر ls‏ او حی إل ا ۹۹“ 


- سوره رم 


وما رل إلا ا ريك .»۵ ۰“ ۲*۱ 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ لقد حئتم ا A‏ 
۰ - سورة طه 


ولا تعحل الق ران من قل أن يقضى إلبك وحیه .. ۲۰۳و۲۹۷ 
ولو آنا أهلكنام لقالوا رسا ولا ا الا وو .« ® ۰ ع 


- سوره الأنباء 


وما أرسانا قلك إلا رجالا نوحى الهم . . ۹ 


YY 


۱۸ بل نقذف احق على الناطل فدمغه فاذا هو زاهق .س 
٤ء۴‏ وما جملنا ليشر من قيلت الللر ٠٠...‏ 1۹ 
6 وضع وازن الط ليوم القرامة ۳Y e‏ 
۷ _ - وما أرسلناك إلا رحة لامالين . ٤١‏ ووم 
۲ - سورة الج 
+ و لرن الله من صر ه إن اه لوي عن ر 1-0 
Ve‏ ` ايه :صطفی من اللائ5 رسلا ومن التاس . ٠.‏ )وء 
۲۳ - سورة المۇملون 
قد أظح المؤمنوك , , ۱۹٦ ٠.‏ 
ا ولد ارملا وخا إل رهي . ) ۷٤‏ 
۲٤‏ فقال ال الذن كفروا 0 ولو شاء اډ للك ۷٤ SMa‏ 
ب ما هذا إلا بر مثلك . . 1۷ 
5 فقالوا أنؤمن لبشرن مثلنا . . ٠‏ ۷ 
۲٤‏ - سورة الور 
٤‏ وإن تطيعوه دوا وما على الرسول إلا البلاغ البین . ٣٥۹‏ 
o‏ فليحدر الدن عالفون عن أمره أن صم تنه . . ۳۵۸ 


. سورة الفرقان‎ - ٥ 


> قل أله الذي يمم السر ف الس)وات والأرض ٤٣۲د۷٠۲‏ 


۹-۷ 
o¥—-0ل‎ 


1۹۲ 
1۹-۴۳ 
۱۹٩ 
YTY-1° 
۲\٤ 
۲۲١ 


A 


۸ 


وما أرسلنا قلات من المرسلين إلا إم ليأ كاون الطمام.. ۷١‏ 
وقال الذن له برحون لقاءنا لولا أزل علينا املائكة .. ۷۲و۷ 
ډوم ړول al‏ لا بژری ومد لامحرمان ا VV‏ 
ووم :مض ااظاط عل ديه بقول باليتي‌ ادت معالرسولسبیلا.. ۰ ۳۹ 
وما أرسلتاك إلا مشر او نذر ا قلما J‏ عاہه من‌آخر.: ۳٤‏ 


۲ - سورة الشعراء 


وأنه لتتزبل رب العالين ¥۷ 
زل به الروے الامين عل قلىك » :.: ۲1۷-۸۲ 
وإنه فی رر الاولين ۲۹۱ 
وما تنزلت به اأشباطين وما ينغي م ۸ 
وأنذر عشيرتك الاقربين . ۱۱۰۱ 
هل i‏ على من تتزل الشياطين oV‏ 
۷ - سورة التمل 
وإنك لتلقى القرآن من لدن حکم علم “AI\A0‏ 


۲۸ سورة ألقصص 
وما كنت رحو أن يلقى إليك الكتاب ”إلا رة من ربك ۲٣۷‏ 
۲۹ کے سورهة المفكىوت 


وما کت تتاو من قله من کتاب ولا خطه مينك .. ۲٣۱۲٥۹‏ 


٤٦ 
۹ 
4 


۲۸ 
¥ 


WY: 


۳۹ 


رقم المفية 
فأقم وجهك لادن حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس علا ۳۳ 
۴ - سورةالاحزاب 
امد کان ل ف رسول الله أسوة حسنة . . ٥١‏ وه 
يا أا الني قل" لأزواحك إن كنان تردن الجباة ادنا .. وسم 
ماکان جد أب أحد من رجال ولكن رسول الة .. \وog“‏ 
ا أہا ال n‏ شاهداً ومشراً ونذراً .‘+ \\og9o0)‏ 
ETA‏ 
ولا تطلع ااسكافران والمنافقن ودع أذام . ۰و1 
ا اسا اني فل لازواحك . 0\٠‏ 
ومن بطع ايه ورسوله وقد فاز ف عظما N ٠‏ 
د سورة سا 
وما ا رساناك إلا كافة لتاس دش ۳ برا ونذراً “o\‏ 
قل ما سالک ET‏ لک .. ۳٤‏ 
ولا تدذهب ڏفسكڭ عel‏ حسرات . . 11۲ 


والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الى مصدةاً .. موس 


رقم الاب 
۳V‏ 

°۲ 

© 

AA — A 
۷۸ 

۳¥ 
é۲ — \ 
۷ 
o" — or 


بل حاء اجى ودی ال رسلين 


... ما كشت تدري ماالكتاب ولا الاعان . 


) رقم اأ ”حه 


i ۳¥‏ سورة [ اقات 


۹٦ 


ا ي إني رى في المنام آني اذيك ۱۸° 
۴۸ - سوره ص 
أحمل الآمة إ4 واحداً إن هذا لفيء عجاب ٣٤١ ٠٠٠‏ 


قل ما î‏ عليه من أحر وما أنا من امتکاغین ۹۷و ٤۱۳و٦۲۷‏ 


٤۰‏ د سورة غاقر 
ولقد أرسلنا رسلاً من قلاف مم من قصمنا عليك .. ٤۳٣‏ 
١‏ - سورة فصلت 


ومن آیاته اللیل والنار والشمسوالقمرلاتسجدوا لاشمس.. ۲۷۸ 


وانه لكتاب عزز لا يأتيه الباطل .. e‏ 
٣‏ - سوره الشورى 
وکذلاك أو حمنا قر آنا ا لتندر > ۳٤“‏ 


وما کان شر أن وکاله أله إلاوحباأو من ور أءححاب.. 1¢ VV1‏ 
۷و 


٤ 
۲٦ 


۲A۸ 


A 


۳١‏ س س 
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رقم الضقحة 


جس س 


۴۳ - سورة‌الزخرف 


aa na ara Gy ER 


٤٤‏ = سورة الدخان 


أنى مم الذكرى وقد جاءم رول أمين . . ۳٦‏ 


هع - سورة الغاشة 


وقالو | ما هي إلا حياتتا الدنا 0 م إلا يظنون . 


سے 


نپ 


) قل ال 2 ` an‏ الى دوم القيامة e‏ 


ت سورة ااا 


قل ما کنت E‏ من ا ۹۰ 
. وشېد شاهد من بی ارائیل عل مثله ... ۷۹۰و ۷ .س 
ا و و ازم من ازل 1۱۱ 


۸ سورة الفتح 


اوک صدف اله و ارۇ اجى لتدخان EF‏ الحرام.. 
هو 2 ارسال رو بالهدی ودن ا ا 
کله . . ) EAA‏ 


یل وول الله والذن معك .. ترام ll‏ ذا e‏ ۹ 


رقم الاه رقي الصفحة 
۰ه - سورة ق 

۳۷ إن فی ذلك لذکری لن کان لەقلب أو القی السمع‌وهو شہید ٠۷۹‏ 

٤٠ -‏ فاصبر على ما يقولون وسح محمد ربك قبل طاوع الشمس... ۳ 

ت٣‎ .. حن أعل ما بقولون وما انت علہم حبار‎ £٥ 
سورة الطور‎ ۴ 

4 واش ك ربك فانك بأعيننا ... 11۱ 
۴ه سورة الحم 

۳۹ وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي لوحى‎ E 

4 - ۲۰ أفرأيم اللات والعزؤى ومناأة ... E‏ 
۷ه - سورخ الدید 

+© . ولقد أرسلنا رسلنا باللينات ... ليقوم الناس بالقط‎ +o 
سورخ اشر‎ - ۹ 

۷ وما آنا ک الرسول فخذوه ... 0/۸ 
- سورة الصف 


- ۷ ۰ ... ومر پرسول اني من يدي انمه آحد ... ۳۰۸ و۲ 


\ 


\٤ 
YA 


- سورة المعة 


هو الذي بعٺ ٤‏ الاممان رسولا e^ e^‏ °(" 


۾ - سورة التغان 


وأطعو ا یره وأطعوا رسو ل 4 ۳۸ 


٥‏ - سورة الطلاق 


وو يلو le‏ آات يزه ممشات لخرح ®“ ٤“‏ 


٦‏ - سورة التحرم 


فما نبأها به قالات من أذأك هذا قال نبأني العمل المبير ٤١‏ 


۷ - سورة الملك 


ول اریم إن أهلکني اله ومن می أو ر جنا 


۸ - سورة اقل 


> . . ماأنت بنعمة ربك محنون . . . ۹٥‏ 
وإنك لعلى خلق ءظم A٥1 * ۹V0‏ 


٩‏ - سورة الحاقة 


فلا فما تبصرون ومالا تبصرون نه لقول رسول... ۷٥و۲‏ 
ولو تقول علینا بمض الاقاویل لأٌخذنا منه بالسمان... ۲۰۵و۷۷۸ 


رقم الاه 
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ر ولا درل ودا ولا سوا اعا وا غوت وبعوف ونسرا 


رقم الصفحه 


- سوره وح 
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وقال اوح رب لا تذر على الأرض من الكافرن دارا 83 
٢‏ - سوره n.‏ 
فل غا دعو ري ولا ارا ُه أ حدا ۷١‏ 
قل إني لا أمللك لك E OE‏ ۷۱ 
۳ - سورة ازمل 
ا أا ازمل قم الال إلا قليلا 1۹۸ 
انا سنلةی علىمك قول قلا ۲ Y۹‏ 
إن ارسسلنا >j‏ ول د ارا آل فرغو ۳۸۹ 
٤‏ . سورة المدر 
ا لر قم فأنذر وريك فکر ۹۸۸۹ 
بل کل ری زه ولي ا مش ره £“ 
لا ترك به لسانك اتمحل به إن علینا جعه وقرآنه . ۲٣٣۵۲۰۴۳‏ 
) 4 - سورة الدهر 


۹ ۲ 


۱٩۹ - ۸ 


(é4 (+ 


ت 


۰ وره عن 


عبس وتولی آن جاءه بالاعمی وما درك لمل کی ٣۹۹‏ ١۷ب‏ 


۷ - سورة الأعل 


۸ - سور لعاشہة 


فذكر إغا أنت مذكر است علمم مسيطر 


۴۳ - سورة الضحى 


. ما ودعك ريك وما کی .. 


1 جد تا فاآوی . 


٩٩‏ - سورة العلى 


اقرا اسم ربك الذي خلقى . . 
واسحد واقرب 


۷ - سورة القدر 


إا أ ناه ف لبلة القدر 


١‏ - سورة المسد 


ا ڪڪ ج 


بت يدا أي مب وتب 


۹٥ 


۲و۳ 


o ۸99۷99٦ 


DS 


a3971 
۳۳ 
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۲ - اروماریت النبو ي 


ات رسول الله وهو بصلی ولمحوفه أ ا ا1 رحل 
أحل واله نه أوصوف ف التوراة مض A”‏ ق القر آن 


اأصةحه 


۳۲ 


۳© 


أحياا يأتيي مثل صاصلة امرس وهو أشده علي 9۱۸۳ ۱۹۰۵۱۹٤9۱۸۸3۱۸٤‏ 


ارف ال ي اا حاںن وحی انه 
اقراً علي القر آل 
الاسلام ا د أن لا إله إلا اله . 


اشتکی رسول اله ما ل يهم لبلة أو لباتین 


اله أ كبر ذو اللكوت والبروت 

الم احعل رزق آل عمد ف الدنيا قوت 
الم اليك أشكو ضعف قوني 

اللہم حوالينا ولا علينا 

الم مط" LE ale‏ من کلابك 

اللہ فقه في الدن وعلمه التأويل 

نا أولى الؤمنين من آنفسمم 

أنا وامرأة سفعاء الحدن كہاتين بوم القيامة 
آنا وکافل الیتے ف النة 

آنا ا دت انا ان عد الطاب 
اوهو کا آل عن هدا كاري ٠هر‏ 
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الصفحة 
أل الله على رسوله وفخده علي فخذي ۱۹٦‏ 
ازات عبس وتولی في ان أ الاعمی ۳۹۹ 
انضحوا اليل نا ولا تین من قل ۱ 1٤‏ 
إن کنا آل عمد لنمكث شرا ما نستوقد نر ۱۳۸ 
إا كنا إذا ج ى الاس واحمرت المدق (o‏ 
إا أمة أمية لا تک ولا سب oV‏ 
إن الله زوى لي الأرض فرآیت مشارقبا ومغارہا ٤‏ 
آن رجلا أنى الني مش فقال : متى الساعة : ۳۹ 
أن رجلا جاء الى الني مي فسأله أن يمطه ۱۰۹ 
إن روح اأقدس نفث ف روءي A‏ 
إن مثلي ومثل ما بشي الله به کقل رحل آتی قومه ۰ 
اغا آنا شر وإنه ا الحصے فلمل ia‏ أن يكون أبلغ ٣۷١ ٠‏ 
انما عشت لاتم مکارم الاخلاق o۳‏ 
أن ھرقل ارشل اله ر الى اي سفیاك» ف وکت من قرلش ۰.۰ ١٥۱و۸٥۱‏ 
o0 34/۸3‏ 
إني لست أبكي إا رة ٠‏ ۱۱۱ 
أول ما بدیء به رسول من الوسي الرؤا الصالحة ف النوم 6٥‏ د ۱۸٥0‏ 
و۳ 
ينا آنا مع الني و في حرث وهو متکيء عل عسیب إذ مر الہود ۲. بت 
سا امد ا ”معت صواا من السماء AA‏ \ 
تقتلك ال الباغة 4 


ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الامان ۳ 


AA 


المةحة 
ثم کتب هرقل الى صاحب له برومية lo‏ 
جاء الماقى والسيد صاحا نجران الى رسول الله اا NE\—‏ 
جاءنا رسول فار قریش لون ي رسول اله واي بکرده.. ۲۸۱ 
خدمت رسول 1 r‏ عشر ستهن ف) قال لي أف وط ۰¥ 
خرجنا مع الني ا في غراة وحن ستة تقر | A‏ 
ريا الانساء وی A‏ 
فضل صلاة ايع على صلاة 1 واحد مس وعشرول درحه ٠۳ت‏ 
فو الله و n‏ اله م ولا خرج أحد. . حتی ال عله ۱۹۰ 
کان الي ا أحود الناس باحر A‏ 
کان الني مش أجود ااناس وأصدق الناس ضمحة ٠‏ ١ا‏ 
کان خلقه الةرآن رضی لرضاه ورخط لسخطه IV‏ 
ق ال ا ا N‏ 
کان شي أحسن اناس وأجود الناس وأشجع الناى ۳۹ 
کان رسول الله بقوم يصل حي تی تفخ قدماه 1۳۱ 
کن یا قوم الال بانتي عشرة ركعة 2 ر 1۳1۱ 
کان فراش الني مي في في سته مسا 1۳۸ 
کان رسول اله إذا ازل عاہه س عند وحېه دوي" 140 
کن الي حرس پچ ات غه الال « وال دعصمكڭ . . » TAY‏ 
کان رسول اله ا م يما من التنزيل شدة ۸۹ 
كفت الم کل ع 8 اله ما د 
کل رحل بی دارا وحعل فہا مأدية و بث داع 0 ۳۹1 


کل وایله ماعريك الله بدا 08 ee‏ اارحم 4۹¥ OT‏ 


کل مولود ولد عى القطرة 

کل متي يدخاون انه لا من أي 

كنت مع الني وعليه برد غليظ الحاشة ذه أع ابي برداثه 

كفا إذا أ نينا في سفر على شحرة ظل اة ر کتاها ارسول اله 

لاتلرونی ۴ أطر ت النصاری ان مرم 
لا تقولي هذا وقولي ما كنت نقولين 

لکن“ رسول الله لم يقر 

اال لله عن وجل « وأنذر عشيرتك الأقربين » 

لا کذبه قومه . . اداه ملا الال 

لا ني بعدي 

EY 

ماي ماتقولون ماجتک .. أطلب أموالج . . ولا اللك عا 


ما ول رسول أيه م دنار ا ولا درھا ولا شا ولا را 


ما رل ا رسو ل اله إا سلا حه و علته وأرضاً حعا 9 TEW‏ 
مأ تقولون انی قأعل 5 فقالوا :۽ وخ اخ کر 

حر رسو ل 1 م ف مرن وط إلا احتار اسر ها 
ععٺ رسول الله دو ل الاحد ف أ زه من هل اة 


CGC S$ 


ما شع رسول اله میا ثلاثة أيام تباعا من اللبز 
ما ظنك با أا بكر باثنين الله ثا 

ما کن اة أحسن ق من رسول اله ما 

ما ھت لشیء عا 02 4 اهل الجحاهاية ٥)‏ مر دان 
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المفحة 
ما عنعك أن بزورنا أ کثر ما تزور Yi‏ 
من دخل دار اي سفيان و آمن 1۱۹ 
وإن كان ليوحى اليه وهو على ناقنه فتضرب جراما ۹۷ 
والڏي نضي بيده وشک آآن برل ف ان مرح YY‏ 
ولقد مات وماق بتي شيء يأ کله ذو کد إلا شطر شیر ۱۳۹ 
هذا خلق عمد ښيو نعته اله ءز وجل به 110 
ا أا الناس إغا أنارحة مہداة SEH:‏ 
با مشر قریش اشتروا اتفگ لا أغنى عن من اله شيا ۷۱ 
بتماقون ف ملائكة الل وملائكة بالنهار ۳۰ت 
يقول الله تعالى كذبي ان ادم E۷‏ 


ا عدي هل راف الخبرة YEY‏ 


۳۹۱ 


- رسس ادرعمرم 


آ1 


اراهے الیل ٤۳‏ و ۸ ۷۸3 ت۸۸3 
د ١١١‏ و ۱٨۸۰‏ و ٧۷۰١‏ وا۷ 
د ٥۹و‏ ۳۳۹ . 

براھے ن د ما VV1‏ 
راهم السحوري 8۰ت 
ان الاير ۱١۳‏ و ٧١٤‏ و ٧۸١‏ 
۶ ۷ ت 

احنتس حواد اسېر ٣‏ واا 
٢ 3‏ و ۳ تو 

دريس ٤ء‏ 

آم ٤١‏ د ٤٤‏ و ۸و ا وم 
آدوم RI1‏ 

ارم ۳۰۲ 

آردو ٣س‏ و ٤بس‏ 

٠۰ أرما‎ 

۱۲٩ ”احد‎ 

جد ۸ت 3 o‏ ت و ١٥ات‏ 
AV‏ ت A9 Ve‏ 
الاحمر ۱۱۸ 

الازهر ٥‏ و ٣٣ت‏ 


الازهري ٩٦ت‏ 

اشا ی زیكد ٣۷١‏ 

(13 \114 \0\ I ۳ اسحاف‎ 
۳۳٦ و‎ 

أو اسحاف الاسفرایني ٠۰‏ 

ان اسحاقف ۷۷وت ٩۹‏ وء 
و »9 YA JV‏ 

اسرائیل ٤۸‏ د ۸۸ د 3۲۳۸ ۲۸٩‏ 


e Ae Va* 1 AAI ° ۰ھ‎ 


Wo\ PEV IPTAITIAIIAI\YS 
٧۹ الاسباط‎ 

أسير بن عروة ۲۷١‏ 

اكد ات 

اسعاعیل ٤۳‏ و ٩٤و ٠٥۰١‏ و اه 
PIAA ITIY gg ۹° 3 ۱1۹ 5‏ 
VE IIT ITTE TTY °‏ 
السود المي ۳٦‏ 

اشا ۰ 9 ۳\۲ 

ان آي الاصيع الصري ۸۳ 

بنو الاصفر ٠۱٥۸‏ 

أغاوس س 


é٤ أفريقية‎ 


a 


| کسفرد ۰س 

الالوسی ٤۷‏ و ۸٤‏ و ۸٦‏ د ا۹ 
و ۱۷ تو ١و‏ ٤او‏ ۳ات 
و 91۷ ¥4(\ 39 YeoIrot91A°*‏ 
ابر نس أبوحين سافوي ٠۳٣۰‏ 
الكسس کاریل ۳۸ 

٠١١ و٤٣ الاس‎ 

الياس فرحات ٠٤١‏ 

الاس قنصل ۱٤۸‏ د ۲۷۹ 

او أمامةَ ٤۸‏ ت 

أمیل درمنغام ۲۱۱ و ۲۱۹ و ۲۱۷ 
IIE”‏ 

أمية ن حالف ۱۳۷ 

أملة ن اأصلت ۲١۷‏ 

الال ٥١‏ و ٦‏ و ۲٤١9۸۷‏ 
Ag“ -* 9۹0 9‏ 
و ۳۰ و ۳و ۳0 

۳٠١ الاحىلىوڭ‎ 

ال نایا په و ۳٣٣‏ و ۳۲۹ 
Frog ggg‏ 
AE‏ 

٠ ۳٣١ احيل لوقا‎ 

ایل وحنا ۳٣١‏ و ١٣٣و ۳۲٣‏ 
و ۳ 


ان الانباري ٠٦٤‏ 

انس ن مالك ۱۰۷ و ۱۱۷ و۱۲۷ 
و ۸۱ 9 ٢‏ تو ٤‏ 

الانصار ۳۰۲و ۰۷٣ت‏ 

انطا ية ٣۳‏ و ممم 

هل الکتاب ۲۰و ۲٤۰‏ و ۳۶٤٦9۲٤۱١‏ 
الاوس ٣۹۳‏ و ۳۰۲ 

٣٣٣ و‎ ٣٠۳ و‎ ۳۱١ آورشلے‎ 
۳٤۸ اورا‎ 

۱٥۵ ارلیاء‎ 

ایلیا ۳٣١‏ و ۳۱۲ 

أم أن ١١١‏ 

الوب ۳ع و ۱۰ و ٩٩۱و‏ ۱۷۰ 
ay‏ 


( ب ) 


) ۳٣۰ ابل‎ 
۲٥۲ د‎ ۲٣١ 9۲۱٤ و‎ ۲١١ حیری‎ 

SE 
ت و ۹هت‎ ۳٣ ابحاري مم ت و‎ 
AIG AV YI GG” 
و سمه تو۳ تو اهت‎ 
۸۸ 31 1۸0 9 0۸ و‎ 
و 9۹ ۰ 9 ۹ وت‎ 


و إ*° E gJGTE\ g o”‏ 
و۳ و٥۷‏ ت و ۲۸١‏ ت و ۸٣‏ ۲ت 
و ۳ ت و ۳o 3 A19 A‏ 
و ۳۰۷ و ۷ت و إ۳ ت 
و ٤۳ت‏ 

حت لصر ١٠س‏ 

بدر ۱۱۳ و ٥٣۱و ٣۷٤‏ 


را کي طوس Aii‏ 

بروسبا سس 

البراء ن ازب ۱۲۸ و ۲۸۲ ت 
رابا م و سسس و وسم 

ان ٻري ٤٣‏ 

البزار ۱۳۸ و ۲۲۷ ت 

بر بن البراء ن معرور ۲۸٩‏ و .س 
شر بن أرق ۷۷۰ 

لشری زخاري میحایل ١٤۱و١٣٤‏ 
و ۳٣۹‏ و ۳۳١‏ و سس و سوس 
إصری ۷٥ا‏ و ٤۲۱و۲۱۹‏ ۰ 
او بکر ۱٤١‏ و ۱٤١‏ و ۷١‏ 
YAY J A\ 3 ۸* 3‏ 

أو بكرة ۲۷۷ 

بلال ۲۱۸ 

٠٤١١ ودلي‎ 


ولس الرسول ۳۲۰و ٣٣‏ و سسس 


۳4 


البيضاوي ۱۸۲ و ۲۹۲ 

يت المقدس : ۹٣م‏ 

لقي ٣٣ت‏ و ٣٣ت‏ و ۱۸ات 
و ١٣ت‏ و ١٥ات‏ و ۹ات و ۱۹۷ 
و۳ و ٤٤و‏ ۳ تو .ت 


5 ( 


الترمذدي ۱۹ ٿت و ٣‏ ٿت ۷۸ت 
و ٠۰٩١‏ ت و ۰۷ت و۰۸ت 
و 1۰۹ ت و ااا ٿٽتو ها ت 
و ۷ت و ٣۳٣‏ ت و ٣۳ت‏ 
و۳ ت و ۱۳۸ و ۳۸ ت 
و ۳۹ ت و ١٤ا‏ تو ٤٣‏ )و۳ 
SA IHERSAERASEEAHE‏ 
تق الدن السیکی ۲٥۰‏ 

٧١۷و‎ ٣٣ و‎ ٣٥ و‎ ٥١ و‎ ٤٨ اتوراة‎ 
NATE TTT” \Y | 9۱1۷۰ و‎ 
و ٥۹و وام‎ ۹٤ و ۹۳ و‎ 
og 91° 9° و ۰و‎ 
FEV IEEITTS 

توماس کارایل ۰٤۱و ۱٤٤‏ و ٤١‏ 
م ۳٤۳‏ 

أن تيمية : ۷ و ۳۷ و إ٤‏ وء 
god oo IEA g9 EV 3‏ 


۳۹ £ 


( 
بو تقيف ١۲١١و‏ ١١ا‏ 
مود ٩۷‏ و ۷٤‏ 
توان ۲٤۲‏ 
الثوري Vo‏ 


( ج ) 


جار نن عبدالله الانصاري ۱۸۸ 


AR ت3‎ VY g 

ا جارود ن الملاء ۹٠و‏ ٥٣م‏ 

ا ڄاحظ ۸ ) 
الجامليين ۲ 

۱۱۸9 ت د۸‎ ۷۸ 9٩۱ حبریل‎ 
AIIAY 3 1A\3 VS 1 
IIA GAY 39 1A و‎ 
ASITAN ITTS 

٤۹ جرم‎ 

ان حر الطبري ۷۰ ت و ٠۳٣‏ 
AE ITA IV”‏ ت 
الجزرة المرية ۲٠٠و‏ ۳٠٠و١٤١‏ 
و ۲7 9و ۲1۹ 9و E‏ و ۳Y‏ 
الجمرانة ° ۰ ) 

حعفر ن اي طالب ۳.۹و ٣٣٥‏ 


حلاسہوس الول سم 
خندب ن سباك ٦ہ‏ ت 
ان ا جوزي e۸‏ 
الجوهري ٤٩‏ 


آو حل ۳¥ 


(ح () 


ا لحارث ن هشام ۱۸۳ 3 ۱۸۸3۱۸٤‏ 
ان آي حاتم ٣۷۷‏ ٿو ٣٨٤‏ ت 
الجا ٣۳ت‏ و ٤۸‏ ت و ٣ت‏ 
و 101 VT 9 \A1 I\AE”‏ 
و ۸٤‏ ت ) 
أو حامد الفزالي ۲۷ و ۸٦‏ 

ان حال ٤٨‏ ت و ٨۲٨۳‏ تو ۳۰ت 
الحدشة ٩‏ و ۳۰۹و ۳۲٥‏ 
الحديسة ٥٥‏ ت 

حديفة نن الاك ٠۳١‏ و ۲٤١‏ 
المجاز ۲٤۳‏ ت و ۲٣۳‏ 


ان ححر ٩٥ت‏ و9۹۸ ۱۸٤‏ ت 


و ٣٣۵‏ ت 

٠٤١ و۳٤٤ الحرم‎ 

۳۱٠۰ حزقال‎ 

ان حزم الانداسي ا 
حسان ن ابت ۲۷۲ ت و۳۰۸ 


ا لجسن والحسين بنا علي ري اله e‏ 
و ۲ 

المحسن البصري ١١١‏ و ٠۹۲‏ 

أو اخسن علي بن ت الماوردي 
۰ تو ٩۹و‏ ۰۰و ۰٣‏ 
حسنان علوف م ت ) 
حسين بن مسمود اغوي ۳٣‏ ت 
حفصه ۱۳۸ و ۱)۲ 

حزة بن عبد المطلب ۱۱۸ و ٠۱۹‏ 
ES‏ 

ص ۸ہ 

حنان ۱۲۹ و ۱۲۷ و ۱۲۸ 

نو حنيفة ٠٤١‏ 

الخبرة ٣٤ب‏ 

ا لجوارون ٤م‏ ت 

أو حیال الاندلې د ۹۸ 
د ۱۷۹ 9 ۱۸۰ 


(خ) 
انمازن ٠٥١‏ 
خحدګه بنت خویلد ٩۷‏ و ٧۹۸3۹۸‏ 
V\VITIT STV 3 AV S۱۸1 3‏ 


Yo ST\A 9‏ 
الخزرج ۹۳ ر !ا 


۳۹٥ 


ان خزعه ۷ ت 
اضر ٥٥س‏ 

خاال سماد سس 
خلیل مطران ٧٤۷‏ 


2( 
دنیال ۳٠۰‏ 
داود ۸ 9 glo GVA‏ 
و ۱۷۰ 
داود 5 ا 1 


) أو داود ٠۰۷‏ ت و ۷ ت و٣٤‏ ٣ت‏ 


V0 وڪ‎ 

A43 10V J3 YA دح الكلي‎ 
١۷ أو الدرداء‎ 

ان اي الدنیا ٠۸١‏ 


)5( 


ذات الرقاع YA 3 AF‏ 
ذو الكفل ٤ء‏ 

أو ذرِ ٤۸‏ ت 

ذو اة س 


الذهي و الحافظ € ٤‏ توت 


ow و‎ 


۳۹٦ 


(د) 


الرازي « فحر ادن عمد ن مرو » 


A1 JAVA‘ 3g JG A 9 Y 


ol و ۰او ا )و2‎ 
VATA I \A* SIVAS) 


و ۰ تو د۳ تو و 
TIE ITO 10° 9 FA g‏ 
الراغس الاصماني ٤٥‏ و ۳٩۱و٤۱۹‏ 
و ۳ و ۷ ت 

ان راهونه ٤٨‏ ت و ٣۳‏ ت 
الربيع نت ادود الانصارة V4‏ 
رحة اله المندي ١٠۳و ۳٠٣‏ 
الرشہد « هارو » ۸۷ 

رشد رضا ١٣ت‏ و٣۳۱۹‏ . 
رشید سلم اوري ۱٤۷‏ 

٣:۳ رصق‎ 

رفاعة ن زید ۲۷١‏ 

الروح الامين AY‏ 

روح القدس ۱۸۲ 9 ۱۸٤‏ و۲۱۹ 
و إ9 PVA JPY‏ 
و Mg A‏ ) 
اروم ٩‏ و ۱٤٩‏ و١٥٥‏ و ۱٥۷‏ 
و ۸ات و ۳)۳ ) 


رومیه ۱۵۸ و ۳۲۰ 
ره ۲۱۹ 

( ذ) 
الزور AYE‏ 
اازجاج ۱٩۳‏ ت 
الزرقانی ۱۸۱ و ۱۹٩‏ 
الزر شی ۱۹٤‏ ا 
زكرا ۳¿ و ۱٠٥۰‏ 
الز شري ه ت و ٣۹۲‏ 
زهير بن آبي سلمی ۱٤١‏ 
الزهري ۱۰۴ ۰ ) 
زید نن ابت ۱۹٩‏ و ۱۹۸ 
زد ن خاد ا لحي ۳ 
زید ن حارثة ٠۰۲‏ 
زا EE‏ 95 ۳ 
زیتب ۱۱۱ 


زین المراقی د الحافظ » ۲٠١‏ 


( 


ساغیر ۳۱۸ و ۳۲٣‏ 
السامري ۲۹۹ ۰ 
اين الساتب ٠۷١‏ 
ستہوأخنت ۳۲۰ 


e EAE 
5 ۱ سر اقة بن مالك‎ 
Yo 9 (o 0° توف ال تازافي‎ 
تا١ ب و‎ ٣ تو‎ ٤٣ ان عك‎ 
A أو السود‎ 

ممع 3 اشد بڻ مو-ی ت 
سعركد حوی ۰ 8 

سید ن حو ۷ا و 
و بن مر ۱۲١‏ 
م ۹ 

ت ا WW‏ 

سلافه بنت سعد ٣۷ت‏ و ٣۷ت‏ 
سلام بن مشح م 

سامان القارسي ۷٣م‏ 

آم نة وم ' 

۱۹٩ و‎ ۱٥۰ و‎ ٤٨ سلما‎ 

أو سیا ٥ه‏ و ٩۸‏ د ۱۱۹ و۱۳۷ 
o 3 10۸ 3‏ 

و سفباك د" و ۲۸ 

YY السا‎ 

سواع ٣٤س‏ 

٤ V6 اأسمك‎ 

سیتاء ۲۱٩‏ و ٣م‏ 


Vv 


و 


السيوطی ۳٣‏ ت و ٣٥٣‏ ټ و ۱۷۷ 


(ش) 
الشام ّپ EE‏ و ۲١۱‏ 
Io INNS‏ د و e‏ 
A ERS‏ 
شاول ۳۳۳ 
شعیب ٤)‏ و ٦۷‏ 
و کن کوب ۱۹١‏ 
شمه ين رة ۱۳۷ ٠‏ 
الشیحاك ۱۱۷ ت و 1۱۸ تواإ۲إت 


WANA ITAIG 1 9 
“EI ° PEV ITVOS 


ابو الشيخ الاصماني ٠١١‏ و ٠١۷‏ 


و ۳ 

( ص ) 
صا لح Vs‏ 
العا »> 
صفان ۲٤۲‏ ' 


الین ۲۲۷ د ۳٤۸‏ 


۳۹۸ 


0 
الطائف ۲٠٠و١٠۲‏ 
أو طالب ٥هو‏ ۲٥۱و‏ ۲۰۸و٤۲۱‏ 
YA‘ Jorgo gog‏ 
الطبرافي ٣م‏ ت و ٥‏ ٣۹ت‏ و۷٣۱۹‏ 
و ۱۹٩‏ ت و ٣۰۹٣‏ ت 
الطبري ٥٩‏ ت و ۱٩۷‏ و۷٣۲‏ ت 
و ۳ تو ۷۳ 
أو طاحة ۱۰۷ و ٠١١‏ 


طيء ٣٤٣‏ 
)ع( 


۱۱۷و۱۱٩ اش ۷۸ تو ۹۷و‎ 
eNEeY sS 3A1 ۳1 g 
A4 9 AA 3 1۸° SA gy 
ATA IAS ھ۱۹1‎ 
۳٠۲ و۷٤ عاد‎ 

عدي بن زیكد ۱٩۹۹٩‏ 

V4 العاقب‎ 

أو العالىة سمس و ٤مس‏ 

عامر بن فمیرة ۲۸۲ 

عامر بن سعيد ۳۰۷ 

عباس بن عدالطلب ١۷و‏ ۲۸۵ 
این عاس ۱ و ۱۰۸ و ۱۳۱۱۲۷ 


AEA IIA 1100 3۱۳g 
EAE EEINENAE 
۲٥۸ و‎ ٥۸ » عدا لجار « قاض‎ 

عدار حمن بن عوف ۱۳۸ 

عبد الر هن بن زيد بن الطاب ۲٤۲‏ 
عبد السلام بن ابراهم اللقاني ۰ه ت 
عد العلى عمد الانصاري \A*‏ 

ان عرد البر ٥‏ ت 

عرد الله التيمي ۳ ت 

عبدالله بن سلام ۲٢۱‏ و٣۲۹‏ وع ۰٣ت‏ 
و و + و "oq gr oV‏ 

عبدالله بن سعید ۱۳٢‏ ت 

عد الله بن الشحیر ۱۳۲ 

عبد افه بن عبد الطلب ۲٠١‏ 

Ww. © الله بن مرو بن العاص‎ A. 
۱۳۳ عند الله بن مسعود ۱۳۲ و‎ 
ت٣۶ عبد آله بن مر‎ 

عد اله ورک حلاف ۱٤۷‏ 

عد الله بن يي سلول ۱۱۳ و ٩۱٤‏ 
و ۳٥۹‏ 

عبد المطلب iS ERSEDSIELD‏ 
عبد الإسيح 4٠‏ 

عد الوھاں التحار ۳٣۳‏ 

أو عبيدة بن الحراح ٠٤١‏ و ۲٤١‏ 


عمیكد ین گمیر ۱۸۰ 

عتبه بن ربيعة ۱۳۷ و۷٣۲‏ 

عتبة بن اهي مب ۳۹ . 

عدي بن حاتم ۲٤٣‏ و ٣٤٣‏ ٽو ٤٤‏ 
عمال بن عفان ٧٤٩‏ 

عمال بن مظعوك ۱۱۱ 

ا ا 
العراق ت 

NITIES 1‏ 
و ٩‏ و ۱۱۳ و ١۱۲۰و‏ ٣هت‏ 
و ۰۳ و ۹ و ۰ و م 
Vg gE g۳é’ 9 ۳۹ ۶‏ 
EA‏ 


عروة بن مسعود الثقفي - 1 
الزی ١٠۲و ۲٥۲‏ و سعس 
عزږر 3۸۰ ٩۱3۸۱1‏ 
عطاء بن سار ۱۷٥‏ و ٥٠س‏ 
عقبة بن أي معط 0 
علوي عباس الال AY‏ \ 

علي بن أي طالب ۱٩‏ ت و ۱۲١‏ 
EVINEN‏ 

علي بن أي بکر الهيثمي ۲۷۸ 
علي بن عمد الجرجاني ۱ء 

و علي الفارسي ۱۷۸و 1۸۰٨‏ 


۳۹۹ 


علي بن قيس اواقدي ۸۷ 

مار بن لاسر ٤٣‏ | 

مر بن الاطاں ۳ ت و ٧۰۹‏ 
\VAIVELIVET IOs‏ 
و ۹۰ وا و وا 
۲٣ 9 ٥‏ و .س 


مر بن عبد العزیز ۲٤٤‏ 


ابن هر « عیدالله ر« ٤و۷‏ ت 
و VY‏ 

مرو بن المحارث ۱٤۲‏ 

٥۰ ت و‎ ۱۰٦ » عباض « القاضی‎ 
۸3 ٤۳ عیسی این مرم ۱۸ و‎ 
AEIAY 3 A\| 3۸۰ 11 9 1 و‎ 
AS 1*0 3 AAS AY g ۸® » 
PeoVITAEITE° JPA 9 ۱۷° 9 
WAI SFE PT ° 
od roo Iro JEY 9ھ‎ 
ar E 


(غ ) 
غارلور ۲۸۰ 
غار حراء ۰ و ۱۸٩3۱۹۸ 9 ٩۱‏ 


TET 9 VY AA ۰۱۹ 
YAY غورٹ بن الحارث‎ 


۰ 


( ف ) 
فاران ۳۲٠‏ 
الفارقلیط ۳۲۲ و ۳٣۳‏ و ۳٣۹٣‏ 
۾ PYASIFYY‏ و ۳۲۹ 
فارس ۱٤۲‏ و ۲٤۲‏ 
فاطمة الزهراء 0 
فاطمة بنت الحطاب ٠١٤١‏ 
فرا مرینو ۳۳٣‏ 
فرعو ٩۷‏ د ۲۸۹ و ۲۹۹ 
فرنسا ۲۲۷ ٠‏ 
الفرس ٥٩‏ و ۱٤٩‏ و ۳٤ت‏ وع 
و ۳۲ 
فنحاص ۱۹۷ 
بنو فهر ٦۲‏ 
فنا ۳۰ 


ر 
:6 
ہی 


قادس ۳۱۸ 

و قیس ۱۱۸ ت 

قبرص ۳۳۳ 

"Yo القمط‎ 

۳٠٤ 41۹۲ و1۷٥ قتادة‎ 


قتادة بن النمان ۲۷۰ و ۲۷۱و۲٠٣‏ 


ابن تمه ۱۷١‏ 
القدس ١٠ت‏ 
القرآنالكر عم ف معظم e‏ 
قرلش ۸ و ٩‏ و ۷۱و ۱۱۱۵۷٤‏ 
ToTIIVY o09 o FY”‏ 
TAVITA‘ Jorg TTY |o”‏ 
القسطلاني ١۷۷‏ 
قس بن ساعدة الایادي ۲۱۷ 
قطرب ٤۹‏ 
قطور' ۳۱۹ 
قصر ٠ ۲٤۲‏ 
قورش ۳٣۰‏ 

(ك) 
کارلو نلىنو ۳٣۳‏ و ۳۲٤‏ 
ان کثیر ۷ه ت و ه٠‏ ت و٤۹‏ 
وټ و ۹١۳‏ و۷ ت و ٣۰٣١‏ 
و٦٠۲‏ ت و ۲٤١‏ تو ٣٥٣‏ 
کرعر ۳٣۰‏ 
کسری ۳۹ و ۲٤٢۲‏ و ٣٤۳‏ 


الکسه ٩‏ و ۱۹۷د ٣٤٣‏ و۳۰۹ 
و ۳٤‏ 


٠١۷ الكلي‎ 


کلو دوس دصر ۳۱۳ 


( ل ) 
اللات ٠٠٠١‏ و ٠٣‏ و ع 
مید بن سېل ۲۷۱ 
بو أؤي إ» 
لوراراغ ۳۳١‏ 
لونس دال ٣س‏ 
وط جع و ۷۸ ت 
أو هب ٦ه‏ ت 


)م( 


مد رسول اله ا ٤‏ معام 
صفحات الکتاں 

٠۷۹ ريدي‎ 

ابن ماحه ۱۳۸ ت و ٣٤١‏ ت 
و ا٤٣‏ ت 

ماروك عبود ۱٤۸‏ 

مالك ن اش ء٤‏ ت 

مالا ن ني ٣۰۸‏ 

مالا بن الصيف ٠١۷‏ 

مد آنور شاه الکشمبري ٣٥٤‏ وه ت 
عمد بن آحد ااسفاریني ۳۸ ت 
a‏ 


مد نوفیقی صدقی ٣٣۹‏ ت 


e 


تمد رشد رضا ٣٣۹‏ و سس 

مد نن سامه الجراني ۳ 

او عمد عبدالله ن ء.د LI‏ نت 
عمد عہدالیه دراز ٣۰۳‏ و ٣٢٣‏ ت 
ېړد عبدەه 0۸ و ۰ ت 

عمد لمن ادش ٣٥۹‏ ت 

غور عر ا 

ړل ن منظور الافر قي ۱۳ 
مد بن ار تضى المانى ( بن اوزر ) 
۰ 

مود شاتوت ۱۷ 

مود بن امد ۷۸ ت 

حیریی ۳۰۹ 

المد نه امنورة ٣٢‏ ت و اه٣‏ 
مدں ۲۱١٣‏ 

ANINA! fp 

ابن مر دویه ٣۸۳‏ ت 

ابن مسعود ۱۸٤‏ و ٣۲۷۷‏ ت 

مسل بن المححاج ٣٣‏ و ٣‏ تو ١۷ت‏ 
و ٨‏ ت و۰۸ ت و۳۳ توړ۳٧‏ 
و ا٤‏ او ۰ و۳ و۰ ت 
و ۱۹۱ و ٣۲٢۲٣١‏ و ٣٤١‏ تو ۲٤ت‏ 
و ۷۳ و ٣۷١‏ ت و۷۷٣‏ ترات 
و ۳٣‏ تو۷ ) 


ااسيح ابن ۱۸ 3 ASA\I‏ 


و ٨٥‏ و ا٤‏ او ١١۳و PIETY‏ 


\Vg ۳\1 وأ و‎ ۳٤و‎ 
YET JFT * 9۳۱۸ و‎ 
WVryPTAIPTV FTI g 
۳ gro و و‎ 


ەر |٤٦‏ و ۲٤۲‏ و ۳10و r1‏ 


معاد ن 


¿ حل ۳۰۲ 
المغيرة بن شعة ٣۷۷‏ 

ملا علي القاري ٠۰٩‏ ت و ۹۸ت 
مقاتل ۱۷١‏ 

۳۲١ القوقس‎ 

مکة ٤٩‏ و ۹ 9 ۱۲۷و ۲٥ا‏ و۲۰۲ 
و £ 9° 0<( TTPVIT\oIT\E£E9‏ 
و | 9 VE: JFT SA*‏ 

ابن ام مکتوم ۲٦۹‏ 

مناخ ٣ءس‏ 

مناف ٤م‏ 

ابن اندر ۷۷ ت و۱۷٩‏ ت و۲۷۳ 
منفليس ٤‏ ۳۲ 


منکېوس ۳۳۰ . 


۱٥۰3٦۷ 39٦ 3 ٤۸ و‎ ٤۳ موسی‎ 
TIVI1AY 3۱۸\1 31۷° 39۱1¥ و‎ 
Ao JA ITAA IA 
۲و‎ I‘ 9۳. و‎ 

WET IFTI 14 9 \ A” 
۳٣۰ و‎ ۲۸٤ أو موسی الاشعري‎ 
۲١١٣ مسىرە‎ 

حى الدن عدا مید ۷ ت 

مي زیادة ۱٤۷‏ 

مراز غلام أحمد القادياني oo‏ 


( ت ) 


٤٥ نافع‎ 

ro 3۳°۰۹ النحاثي‎ 

اللساي ت و ٢۲١‏ تو A4‏ 
و ۹۰ ت و ٩۹ت‏ و ۷۸ ت 
و ٣٤‏ تو۷ 

سرا س 

۸٤3 ٩۱ النصاری ۲۰ و ۸۰ و‎ 
EES EREA ERAS EIDE 
PEE SET SEIN TES 
۳۹ 9۳٤ و‎ 

نصاری حران ۲۲۴۱ و ۲٤١‏ 
النصراننة ۲۱۷ و ۲۲۳ و ٣٤۳و۹٤۳‏ 


انضر ن المحارث ۲.۲ 

بأو النضير س٠س‏ 

ہے دن عیدالنه ۱۲۶ 

و سے ۲۰۹ ت 

) |٤۷ نقولا حنا‎ 
V2 دد و‎ ٤۳ و‎ 
VI g1۰ g\or 9\1 و‎ 
AT النووي‎ 


۳٣۰ نوی‎ 


(*) 


هاحر ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ 
هاروك ٤۳‏ و ۷ و ۱۹۹ 

ھىل ۳ء۳ 

هرقل ٩۸‏ د ٠٥١‏ و ۱٥۷‏ و ٧٥۸‏ 
و 00 

أو هررة ۱۳۰ و ۱۳١‏ ت و ٠٤۲‏ 
و ٣٥‏ ت 

این هشام ۱£ ror \Eg og‏ 
هشا بن مد الائ الكلى ١ء۲‏ 
هوازك ۱۲۷ و ۱۲۸ د ۲۸١‏ 

هود ٤٤ع‏ 

هویت ۰٣س‏ 

اهیثمی ۱٥١۱‏ ت و ۱۹٩‏ ت 


( د( 


الواقدي ۸۳ 

۳٤٣ الوثنية‎ 

ودا عم 

۱۸۸ 3 ۱۸۷ 3 ۱٩۸ ورقه بن نوفل‎ 
V\IVITIEITIL ITA T*Y 
Yo 3 1A 3 


و حشي ۱1۹ 
الو امد دن المغرة - 


ولم مور ٣۲٤‏ 


( ي( 


ارب ۲۸۰ 3 ۲۸۱ 


حیی ٤۳‏ 9 ۱۰و ۳۱۲ 


حیی بن سعید ۲٤٤‏ 
اليسع ۳ 

يسوع ۳١١ 9 ٤۸‏ 
يعقوب ٤۳‏ و ۱٥ا‏ د ۱٦۹‏ 
بھی ۱۹۰ 

أو يعلى ۳م ت و ۹ 
بعوف ٣٤س‏ 


er غوت‎ 


امن ل۳ 


e 


اأمامة ۳٥٦‏ الو ده ۸و Er g۳‏ 
الود ۸۰ و ٩۱‏ و ٩٩۱و۷٦۱‏ | وسف ۳٤و‏ ۸٤و‏ ۱۱۹و ۱٠٥۰١‏ 
و ۸ و ۷۲۱۷۱۱۷۰3۱۹ | او وسف ۱۸۰١‏ 
TIAIIPIAIPIV I171 gg ITAA ITTI Io”‏ 
و ٨۹‏ و ۹٢‏ و ۳ و .مومهم | الیوان ٣‏ تو ۰٣۳و ۳٣٣‏ 

و ٤٣ت‏ و۳۷ ووم | ولس ¿٣‏ و (٥۰‏ و۱۹۹ 


ELITE ITI 


۾ - ن الرامع 


ر 


چ اران الک وعلوم 


القرآاث الكرح كتاب الله تبارك وتمالى . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن _ عمد بن حجري الطبري ‏ طمة 

مصطفى البابي الحلي الثانية وطبعة دار العارف _ مصر . 

مفاتيح اليب - المشور بالتفسير الكبير - الفخر الرازي _ ط . 

عد الرحمن عمد - مصر . 

البحر الحيط _ عمد بن حيان الاندلي _ مطبعة السعادة - مهيز . 

لاحکام القرآن _ تمد بن أحد الانصاري القرطي ا 
ر الكت المرة 1 | 

5 عن غوامض التازيل - عمود بن عمر الزخشمري e‏ 

الثانية - المكتة الأحاربة الكمرى ‏ صر . ) 

تفسير القرآن المظے _ عماد الین بن كثير _ ا عیسی ) 

۰ a as ا حلي‎ 

إرشاد المقل السلى إلى رايا القرآن الكرح - أبو السود المادي ‏ 

ااطعة الأولى طع المكتبة الحسينية ااصرية . 

لباب التأويل في i‏ التنزيل - علاء الدن علي بن و 

#أطعة الاولى _ بولاف : 

مداركالتنزيل وحقائق|التأويل _ عدا النسفى- المطبمة الاميرمة-ولاق. 

معالم التتزيل - لاحسين مود الي اا صر سنة ۷٤۳١ھ‏ 


٤° 


تح القدر _ مد ن عل ن شھړ الث کاني ت طط مصطفی الاي 
الحلي - مصر . 

أنوار التتزبل وأسرار التأويل - عبد اله بن عمر اايضاوي- مكتية 
اجہورنة ‏ می 

الفتوحات الاي بتوضيح تفسير الملالين لادقائق الحفية - سلبان بن 
ەر العحلى طبع عسی اباي ا جلى مھعمر . 

روح ماني - مود الألوسى _ اأطعة النيربة الاولى - مصر 
امفردات في غريب الةرآن - الراغب الاصةاني - طبعة مصةى اباي 
الحلي ا > 

صفوة :اليا أعافي القر آل س مال لوف ۶ . هضر . 

ففسهر حر ء عم ېړد عه 2 مطام األشعب د ەجصر . 

تفسير القرآن الكرح « المشتمر بتفسير النار > عمد رشيد رضا - 
اطعة الرابعة مكتة القاهرة . 

حام. e e‏ _ تمد جال الدن ااقاسعي e‏ 
آخخار القر آآن . ان e‏ الطب الاقلاني - دار الممارف - مصر . 
2 القر آل ان أي الا صح ااصري طح مضه مقر . 
البرهان في علوم _ ل ازر كشي 2 عي اللاي 
ا حلي گر . ٤‏ 
الاتقان ف علوم الان _ حلال الدن ال _ الطعة الثالثة 
مء مصطفی اباي الحلي مور . 


مناهل المرفان _ عمد عند الزرقانی الماة الماة - عسى 


N 


س = ارب الشضوی وعلومہ 


ا الامام الىخاري ت ط . عمسسىی الاي ا حلي #صر . 
جامع الترمذي _ مطعة الصاوي د مصر . ٠‏ 
اتی D‏ سان النسانى = الإماءءة الممتة مصر ., 
ا آي داو د المطءة التحار به س مصر . 
سان الصطفى - مد بن بزيد بن ماحه القزويي _ الطبعة التازبة - مصر. 
"الستدرك - لاحا ك النيسابوري _ ط . لهند . 
. م ف الامام اح — اأطءءة اأممتية سه ھ ے ہے e‏ 
أخلاف الني ما وآداره مد عد انه بن حبان لاص اني 
مطابع املال - مصر . 
ات ااز واد و الفو اد عي ن آي یکر اهيثمي ‏ م . صر . 
جامع الأول من أ حادیث الرسول = و اأشفادات مارك س سل 
ا لار ا لحزري ت مطءعه اله ا مده مصر . 
الاد الغرد - البخاري - تقيتى عمد فؤاد عبد الباقى - ط . مصر . 
الجامع اأصغير - حلال الدن السيوطى - المكتبة التحارنة الكبرى-مصر. 
امتح الكير ي ضم الزيادة الى الحامع الصغير - لاجلال ااسيوطي - 
ر دمب بو سف النهاني داز الاب ألعر ده الكيرى گ2ر . 
االتاج الحامع للأصول ٤‏ احادیث الرسول ت متصور عل ناصف ۔_ 
عسی الاي الحلي س حر . 
التصريح يا نواتر في نزول السيح - عمد أنور شاه الكشميري 
االهندي - تحقيق عبداافتاح أدوغدة_ شر مكثب المط.و قات الا لامبة_حاب . 


فت الباري شرح صحبح البخاري أد بن حجر المسقلاني - 
الملطبعة الميربة للخشاب - مصر . 

الاج شرح صحیح مسل بن المحجاح - النووي - المطمة الازهرة . 
فيض القدر شرح الجامع ال غر _ عمد عہدالرؤوف المناوي - المكتة 
التار نة الكبرى _ مصر . 

الهالة في غريب الأثز - مبارك بن عمد الجزري بن الأثير - ط. 
عی٠‏ الان ا حلي هو : 

الشفاء للقاضي عياض _ ط . مصر . 

شرح الشماء - علي القاري _ المطعة اعمانمه ۱۳١١‏ هد . 

الشائل الحمدية _ للترمدي - وشر حا - لليجوري _ المكتة اأتحاره . 
الفوائد الخاءلة أيه شرح الشاتل الحمده کس قا 
حسوس ہ طءة ول _ عمد على صبيسح وأولاده _ مصر . 


م - العصرم ور الكعرم 


أعلام النبوة - أبو الحسن علي بن عمد الماوردي - أاطعة اأميه مصر. 
الواقف ف عل الكلام - عبدالر حمن الا جي _ مطيعة العلوم - مصر. 
شرح المواقف - علي بن عمد الجر جاني _ مطعة السعادة - مصر . 
الأربمين ي أصول الدن _ للفخر الرازي _ ط. المند . 

لواح الانوار اله و الاسرار الارة ھل السفاريي ت 
ر 

عصمة الأنساء - الفخر الرازي _ ط. مصر . 

النبوات - تقى الدن أحد بن تيمية _ ااطعة النيره - مصر . 
الرد على النطة.من _ أحمد بن تيمية ‏ الامعة القمة - يماي بالمند . 


۹ 


تيت نوة سيدا خمد مي - الامام اهادي عيى بن المسين 
خطوط - صورته في دار الكتب المصرة برقم ۸۹ ۲۹۰| ب دال کلام 1 
انات النبوات ‏ لاي يمقوب ااأسحستاني _ حخطوط _ صورته في 
دار الكت الصرة برقم ٤۲۹۹۸|ب‏ عي الكلام . 

شيت دلائل النبوة - القاضي عبدالجبار - نشر دار العرمة - بيروت. 
السامرة شرح المسارة - ال كال ن أب دريف _ المطعة الأميرنة ولاق . 
شرح العقائد النسفية للتفتازاني - مطمة كردستان عصر سنة ٠۳۲۹‏ ه. 
حاشرة عدا کے السيالكوني على حاشية اليالي على شرح المقالد النفسية. 
حفة امريد على جوهرة التوحيد - اراد اأحوري _ طعة اة 
بإلازهی صر . 


e‏ حوره التو حد ت عبد ااسلام ی اراھے اللقاني نے ةم 
عي الدن عد امد = طط . مر . 


ايار الج على الحلق _ ان الوزر _ مطمعة الآدان والؤبد بالقاهرة. 
اظہار الح _ رحة الله المندي _ المطعة الحمودة - مصر . 
رسالة التوحيد _ عمد عبده _ الطممة الرامة عثبرة - دار المنار _ مصر . 
مذكرات اأتوحيد لاسفة الرابعة بكلية أصول الدن _ ود أو دققة_ 
مطبعة الملوم . 

الا المظم _ عمد عبداللة دراز - مطبة السادة - مصر . 
لوحي ا مدي مد رشيد رضا _ طعة خامسة - مد علي 


ج وأولاده - مدر ٠‏ 


3 


ر - اصول 
وا الر موت شج ن الوت ت عبدالعلي الانصاري _ الطعة 
الاو ب ألا ميرنه مر ٠.‏ 
التاويح على التوضيح - سعد الدن مسمود التفتازاتي ‏ طبع حجد 
علي ا وأولاده . 
اسه پل لوصول ا عم الاصول _ یل عدار ہن علاوي حح ظ محر ٠‏ 
أصول الفقه _ عمد الإضري - طمة رابعة المكترة التحارة الكبرى عصر. 


أمالي أصول الفقه _ لطلاب السنة الرابعة بكلية الشريعة بدهشق 


| جد ھی او ا 


۵ - السرم و لرام 


سبرة ان هشام 2 عقہق عي الدن عدا مید اط اهر 
الاروض الأتف _ عدالرحمن السيلى - المطبعة الجالية - مصر . 
شرح لواهب اللدنية - لازرقانی المطعة الازهره ‏ مصر . 
الاصابة في تسيز الصحابة - ان ححر _ المكتة التحارنة الكبرى-مصر . 


صصص الانداء = عداو هاب حار ~~ ط القاهرة ا ١ ۹ ٦‏ .۰ 


و - علوم الل المرب وآرارا 


لسا العزب _ عمد بن منظور الأفريقى اللصري _ الطبعة الاميربة . 
القاموس الط ت ړل ی يعقوت الفروز يادي ت الطمة الميرية القاكه. 


e 


تاج امروس من حواه القاموس ‏ شد بن مرآضى الزيدي - 
ا 4 

من وج الوا ہے شی قرلا ا طب سور ةه > 
السرحية - دكتور عمر الاسوقى _ ط . خامسة دار الفكر العربي مصر . 
تاريخ الشعر العربي الحديث - أحمد قش - ط دمشق . 


ادنا وأدياؤنا في المباحر الذمر, ا ج صیدح _ ط ثالث ەروت . 


المقد النظم في أقسام الوحي المعظم _ علوي عباس المالكي - ط . مصر . 

سيرة مر بن عبدااعزز او عمد عمدالله بن عد ال ط . القاأهرة . 
مقدمة ابن خلرون _ مطعة التقدم صر . 

الأصنام - هشام بن خمد بن الساثب الكاي _ المطيعة الاميرة . 

حات ف وسائ التربية الاسلامية وغاياما _ الدكتور عمد أمين 
افر دەشىێى . 

اأشنوة والا ناء ٤‏ صو القرآن ك الحسن الندوي _ ط القاهرة ٤‏ 
القرآ والني _ الدكتور عہداحلے ود - ط. مصر . 

اأظاهرة اقرا دة - مالك بن ني ط. مصر . 

القتال في القرآن ‏ عمود شاتوت - ط. مص . 

العقيدة والشريعة - مود شاتوت _ ط. مصر . 

مد رسول الله » هکذا فرت الاناحیل - بشری زخاری مبخاشل_ 
امن : 

کا ول ھی وار ۔ مقال من کتاں الابطال _ 
توماس کارلیل ‏ مع ر“ . 


حةةَة القاديانية _ عمد لقال الصديقي _ ط انبره 1 

الانسان ذلك الحبول _ الكسيس كاريل _ مترجم - ط . الدار 
اأقوميه عصر . 

الامة العربة في معركة تحقيق الذات _ عمد المبارك _ ط دمشق . 
جيل نابا - مطعة عمد على صح بإلقاهرة . 

الکتاں القدس ۔ شر حعیات الکتاب القدس في اشرق الادنی - 
بروت . 

المقيدة وااشريمة في الاسلام - اجناس جولد تسر - معراب - 
الطبعة الثايه عصر . 
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۵ - صرر ارر کاب 


الآاهداء 

تقر بظ 

ش ڪر 

خطة الرسالة : 

الحاحة الى هدا الوضوع 


أغراض بحث الموضوع 
أساوب التفسير الوضوعي عماد نهج هذه الرسالة . 
عرض لاحاث الرسالة ومان مزاباها . 


ابات التميدي 
افتقار اررنسانة الى الرسل 


الادلة القرا نة 
أفتقار الانسانية إلى بمثة الرسل : 
) المداية الى ال 
٣‏ ) المداية إلى أمر الآخرة 
۳ ) تلسة الفطرة الانانية الان الحى 
1 ( اداه الى العاملات الالة 
) المدانة الى الأخلاق القوعة 
) بيا العقوبات الزاجرة 


o0 
0۸ 
1١ 


٦1 
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۷ ( الاه اى الداعرة القدوة 
۸ ( عقیق عدل الله وحکمته ور حه . 


وحوب الاعان بلرسل 
اللي والرسول وماك الفرف س) . 


االله 
2 


شر یف شد ا بالنوة والرسالة . 


اباب الاول 


4 2 اانه 
مر ل القراں كاقر ما 


الق الارل 
ا وم ف لر اں 


نشأته الطاهة . 
إبطال زعم أحد السفماء : أن الني كان مشا رکا فى خلال ا لحاهلية: 
ضرالل | 


ET 


اقل اتان 


. االله ۾ ا 
اوصات ر مد ف الةر رم 


ھ 


يرنه الرسل عا . 


کک االله 
إشرنه سنا مد اا 


VY 


VY 


افتراضات تعلل بها اش ركون لعدم اانه : 
أو لا تطلب التلقى عن الله ماشرة » وبان اسشحالة 
ذلا عا قرره الع المحديث في حدود طاقة الانان. 
انیا _ طلم ال ل ف و يبلغ اتناس . 
اا طاب ازال ملائكة عل عمد اتشبد بصدذقه . 
راما طاٰہم اویان مللك على هته شر شاهد لارسول. 
و حه الحكمة ف شر نه الرسل ۰ 
اشر ره عسی عله السلام بالأدلة العقلىة و القر ىة _ 


اتاجیام شت بشرله عسى . 


فصل الثالت 
مر ر اا ودررلترا على سور 


سمو إحلاقه ست نىوته : 
1 تدلیل القرآن بأخلاقه عل ونه . 
ب استدلال الماماء بأخلاقه على 1 ته . 
غاذج حية من أحلاقه عليه الصلاة والسلام : 
۱( رعايته الايتام والارامل والفقراء . 
۲ ( صر ہ E‏ 
۳ ) لین جنه س . 
٤‏ ( رأفته ور حته ما : 
٥‏ ) شحاعءته ا 
۹ ( شو عه و تەمده ما : 
۷ ) ترفعه عن الاغراض الشخصية كلل . 


سم 


. رضاه الرس الحشن ي الشدة والرخاء‎ - ٦ 
. ب - م يترك ميراة] لاهله الاعزاء‎ 

شات أخلاقه وسراانیا الى أهله وخاصته شت رسالته . 

عقلاء النصارى الإدباء متدون بأخلاقه . 

مد خير رسل اه کلہم 


عوذج باهر مں اټ دلال العقل السوي" عل وده ه 


الاب الثاني 


س ت 
امات القران لذو سرا ر ما 


و 
طاهرة الومي 


لوحي في اللنة 
منهج القرآن في إثبات الوحي : 

ولا ممحه ُهل الكتاب ۰ 
الو حی طابم النساء جا » 

| مېحه المشر كين واللاحدة وأضرام» ه‎ lt 
إمکان او حی عNaںا ¢ الل الدث یدل عل وحود مغسات.‎ 
. عجر کسه‎ 
ائات القر آن إمكان الوحي‎ 
. بيان القرآن أصناف الوحي‎ 
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لوحي ليلة المرام 
حبریل بالرسول الكر م 
حي کا حدت لرسو انا عد ما 

8 رسول ا ا وهو يوحی اليه 
معاناة الرسول شدة أثناء ازل الوحی 
خصالص الوحي 

ai ( ۱‏ حدث مفاحیء . 

۷ ( نه حدث الزامي 

۳( لوحي مستقل عن ذات النى وإرادته . 

< ( حصول الوحي وفق الاصطفاء الاهي 

( قوة بقن ال ي باوحي . 

. معارفی الوح وفوف مطامح الدات الانسانة‎ ( “٦ 


الفصل الثاى 
دقع سبرات لاعس کی و المسنشرفين مول الومى 


أولاًٌ _ زم أن الرسول تلقی دعوته من عض الناس : 
۱ ) من حيري الراهب . 
۲ ( من عض ر حال الان ف لاد الشام 
۳ ( من ورقه ن نوفل . 
٤‏ ( من فی أعحمي ردهي 
ماد هده المناقشة - عندي - مسالتان . 
ثانا - توم أن القرآن من إتاجه الذاتى . 
۱ ) رد مزاع جولد تسر ودرمنغام . 
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متعم الرسمول إصحة تفسيه وعم ية وافرة مدى العمر ٠‏ 
الحنون واأعبةرنه لا حتمماك . 

۳ ( زک مزاعم اشىركين . 
مشا كلة دعوى استصرقين ف الوحى النفضسي دعوی اش ركان . 


البان الثالك 


الفصل الاول 
رول دوہ کر ییو فی الق ران 
بان دلائل الشوة وممحزام) 
أقسام دلاقل النىوة : 
ا ا 
الدلائل العقلبه . 
وٽ ممح ز انه ملا نقلاً د 


القصل الئاى 
عار نوب ني حفص مر ال 


عصمله ما 
أو _ عصمته عن العا . 
li‏ فاته ی ملیع الاس 
أمبة مد اا : 
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ارول او 

الرسول يړا من عل القبب إلا لوحي “ 

سجية الرسول دليل على نوته . 

استدلال شاعر نصراني عوقف الرسول من الكسوف على نوه . 
١‏ ) حايته ي مكة وأثناء المهحرة . 
۲ ( حايته من الشدائد البلكة ف الغز وات . 


س ( حهاته من موامرات اأغدر ۰ 
الفصل الثالت 
کار یا على الس ازل فى ب الرسل 


اقول رسالته ا کت ما ره ك 
وة مد عة مصدقة للأنساء السابقين . 


لقصل الرابعم 


تسر الكتّب اسیو مر سرا ھر 


ولگ - بشارة الكت الس )ونه محمد ما ي القرآن . 
ا ا الت المعتمدة لدى أهل الکتان 
(۱١‏ شواهد حى تعین عل فم بشارات الکكتان القدس . 
۲ ( إشار اکتا المقدس بعثة شود د 
بشارة عيسى بظور الفارقايط و المشارة الرايعة » . 
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اله _ بشارات كتابة لا بتبرها النصارى . 
زسخة احيل رابا . 
مه کان :الال . 
شارات هدا الال . 
الام 
مل دلائل نوخ عد ما 
افتقار اليشربة الى رسالة عمد ما 
الحاحة اله ما ي زماننا . 
واحب الشربة عو عمد ما 
1 ( العا عحمد اا 
ګر ااا خاتم ايان › 
كشف زيف مزاعم القادياني . 
( طاء__.ه NT‏ 
( شه ما : 
رار سس الکتاب 
) الآيات القرآنية . 
س ( الاعلام .۰ 
٤‏ ) ت الراحع . 
) رس الوضوعات . 
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اأصفحة 
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١‏ اء الاع 
داسف المصحح )ا وفع من إحطاء ٤‏ الطماعة é‏ ور جو القاریء 


أت بنادر إلى تصحیح نسحته إولاً . 


السطر 


۲١ 
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معتأها 


صواب 


معا تا 


« احعل السطر الثالث كله سطر ا سااً « 


و 
القوي 
عدمه 
الدجة 

: طمس « 
الكافرن 
عى 

الکتاں 


ي 
فا 


ولا 
القوعة 
عدم 
الداعة 
الالطاف 
لالكافرن 
فأغی 
الى 
اللاب 
مسيناً مېمته 
as:‏ 
ما بوحی 
الطور : 
۱۰۲ 
والمكاره 
التعلىقات 
صرح 
لاان 
فحی 


سبلي 


کی کک یں یں کک ی ی ی ی ب ےک ا 


مطبعة أمية - حاب 
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را اتات 


بحث فرید جدید بأسلوب مشرق جذاب » استخلص من الآات 
القرآ نة دلائل عقلمة باهرة على نموة عمد صلى الله علہه وآ له وسل › 
تورث المتأمل بقمناً صادقاً وإاناً راسخا برسالته . وقد خاض المؤلف 
فيه مار موضوعات جليلة ما : 

عو أخلاقه على مستوى الناس حى بلغ الغاية القصوى من الكال . 
ظاهرة الوحى » واستنمط لأول مرة خصالص الوحي لتلجادي لاعقول 
إن الوحي ص إلزامیٴ خارج عن ذات الرسول بتنزل عليه من حکے 
جس . 


ا لله عليه وآله وسل عن العاصي والسفاسف › وأنه 
عاش ما شلق من عالم شيا » فلما بلغ الأربعين من مره حاء بع 
ھی ومعارف ربانہة لا طاقة لحد ا ) و حصه الله حبادة إهمة داه 
حفظته من ااا اخفو : : 

بشارات التوراة والاجيل ببعنته ميل وإلزامها أهل الكاب 
إت مح القرآن أمثل مهج على في العقائد »> وعلبه عوّل 
في اة المطاف إفاضل العلماء وأحل” الفلاسفة : 


ے 
E‏ 


, لقَدتأملسا لطي الكلمية وا تاهج الفلسفيّة 
O ETE E E OT :‏ 
تمارآيتھا ليلا » ولازوي‌غليلاء ورايت 
أب J‏ د طرق 4 قران e‏ 


« ارمام لازي » 
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